
 عــدن – صعّــــد المتمــــردون الحوثيون 
هجماتهــــم على المنشــــآت الســــعودية في 
محاولــــة للضغط على الريــــاض من أجل 
إيقاف دعمها الجــــوي للقوات اليمنية في 
معركة مأرب وانتزاع مكاســــب سياســــية 
قبــــل الدخول فــــي أي مفاوضــــات لوقف 

إطلاق النار في اليمن.
وتعرضت مصفــــاة تكرير البترول في 
الرياض فجــــر الجمعة لهجــــوم بطائرات 
مُســــيّرة حوثيــــة، نجم عنــــه ”حريقٌ تمت 

السيطرة عليه“.
وترافق التصعيد الحوثي مع دعوات 
جديدة أطلقتها وزارة الخارجية الأميركية 
لبــــدء الأطــــراف اليمنية حوارا سياســــيا 

برعاية الأمم المتحدة.
ولم تفلح الدعــــوات الأممية والدولية 
للحوثيــــين في وقف التصعيد العســــكري 
والهجمــــات ســــواء على محافظــــة مأرب 
أو على الأراضي الســــعودية باســــتخدام 
والطائــــرات  الباليســــتية  الصواريــــخ 

المفخخة والمسيّرة.
وتبنت الميليشــــيات الحوثية الهجوم 
على لســــان المتحدث العســــكري باسمها 
يحيــــى ســــريع الذي قــــال ”نفــــذت قواتنا 
المســــلحة فجــــر الجمعــــة عمليــــة بســــت 
طائرات مسيرة اســــتهدفت شركة أرامكو 

وقد أصابت أهدافها بدقة عالية“.
وجــــدد ســــريع التلويــــح باســــتمرار 
الهجمات على الســــعودية، في مؤشر على 
مضي الحوثيين قدما فــــي نهج التصعيد 
ومحاولة ابتزاز المجتمع الدولي والبحث 
عن مكاسب سياسية وعسكرية من أبرزها 
الســــعي لتحييد طيران التحالف العربي، 
دون خفض مستوى العمليات في الأرض 
ضد قوات الحكومة اليمنية في مأرب التي 
تســــعى الجماعة الحوثيــــة للتعامل معها 
كمسار داخلي منفصل عن مسار تفاوضها 

مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وتأكيدا لما كشــــفت عنــــه ”العرب“ في 
وقت ســــابق مــــن مســــاع حوثيــــة تهدف 
إلى انتــــزاع مكاســــب إســــتراتيجية قبل 
الانخراط في أي تسوية لوقف إطلاق النار 
واستئناف المشــــاورات قال الناطق باسم 
الحوثيــــين محمد عبدالســــلام في تغريدة 
على تويتــــر ”14 ســــفينة نفطية محتجزة 
في البحر الأحمر لأكثــــر من عام رغم أنها 
أخذت جميع الإجراءات المفروضة تعسفا 
من قبل تحالف العدوان ومع ذلك ممنوعة 
مــــن الدخول. هذه القضيــــة لا تحتاج إلى 
تفــــاوض ولا إلى حوار فأيــــن الجدية في 
وقف المعاناة الإنســــانية الأبشــــع في هذا 

العصر“.

وتتمحور الاشتراطات الحوثية لوقف 
إطلاق النار والدخول في أي حل سياسي 
حول وقف عمليــــات التحالف الجوية في 
اليمن وإعــــادة افتتاح مطار صنعاء ورفع 
القيود عن ميناء الحديدة، وهي الشــــروط 
التي يعتبرها مراقبون أهم أوراق الضغط 
التي مازال التحالف يمتلكها في مواجهة 
التصعيد الحوثي، كما يعتبرون أن تقديم 
تنازلات مجانية في هذا الســــياق سيجعل 
الحوار المرتقب مجرد جولة علاقات عامة 
وشــــرعنة  الحوثية  الميليشــــيات  لتجميل 
انقلابها ونتائج هذا الانقلاب على الأرض.

مــــع  الحوثــــي  الهجــــوم  وترافــــق 
تصريحــــات جديــــدة لــــوزارة الخارجيــــة 
الأميركيــــة، الجمعة، أكدت مــــا انفردت به 
”العــــرب“ في وقت ســــابق بشــــأن موافقة 
على  واليمنيــــة  الســــعودية  الحكومتــــين 
اتفــــاق وقف إطــــلاق النــــار والدخول في 

تفاوض لإنهاء الصراع.
وأشــــار بيان للخارجية الأميركية إلى 
أن المقترح الذي قدمته واشنطن بالتنسيق 
مــــع الأمم المتحــــدة لوقــــف إطــــلاق النار 

“يعالج الوضع الإنساني هناك فورا“.
وأكــــد تضمنــــه ”إطارا زمنيا ســــريعا 
للحــــوار بشــــأن اليمــــن بحيــــث يتــــم حل 
قضايا مثل مســــألة الموانئ بســــرعة“، في 
إشــــارة إلى مبادرة الإعلان المشترك التي 
أعدها المبعوث الأممي إلــــى اليمن مارتن 
غريفيث، وسلم المبعوث الأميركي الخاص 
إلى اليمن تيموثي ليندركينغ نسخة منها 
للحوثيــــين خلال لقاء وفدهــــم التفاوضي 
بمسقط، وسارع حينها محمد عبدالسلام 
رئيس الوفــــد التفاوضــــي للحوثيين إلى 

رفضها واعتبارها مشروعا سعوديا.
دعــــوة  الأميركــــي  البيــــان  وجــــدد 
الحوثيين ”إلــــى إظهار نية الالتزام بوقف 
شامل لإطلاق النار في اليمن والدخول في 

المفاوضات“.
وأدان بيــــان صادر عــــن مجلس الأمن 
الدولي الخميس التصعيد في مأرب مشيرا 
إلى أنه ”يعرّض مليون نازح لخطر جسيم، 
كما يهدد الجهود المبذولة لتأمين تســــوية 
سياســــية فــــي وقت يتحــــد فيــــه المجتمع 

الدولي بشكل متزايد لإنهاء الصراع“.
كمــــا أدان البيان الهجمــــات الحوثية 
عبــــر الحــــدود التــــي تســــتهدف المملكــــة 
العربيــــة الســــعودية، وأعــــرب عــــن قلقه 
”بشــــأن التطورات العســــكرية فــــي أماكن 
أخــــرى من اليمن“، مشــــددا على ”ضرورة 
أن توقف كافة الأطراف التصعيد، بما في 
ذلك الوقف الفوري لتصعيد الحوثيين في 

مأرب“.

الجمعي قاسمي

الأزمــــة  تطــــورات  حملــــت   – تونــس   
السياســــية في تونس إشارات جديدة قد 
تُســــاهم في تعميق المخاوف من إمكانية 
تدويلها وتزايدت الأصــــوات المحُذرة من 
تداعياتها على مُجمل الأجواء العامة في 
البلاد التي دخلت في مُربع مُقلق سياسيا 

واقتصاديا واجتماعيا.
وعكست هذه الإشــــارات التي جعلت 
شــــبح التدويل يطل من نافــــذة العلاقات 
مع فرنســــا تحركا سياســــيا ودبلوماسيا 
فرنسيا تجاه تونس في وقت مثير للكثير 
من التســــاؤلات، برز مســــاء الخميس من 
خلال اتصال هاتفي جرى بين الرئيســــين 
إيمانويــــل ماكرون وقيس ســــعيد، تزامن 
مــــع زيارة غيــــر مُعلنة لوزيــــر الخارجية 

التونسي عثمان الجرندي إلى باريس.
ولــــم يُبدد بيان الرئاســــة التونســــية 
الذي أعلن عن الاتصــــال الهاتفي المذكور 
تلك التساؤلات التي فتحت الباب لظهور 
تكهنات ارتبطت بالمخــــاوف من التدويل، 
وســــط ردود فعــــل بدت فــــي معظمها غير 
مطمئنة للســــياق العام لهذا التحرك الذي 
يشــــي بتزايد الاهتمام الفرنسي بتونس، 
لاســــيما فــــي هــــذا الظــــرف الذي يتســــم 
بانقطاع حبــــل التواصل بين الرئاســــات 

الثلاث.
وقالت الرئاســــة التونسية في بيانها 
إن هذا الاتصــــال الهاتفي جــــاء بمبادرة 
من الرئيس ماكــــرون الذي أعرب للرئيس 
قيس سعيد عن ”تهانيه بمناسبة احتفال 
تونس بالذكرى 65 للاستقلال“، إلى جانب 
التباحــــث معــــه حول جملة مــــن القضايا 
ذات الاهتمام المشــــترك، منها مستجدات 

الأوضاع في ليبيا.
ومــــا كان ذلــــك ليُثيــــر جــــدلا حولــــه 
لولا تزامنــــه مع كشــــف وزارة الخارجية 
الفرنســــية بعــــد نحــــو أربع ســــاعات من 
الإعــــلان فــــي تونس عــــن ذلــــك الاتصال 
الهاتفــــي عــــن وجــــود وزيــــر الخارجية 
التونســــي في باريس في زيــــارة لم يُعلن 
عنهــــا من قبل، حيث قالت في بيان وزعته 
في ســــاعة متأخرة من ليــــل الخميس إنه 
التقــــى خلالها مع نظيره الفرنســــي جان 

إيف لودريان.
وفيمــــا تأخــــرت الخارجيــــة 

التونســــية كثيرا في الإعلان 
عن هذه الزيارة في بيان 

وزعته فــــي منتصف 
نهــــار الجمعة ذكرت 

الخارجية الفرنسية في 
بيانها أن وزيــــري خارجية 

البلدين اســــتعرضا أهم محاور الشــــراكة 
بين البلديــــن، والتطــــرق إلــــى ”التعاون 
الثنائــــي الأمني والوضع في ليبيا“ وأهم 

الملفات الإقليمية والدولية.
وأثــــار هــــذا التزامن أكثــــر من علامة 
اســــتفهام حفزت المراقبين علــــى محاولة 
تفكيــــك أبعاده، وســــط إجمــــاع على أنه 
ســــواء تم الاتصال الهاتفي بين الرئيسين 
ماكرون وقيس ســــعيد قبــــل وصول وزير 
الخارجية التونســــي إلى باريس أو جاء 
بعــــد اجتماعه مع نظيره الفرنســــي فإنه 
أثار مــــع ذلك أكثــــر من علامة اســــتفهام 
أملتها طبيعة الأوضاع العامة في البلاد.

التونســــي  الخارجيــــة  وزيــــر  ورأى 
الأســــبق أحمــــد ونيس أنه بغــــض النظر 
عن سياقات هذا التحرك نحو فرنسا فإنه 
يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى الأوضاع 
التــــي تعيشــــها تونس، ذلــــك أن الرئيس 
ماكرون ”مُتعاطف مــــع تونس، وبإمكانه 
الحديث مع كبار المســــؤولين التونسيين 
حــــول مختلــــف القضايا، معبــــرا في هذا 

الصدد عــــن حيرته إزاء تطــــور الأوضاع 
فــــي المنطقة، ومتمنيا لتونس الاســــتقرار 

والانفراج“.
وقال ونيس في تصريح لـ“العرب“ ”لا 
شك أن الملف الليبي يحظى أيضا باهتمام 
فرنســــا، لذلك قد يكون ماكرون استعرض 
مــــع الرئيس قيس ســــعيد نتائــــج زيارته 
لطرابلس، وذلك في إطار المتابعة المشتركة 
لتطورات هذا الملف، بالإضافة إلى الوقوف 
على اســــتعدادات تونس لاستضافة القمة 
الفرنكفونيــــة في دورتها الـ18، خاصة وأن 
فرنســــا تنتابهــــا حيرة حــــول مصير هذه 
القمة التــــي من المقرر عقدهــــا في نوفمبر 

القادم في جزيرة جربة التونسية“.
وبينمــــا بــــدا موقــــف أحمــــد ونيس 
دبلوماســــيا للغايــــة لــــم يتردد محســــن 
مــــرزوق، رئيس حركة مشــــروع تونس (4 
مقاعد برلمانيــــة)، في التحذيــــر من خطر 
التدويــــل والتدخــــل الأجنبي فــــي البلاد، 
معتبــــرا أن ”تواصــــل الأزمة السياســــية 
والاقتصاديــــة في تونس قــــد يفتح الباب 
بكل أسف أمام محاولات الوصاية 
الأجنبية علــــى تونس، وبذلك 
فــــإن حــــكام تونــــس 
الحاليين سيُضيعون 
الذي  الاستقلال 
استشهد من أجله 

التونسيون“.

وقال مرزوق فـــي تصريح لـ“العرب“ 
إن ”أوروبـــا لا تريـــد أن تتفـــكك الدولـــة 
التونســـية حتى لا تتزايد مسألة الهجرة 
غيـــر الشـــرعية وتصبح تونس مســـألة 

أمنية“.
وطالب بتغيير هذا النظام السياسي 
الذي صـــارت تناقضاته تهدد اســـتقلال 

تونس وسيادتها.
ونشطت تسريبات داخل الصالونات 
السياسية في البلاد، ترافقت مع سلسلة 
مـــن الاســـتنتاجات والمبالغـــات القائمة 
في جزء كبير منهـــا على افتراضات غير 
مؤكدة، منها أن الرئيس ماكرون قد يكون 
طلب مـــن الرئيـــس قيس ســـعيد العمل 
من أجل تخفيف حدة التوتر السياســـي 
في البلاد، بما يُســـهل عقـــد حوار يُخرج 
البلاد من مأزق الانسداد الذي شل غالبية 

مؤسسات الدولة.
وســـعى البعض إلى البناء على مثل 
هذه التســـريبات، لجهـــة التأكيد على أن 
فرنســـا التي يُنظـــر إليها علـــى أنها في 
موقع تســـتطيع منه المســـاعدة في إدارة 
الأزمة الراهنة ولعب دور لكســـر الجليد 
الـــذي يُحيـــط بالعلاقـــة بين الرئاســـات 
الثلاث فـــي تونس قررت التحرك في هذا 
الوقـــت بالنظر إلى اســـتفحال الأزمة في 
البـــلاد، وذلك لتحديـــد اتجاهات المرحلة 

المقبلة بعيدا عن التعقيدات الراهنة.

 القاهــرة – رحبــــت القاهــــرة بمبادرة 
تركيــــا تقييــــد الإعلام الإخواني الناشــــط 
علــــى أراضيها، في حين توقعت أوســــاط 
مصرية حدوث انفراجة بسيطة بين تركيا 

ومصر.
وعبــــرت مصــــادر سياســــية مصريــــة 
لـ“العرب“عن ثقتها بأن القاهرة ســــتطبق 
تجاه أنقرة منهجا صارما عنوانه الرئيسي 
”لا عداء مســــتمرا ولا مصالحة كاملة“، وأن 
مد جســــور السلام يجب أن يكون في إطار 

المصالح القومية ودون تنازلات.
الانتشــــار  إعــــادة  تركيــــا  وقــــررت 
السياســــي مع مصــــر ومحيطها الإقليمي 
لتخفيــــف الضغــــوط الواقعة علــــى نظام 
الرئيس رجــــب طيب أردوغــــان، واتخذت 
خطوة رمزية بتقييد المضمون السياســــي 
لوســــائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان 

المصرية.
ووصف وزير الدولة للإعلام المصري 
أســـامة هيـــكل قـــرار تركيـــا أن تقتصر 

تغطيـــات قنـــوات الإخـــوان التـــي تبث 
مـــن أراضيها علـــى الشـــؤون الترفيهية 
والمنوعات بأنه ”بادرة طيبة تخلق مناخا 
ملائمـــا لبحث الملفات محـــل الخلافات“، 
وقال ”مصر تعمـــل على تطوير علاقاتها 
مع الجميع على أساس التفاهم والحفاظ 

على المصالح“.
ولـــم تســـتبعد مصـــادر مصريـــة أن 
ترسل تركيا قريبا وفدا أمنيا إلى القاهرة 
لإجراء المزيـــد من المباحثات حول مصير 
العلاقـــة بـــين البلدين، قبل الشـــروع في 
أي اتصالات سياســـية تتجـــاوز الوضع 
الحالي وتعتمد على تمثيل دبلوماســـي 

محدود في سفارة كل دولة.
وقال مساعد وزير الخارجية المصري 
الأسبق محمد بدرالدين زايد إن ”الموقف 
التركـــي من قنـــوات الإخـــوان وتقييدها 
نســـبيا هو أول رد كانـــت تنتظره مصر 
لتبـــدأ الوثـــوق فـــي وجود نوايـــا جادة 
لتعزيـــز العلاقـــات التي ســـوف تتحدد 

معالمها بما تُقدم عليه أنقرة من تحركات 
على أرض الواقع“.

وأضاف زايـــد في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”هناك خطوات أخرى ينتظرها النظام 
المصري من نظيره التركي، تتعلق بالأمن 
القومـــي العربي، وعلى رأســـها ســـحب 
قـــوات تركيا مـــن ليبيا ووقـــف التدخل 
فـــي ســـوريا، لأنهمـــا يمثـــلان وجـــودا 
غير شـــرعي ولا يستندان إلى أي قوانين 

دولية“.
ووضـــع ياســـين أقطـــاي مستشـــار 
الرئيـــس التركي حـــدا للتكهنـــات التي 
راجـــت حـــول إغـــلاق قنـــوات معارضة 
لمصر وتســـليم المعارضـــين المقيمين في 
تركيا بقوله ”مســـتحيل أن تســـلّم تركيا 
أي شـــخص لمصر أو لأي دولة أخرى؛ لا 

يُنتظر من مصر أن تطلب ذلك“.
وألمـــح إلـــى أن الموقـــف التركـــي من 
الانقلابـــات وملـــف حقوق الإنســـان لن 
يتغيـــر، متوقّعًـــا عـــدم لقـــاء أردوغـــان 

بعبدالفتاح السيســـي ”ولا أرى أن هناك 
ضرورة لذلك“.

ويشــــير هــــذا التوجــــه إلــــى وجــــود 
التباسات متعمدة في التقديرات التركية؛ 
ففــــي الوقــــت الــــذي يتحدث فيــــه بعض 
المسؤولين عن تصورات واعدة عاد أقطاي 
خطوة إلى الــــوراء بالتذكيــــر بعدم تغير 
موقف بلاده مــــن النظام المصــــري، وهي 
التباســــات موجهة إلى حلفــــاء تركيا من 
القوى الإســــلامية، غير أنها كفيلة بجعل 

القاهرة تتمسك بحذرها المبالغ فيه.
وسبق أن قال وزير الخارجية المصري 
ســــامح شــــكري أمــــام البرلمــــان إن بلاده 
إذا وجــــدت تغييــــرا 

في السياســــة التركية وعــــدم التدخل في 
الشــــؤون الداخليــــة وانتهاج سياســــات 
إقليمية تتوافق مــــع مصالحها ”قد تكون 
هذه أرضية ومنطلقا للعلاقات الطبيعية“.
وكشــــف المعارض المصــــري أيمن نور 
أنه عُقد لقاء بين مسؤولين أتراك وممثلين 
عن المعارضة المصرية في تركيا، نوقشــــت 
فيــــه التطــــورات الأخيــــرة، وأن ممثلــــي 
المعارضــــة فهمــــوا من المســــؤولين وجود 
رغبــــة فــــي تعديل خطــــاب هــــذه القنوات 
بما يتســــق مع مواثيق الشرف الإعلامية 
والصحافيــــة و“تقليل التجاوزات التي قد 

تقع بين وقت وآخر“.
مواقــــع  علــــى  صفحــــات  ونشــــرت 
التواصــــل الاجتماعــــي تابعــــة لجماعــــة 
الإخوان وإعلاميين يعملــــون في قنواتها 
بإســــطنبول أن تركيــــا خيــــرت القائمــــين 
علــــى قنواتهــــا ”بين الإغــــلاق أو التحول 
إلى تقــــديم برامج خفيفة ومنوعات فقط“.
تعليمــــات  أن  عربيــــة  مصــــادر  وذكــــرت 

الاســــتخبارات التركيــــة لجماعة الإخوان 
التــــي تديــــر قنــــوات ”وطن“ و“الشــــرق“ 
شــــملت عــــدم الإشــــارة إلى  و“مكملــــين“ 
الرئيس المصــــري وحكومته ووقف الإدلاء 
بتصريحات سياسية سلبية والتخلي عن 

أسلوب التحريض والإساءة إلى الدولة.
وقالــــت مصــــادر مصريــــة مطلعة إن 
القاهــــرة لم تبــــد رغبة في تســــليم تركيا 
قيادات الإخوان أو إغلاق قنواتهم تماما، 
وركّزت مطالبهــــا حتى الآن على الاحترام 
المتبــــادل وعــــدم التدخــــل فــــي الشــــؤون 

الداخلية للدول العربية.
تصريــــح  فــــي  المصــــادر  وأضافــــت 
أن ”تســــليم الإخــــوان لن يفيد  لـ“العرب“ 
مصر سياســــيا، ووضعهم في الســــجون 
ليســــت له مكاســــب نوعيــــة، وربما يكون 
العكــــس هو الصحيــــح، حيــــث تتصاعد 
وقتها المتاجرة بــــرداء المظلومية وتتزايد 
الهجمــــات الحقوقية، لذلك لــــم يتم التقدم 

بطلب في هذا الصدد“.

شبح تدويل الأزمة التونسية 

يطل من نافذة العلاقات مع فرنسا

تقييد الإعلام الإخواني خطوة رمزية تركية تمهد لنصف مصالحة مع مصر
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 الخرطــوم - أحيــــت ســــيطرة الجيش 
الســــوداني قبل أشــــهر على الفشقة آمال 
مزارعين ســــودانيين في اســــتعادة الأيام 
الغابــــرة، حينما كانوا يتولون اســــتغلال 
تلك المنطقة المعروفة بأراضيها الخصبة، 
قبــــل أن تضــــع القــــوات الإثيوبيــــة يدها 

عليها.
وتحت سقف من القش، يتذكر قرويون 
ســــودانيون زمــــن الحصــــاد فــــي منطقة 
الفشقة التي هي اليوم في قلب صراع بين 

الخرطوم وأديس أبابا، لا يعرف مآلاته.
واعتاد سكان قرية ودكولي على عبور 
مجرى نهر عطبرة الضيق من الغرب إلى 
الشرق بمراكب خشــــبية لزراعة مزارعهم 
في عمق منطقة الفشــــقة، التــــي يؤكد كل 
من الســــودان وإثيوبيا أنها داخل حدوده 

الدولية.
ومنــــذ منتصــــف تســــعينات القــــرن 
الماضي أصبح من غير الممكن لأهل القرية 
عبــــور النهــــر إلى داخل المنطقــــة، بعد أن 
انتشرت القوات الإثيوبية فيها، مما مكن 
الآلاف مــــن المزارعين الإثيوبيين من زراعة 
الأرض على مدى حوالي خمسة وعشرين 

عاما.
وقال محمد عمر أحد الزعماء المحليين 
في ودكولي ”آخر حصاد لنا من السمسم 

كان في 1996“.
وانتشر الجيش الإثيوبي في الفشقة 
إثر تدهــــور العلاقة بين الخرطوم وأديس 
أبابــــا، جــــراء محاولة الاغتيال الفاشــــلة 

للرئيس المصري محمد حسني مبارك في 
العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في 1996.

بالوقوف  الســــودان  إثيوبيا  واتهمت 
وراء هذه المحاولــــة، مما أدى إلى تصاعد 
التوتر بــــين البلدين. وقتهــــا أمر الرئيس 
السوداني عمر حسن البشير بالانسحاب 

من الفشقة.
وقــــال عبدالكريم ميرغنــــي مزارع في 
الفشقة ”أبلغنا ببساطة أنه لم يعد الوضع 

آمنا لنا لعبور نهر عطبرة“.
وبعد أكثر من عقدين انتشــــر الجيش 
الســــوداني في المنطقة ”لاســــتعادة أرضه 
المســــروقة“، وجاء التحرك بعد عامين من 
الإطاحة بالبشير ما أغضب إثيوبيا وأدى 

إلى اشتباكات دامية.
وأصبحت القرى الرئيسية في الفشقة 
مناطــــق عســــكرية، الوصول إليهــــا مقيد 

بالنسبة للمدنيين.
الســــودانيين  المزارعــــين  رزق  وبــــات 
فــــي الفشــــقة مرتبطــــا صعــــودا وهبوطا 
الإثيوبيــــة.   – الســــودانية  بالعلاقــــات 
وعلــــى مدى عقود ظلــــت الدولتان تعقدان 
محادثات حــــول الحدود من دون التوصل 

إلى اتفاق حول ترسيمها.
ويتمســــك الســــودان باتفاقات وقعت 
إبان الفترة الاستعمارية خلال العقد الأول 
من القرن الماضي، وتنص على أن الفشــــقة 
أراض سودانية، وهو ما ترفضه إثيوبيا.

ولا تعــــرف بدقــــة المســــاحة المتنازع 
عليها في منطقة الفشــــقة التي تمتد على 

طول نحو 12 ألف كلم مربع، وهي المنطقة 
التي تريدهــــا كل من الدولتين. لكن بعض 
المحللين يشــــيرون إلى أن النــــزاع يتركز 
حــــول الأرض الواقعة بمحــــاذاة الحدود 
وتبلغ مســــاحتها 250 كلم مربعا (مئة ميل 

مربع فقط).
وقــــال عمــــر إن حالة عدم الاســــتقرار 
جعلت تعداد سكان قرية ودكولي ينخفض 
من 12 ألف نسمة منتصف التسعينات إلى 

أربعة ألف فقط الآن بعد أن نزح الآلاف.
وظــــل مزارعــــون مثل محمــــد جمعة 
يكافحون لسنوات من أجل الوصول حتى 

إلى مســــاحات صغيرة من مزارعهم شرق 
نهر عطبرة. وقال جمعــــة إن ”الإثيوبيين 
أجبرونــــا على مغادرتها وهــــددوا بحرق 

محاصيلنا“.
وأضاف ”الآن نزرع مساحات صغيرة 
غــــرب النهر، لكــــن التربة أقــــل جودة من 

شرقه حيث لا نظير لها في خصوبتها“.
وعلــــى مــــدى ســــنوات تأقلم ســــكان 
ودكولــــي مع حياتهم الجديــــدة من خلال 
زراعة مســــاحات صغيــــرة غــــرب النهر، 
واستقبال زيارات تجار إثيوبيين من وقت 

إلى آخر.

وبعـــض الســـكان يتكلمـــون الأمهرة 
والتيغراي لغتي المجموعتين الإثيوبيتين، 
كما تـــزوج ســـودانيون فـــي المنطقة من 
إثيوبيـــات. ومع ذلك مـــا زالوا يواجهون 

هجمات من ميليشيات إثيوبية.
وقال زكريا يحي الذي يعمل ممرضا 
”أبي اختطف في 2013، ولإطلاق ســـراحه 
دفعنا فدية قدرها 7 آلاف جنيه ســـوداني 

(حوالي 1850 دولارا)“.
وأظهر قـــروي آخر أمـــام صحافيين 
مـــن وكالة ”فرانس برس“ ما قال إنه آثار 
طلقات رصاص على جسده أطلقها عليه 

إثيوبيون.
وقالـــت فاطمـــة خليـــل ”اعتدنا على 
تعقـــب أبقارنـــا عندمـــا تتم ســـرقتها“. 
وأشارت إلى أن القوات السودانية بدأت 
تظهـــر في المنطقة، بما فـــي ذلك ودكولي 

منذ آواخر العام الماضي.
وأضافت خليل ”الآن لدينا إحســـاس 
بالأمـــان، ويمكننـــا أن ننـــام ليـــلا دون 

إزعاج“.
وتزامن نشـــر القوات السودانية مع 
اندلاع النـــزاع في شـــمال إقليم تيغراي 
الإثيوبي المحاذي للفشقة. وأجبر القتال 
بين الحكومة المركزيـــة الإثيوبية وإقليم 
تيغراي حوالي 60 ألف لاجئي على الفرار 

إلى السودان.
وحـــذرت أديس أبابا من نشـــر قوات 
سودانية في المنطقة، لكن التوتر تصاعد 
بعـــد كمـــين نصبتـــه ميليشـــيا وقوات 

إثيوبية لجنود ســـودانيين وقتلت منهم 
أربعة في ديسمبر الماضي.

وأعلن الســـودان أن قواته انتشـــرت 
”لاســـتعادة أراضيـــه المســـتولى عليهـــا 
داخـــل الخط الدولي لحـــدوده“، وهو ما 

وصفته إثيوبيا بانتهاك لحدودها.

ووقعت عـــدة اشـــتباكات، واتهم كل 
طرف الآخـــر ببدء أعمـــال العنف وخرق 

الحدود الدولية.
ويقـــول الســـودان إنه ســـيطر على 
أجزاء شاســـعة من الفشقة، بينما تحذر 
إثيوبيا من عمل عســـكري إذا لم تتوقف 
القـــوات الســـودانية عـــن التوغـــل فـــي 

المنطقة.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـودانية 
الرسمية (سونا) عن عبدالفتاح البرهان 
رئيس مجلس الســـيادة الانتقالي قوله، 
”لـــن نتفاوض مـــع أي طرف قبـــل إعادة 
ترســـيم الحدود واعتـــراف إثيوبيا بأن 

الفشقة أرض سودانية“.
ويساند ســـكان ودكولي هذا الموقف. 
وقـــال يحيى ”هـــذه أرضنا التـــي ظللنا 

نزرعها والآن نريدها أن تعود إلينا“.

 بيروت - نســـفت إطلالـــة الأمين العام 
لحـــزب اللـــه حســـن نصراللـــه الأجواء 
الإيجابية التي حاول البعض إشـــاعتها 
عن إمكانية أن تبصر الحكومة اللبنانية 
الجديـــدة النـــور خـــلال الأيـــام القليلة 
المقبلة، بوضعه فيتو على حكومة مؤلفة 

من اختصاصيين.
وترى أوســـاط سياســـية أن توقيت 
إطلالـــة نصراللـــه وفحـــوى كلمته التي 
ركـــزت بالأســـاس علـــى موقـــف حزبـــه 
تحملان  اختصاصيين  لحكومة  الرافض 
أكثـــر من دلالة، تتجاوز شـــكل الحكومة 
إلـــى وجود موقـــف من رئيـــس الوزراء 

المكلف سعد الحريري.
وتلفت الأوســـاط إلـــى أن حزب الله 
قـــرر على ما يبدو النزول بكامل ثقله في 
محاولة لإفشـــال جهود الحريري وربما 
دفعـــه إلـــى الاعتـــذار، وهو ما يعكســـه 
حديث نصرالله عن إمكانية إعادة تدوير 
حكومـــة تصريف الأعمـــال التي يقودها 
حســـان ديـــاب، في تمـــش يتناغـــم إلى 
حد بعيد وموقف الرئيس ميشـــال عون 
وظهيره السياسي التيار الوطني الحر.

وكان نصرالله دعا فـــي كلمة ألقاها 
مساء الخميس بمناســـبة ”يوم الجريح 
المقـــاوم“، إلى ”إعـــادة النظر فـــي قرار 
تأليف حكومـــة اختصاصيين، والتوجه 
نحـــو حكومة تكنـــو سياســـية، لأن تلك 
الحكومـــة لـــن تصمد ولن تســـتطيع أن 

تتحمل مسؤولية الأزمة في البلد“.
وجـــاءت كلمـــة الأمين العـــام لحزب 
اللـــه بعد ســـاعات قليلة مـــن لقاء جمع 
بين عون والحريـــري، أبدى الأخير على 
إثره تفاؤلا حيال إمكانية تسوية الأزمة 
الحكوميـــة، معلنا عـــن لقـــاء جديد مع 
رئيس الجمهورية الاثنين المقبل للتوافق 

على الحكومة.
وتسائل نصرالله عن مدى ”استطاعة 
حكومـــة الاختصاصيين تحمـــل قرارات 
مفصليـــة كبيـــرة إذا لم تحمهـــا القوى 
السياسية“، حاثا رئيس الوزراء المكلف 
”علـــى تأليـــف حكومة تســـتطيع تحمّل 
الأعباء، حكومة تضم القوى السياســـية 

من  ومحاكمـــة  مســـؤولياتها  لتتحمـــل 
يتنصل منها“.

واعتبـــر نصراللـــه أنه ”إذا اســـتمر 
التـــأزيم فـــي ملـــف تأليـــف الحكومـــة، 
فالحل هو بإعـــادة تفعيل عمل الحكومة 
المســـتقيلة ومـــن دون وضـــع شـــروط، 
فمســـؤولية رئيـــس حكومـــة تصريـــف 
الأعمـــال حســـان دياب هي إعـــادة جمع 
الحكومـــة والتصرف، أما الحـــلّ الثاني 
فهـــو بالبحث عـــن حلّ دســـتوري دقيق 

يراعي التوازنات الطائفية“.
فـــي  اســـتماتة  الحريـــري  وأبـــدى 
الدفاع عن موقفه لجهة تشـــكيل حكومة 
الإصلاحـــات  تتولـــى  اختصاصيـــين 
الكبيـــرة  الضغـــوط  رغـــم  المطلوبـــة، 
والممانعـــات التـــي واجههـــا مـــن قبـــل 
الرئيـــس عون علـــى مدى نحو خمســـة 

أشهر من تكليفه بعملية التأليف.
ويأتـــي موقـــف الحريـــري فـــي ظل 
إدراكه بأنه لا مجال لعودة الدعم الدولي 
إلى لبنـــان دون تشـــكيل حكومة بعيدة 
عن المحاصصات السياســـية والحزبية، 
حكومة تســـتجيب للمبادرة الفرنســـية 

التي تحظى بغطاء دولي.
ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية 
ومالية منذ نهاية الحرب الأهلية (1975/ 
1990) في ظل انكفـــاء دولي عن دعمه ما 

لم يجر الإصلاحات الهيكلية المطلوبة.
تصريحـــات  أن  متابعـــون  ويـــرى 
نصراللـــه تعكـــس رفضا من حـــزب الله 
للحريـــري، لاســـيما وأن الرجـــل أظهـــر 
صلابة فـــي الدفاع عن موقفه من شـــكل 
الحكومة، علـــى خلاف المرات الســـابقة 
التـــي أبدى فيها رئيس الـــوزراء المكلف 
مرونة في التعاطي مع مطالب حزب الله 
وحلفه السياســـي، وهو الأمر الذي أدى 

إلى إضعافه سياسيا وشعبيا.
ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن حـــزب 
اللـــه يريد رئيـــس وزراء ضعيفـــا ليقدر 
مـــن خلاله علـــى التحكـــم في قـــرارات 
الحكومة، خصوصـــا وأن الحزب يعتبر 
أنه المستهدف الأساس من الضغوط في 
لبنـــان، وتعاطـــي الحريري في الأشـــهر 
الأخيـــرة مع الأزمـــة الحكوميـــة يجعل 

الحزب يعيد مراجعة موقفه منه.
ويلفت هـــؤلاء إلى أن إشـــارات عدة 
كانـــت ســـبقت كلام نصراللـــه وبينهـــا 
التصريحات التـــي أدلى بها نائبه نعيم 
قاســـم قبل أيام، والتي حمّل من خلالها 
رئيس الـــوزراء المكلف مســـؤولية تعثر 
التشكيل الحكومي، غامزا إلى أن الأخير 

حبيس ضوء أخضر ســـعودي، وهو ما 
أثار حينها غضب الحريري.

وقـــال القيادي فـــي تيار المســـتقبل 
مصطفـــى علـــوش إن حديـــث نصرالله 
كسر كل الكلام الذي كان يقال بأن ”حزب 
اللـــه متمســـك بالرئيـــس المكُلّف ســـعد 

الحريري“.
واعتبر الوزير الأســـبق أشرف ريفي 
فـــي تصريحات صحافيـــة ”أن نصرالله 
حكومـــة  لتأليـــف  إمكانيـــة  أي  نســـف 
يترأســـها الحريري“، حاثـــا الأخير على 
”ألا يذهـــب إلـــى قصـــر بعبـــدا الاثنـــين 
المقبـــل، فهناك توزيع أدوار بين الفريقين 
المتحالفين أي حزب الله والتيار الوطني 
الحر لارتـــكاب الفظائع بحق الدســـتور 

اللبناني واللبنانيين“.
وتوجه ريفـــي إلى الرئيـــس المكلف 
بالقـــول ”إرم الحكومة في وجـــه التيار 
الوطنـــي وفـــي وجه حـــزب اللـــه فهما 
يتبادلان الأدوار في ما بينهما لإجهاض 
أي مسعى لتشكيلها، واللبنانيون بأمس 
الحاجـــة إلـــى حكومـــة إنقاذيـــة وليس 
إلى حكومـــة انتقالية لن تـــؤدي إلا إلى 

استكمال مسيرة الانهيار والدمار“.

ويســـتبعد كثيرون نجـــاح حزب الله 
وحليفـــه التيار الوطني الحر في حشـــر 
الحريـــري ودفعـــه إلـــى الاعتـــذار، حيث 
أنه لا يوجد في الدســـتور اللبناني نص 
يتحدث عن مهلة زمنية للتأليف، وســـبق 

وأن رد الحريري على مطلب الرئيس عون 
للتنحي قبل أيام، رابطا الأمر بالسير في 

انتخابات مبكرة.
اللـــه  حـــزب  أن  الحريـــري  ويـــدرك 
والتيـــار الوطني الحر لا يريدان المغامرة 

بالقبول بانتخابـــات مبكرة في ظل تآكل 
هـــذا  وإزاء  كبيـــر،  بشـــكل  شـــعبيتهما 
الوضع ســـيبقى الجمود السياسي سيد 
الموقف، مع انهيار متسارع للوضع المالي 

والاقتصادي للبلاد.

حديث نصرالله كسر 
كل الكلام عن تمسك 

حزب الله بالحريري

مصطفى علوش

حسن نصرالله يضع فيتو على تشكيل حكومة اختصاصيين
حزب الله يدفع باتجاه إعادة تدوير حكومة حسان دياب

يواجه لبنان وضعا دراماتيكيا مع استمرار الجمود السياسي الذي لا يبدو 
أن هناك أفقا لنهايته، لاسيما بعد كلمة الأمين العام لحزب الله التي كشفت 
عــــــن وجود فيتو ليس فقط على حكومة اختصاصيين، بل أيضا على رئيس 

الوزراء المكلف سعد الحريري.
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السيطرة على الفشقة تنعش آمال المزارعين السودانيين 
في استعادة أراضيهم الخصبة

ميليشيا تبتلع لبنان

شريان حياة

 بيــروت - أصـــدرت محكمـــة لبنانية 
الجمعـــة حكمـــا غيابيا بحـــق متهمين 
اثنين، في تفجير الســـفارة العراقية في 

بيروت بعد إرجاء دام سنوات.
وقضى حكم من المحكمة العســــكرية 
الدائمــــة برئاســــة العميــــد الركــــن منير 
شــــحادة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة 
بحــــق الفاريــــن حســــين صالــــح حــــرب 

والمصري سامي محمود الحجي.
وتعرضت السفارة العراقية، لتفجير 
انتحاري في 15 ديســــمبر 1981، ما أسفر 

عــــن مقتــــل 61 شــــخصا بينهم الســــفير 
العراقي ودبلوماســــيون ولبنانيون، كما 
قتلت أيضا بلقيس الراوي زوجة الشاعر 
نــــزار قباني حيث كانت تعمل في المكتب 
الثقافي في الســــفارة، فضلا عن سقوط 

أكثر من مئة جريح.
 15 ضمــــن  مــــن  المتهمــــان  وأوقــــف 
شــــخصا اتهمــــوا بالتحضيــــر لتفجيــــر 
الســــفارة الأميركية في بيروت في أبريل 
1983، وأسندت إليهما أيضا تهمة تفجير 

السفارة العراقية.

وفي العـــام 1986 أخلـــت المحكمة 
العســـكرية ســـبيل عدد من المتورطين 
فـــي تفجيـــرات مـــن ضمنهـــم حـــرب 
والحجي. وفـــي العام 1993 صدر قرار 
عن المحكمة بشـــمول متهمين بتفجير 
الســـفارتين الأميركية والعراقية ومن 
بينهـــم الحجي وحـــرب بقانون العفو 
العـــام الصـــادر عـــام 1991، غيـــر أن 
محكمـــة التمييـــز نقضت هـــذا القرار 
واعتبـــرت أن قانون العفو لا يشـــمل 

جرائم اغتيال الدبلوماسيين.

بعد أربعة عقود.. القضاء اللبناني يصدر
حكمه في تفجير السفارة العراقية ببيروت

الجيش السوداني يرفض أي 
تفاوض قبل إعادة ترسيم 

الحدود واعتراف أديس أبابا 
بأن الفشقة أرض سودانية
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 مأرب (اليمن) – تنطوي الحرب الدائرة 
حاليا فــــي محافظة مأرب شــــرقي اليمن، 
بالإضافــــة إلــــى تأثيراتهــــا المحتملة على 
خارطــــة الســــيطرة الميدانية فــــي البلاد، 
وتبعــــات ذلك علــــى جهود الســــلام التي 
تبذلها الأمم المتّحدة وقوى دولية، تبعات 
خطرة علــــى الوضع الإنســــاني المتدهور 
في البلد الذي أصبح موطنا لأســــوأ أزمة 

إنسانية في العالم.
ويورد سامي مجدي في تقرير لوكالة 
أسوشــــيتد برس قصّة محمد علي صالح، 
الذي فــــرّ مــــن الحــــرب الأهليــــة اليمنية 
الطاحنــــة مع زوجته الحامــــل وأطفالهما 
الثلاثــــة إلى محافظة مأرب العام الماضي، 
للبحــــث عن ملجــــأ لهم فــــي منطقة كانت 
مســــتقرة بعض الشــــيء. لكن الحرب الآن 

تتجه نحوهم مرة أخرى.
الحوثيــــون  المتمــــردون  ويضغــــط 
المدعومون مــــن إيران لانتــــزاع المحافظة 

مــــن الحكومــــة المعتــــرف بها دوليــــا، في 
محاولة لاستكمال سيطرتهم على النصف 
الشــــمالي مــــن اليمــــن. وإذا نجحــــوا في 
مهمتهــــم ســــيكونون قــــد حققــــوا نصرا 
اســــتراتيجيا فــــي أعقــــاب انتهــــاء هذه 
المعركــــة المتعثرة التي اســــتمرت لما يقرب 

من سبع سنوات.
ويرتعب صالــــح وعائلته من أصوات 
القصف وتبــــادل إطلاق النــــار. وقال من 
أحد مخيمــــات النازحين الذيــــن فروا من 

العنف ”إنه كابوس نعيشه كل ليلة“.
وشن الحوثيون هجومهم على مأرب 
في فبراير الماضي. وجــــاءت هذه الحملة 
الجديــــدة بالإضافــــة إلى زيــــادة هجمات 
والطائــــرات  بالصواريــــخ  الحوثيــــين 
المسيرة على الســــعودية، في الوقت الذي 
تحاول فيه إدارة الرئيس الأميركي بايدن 
استئناف المحادثات بشأن إنهاء الصراع 
في اليمن أفقر دولــــة في المنطقة العربية، 

والتي دخلت في أزمة إنسانية هي الأسوأ 
في العالم.

كما يهدد هجــــوم الحوثيين في مأرب 
بإشعال المزيد من القتال في أماكن أخرى 
من اليمن. فقد كثفت القوات المتحالفة مع 
الحكومة بمســــاعدة التحالف الذي تقوده 
الســــعودية مؤخــــرا هجماتهــــا فــــي عدّة 
جبهــــات، فــــي محاولة لإجبــــار الحوثيين 

على تشتيت قواهم وجعلهم أكثر ضعفا.
ووفقــــا للمنظمــــة الدوليــــة للهجــــرة 
التابعــــة للأمم المتحدة، قد يــــؤدي القتال 
في مأرب إلى نزوح 385 ألف شخص على 
الأقل. وأشارت أوليفيا هيدون من المنظمة 
إلــــى أن أربعــــة مخيمــــات للنازحــــين في 

المحافظة هُجرّ سكّانها منذ بدء الهجوم.
ويشــــهد اليمن حربا أهليــــة منذ عام 
علــــى  الحوثيــــون  ســــيطر  عندمــــا   2014
العاصمــــة صنعــــاء والجــــزء الأكبــــر من 
مناطق شــــمال البلاد، ممــــا أجبر حكومة 
الرئيس عبدربه منصور هادي على الفرار 

إلى الجنوب ثم إلى السعودية.
وكان الهجــــوم الأخيــــر صــــوب مأرب 
مــــن بــــين أعنــــف الهجمــــات، حيــــث قام 
الحوثيون بتحريك أســــلحة ثقيلة باتجاه 
مــــأرب. لكنهم لم يحرزوا بعد تقدما كبيرا 
وسط مقاومة شــــديدة من القبائل المحلية 
والقوات الحكومية، بمســــاعدة الضربات 

الجوية من التحالف.
وفي نفــــس الوقت يقتــــرب القتال من 
المدنيــــين ومخيمات النــــزوح. وقد قصفت 
قــــوات الحوثي مدينــــة مــــأرب وأطرافها 
مســــيرة  وطائرات  باليســــتية  بصواريخ 
محملة بالمتفجرات، بحســــب ما صرح به 

عمال إغاثة.
وحـــاول المتمـــردون الســـيطرة على 
المحافظة لســـنوات. وقال بيتر سالزبري 
خبير اليمن في مجموعة الأزمات الدولية 
”مـــن المحتمـــل أن تكـــون هنـــاك أجندات 
متعـــددة يتـــم التخطيط لهـــا بخصوص 
مأرب، لكن الأمر الأكثر إلحاحا هو اعتقاد 
الاستيلاء  يســـتطيعون  بأنهم  الحوثيين 

على مركـــز المحافظة وإنهـــاء الحرب في 
الشمال، مع تحسين وضعهم الاقتصادي 
وموقفهم التفاوضي مع السعودية“. لكن 

هجومهم قد يأتي بنتائج عكسية.

وتمكنت القوات المدعومة من الحكومة 
من استعادة مســـاحات من الأراضي من 
الحوثيـــين فـــي محافظتي حجـــة وتعز. 
ويمكـــن أيضا اســـتخدام معركـــة مأرب 
كمبرر لحكومة هـــادي للتراجع عن وقف 
إطلاق النار الجزئي السابق في محافظة 
الحديدة غربي اليمن، والذي أقرّ بموجب 
اتفاق ســـتوكهولم الذي تمّ التوصّل إليه 

سنة 2018 برعاية الأمم المتحدة.

المراقبـــين  التصعيـــد  هـــذا  وجعـــل 
الدوليين في حيرة من أمرهم بشأن كيفية 
إيجـــاد نقطة انطلاق لمســـار ســـلام طال 
انتظاره. وقـــال تيـــم ليندركينغ المبعوث 
الأميركي إلـــى اليمن ”بكل أســـف، يبدو 
أن الحوثيين يضعون الحملة العســـكرية 
أولوية بالنسبة لهم“. ومن ثم حثهم على 

الموافقة على اقتراح وقف إطلاق النار.
وقال المتحدث باسم الحوثيين محمد 
عبدالســـلام لقنـــاة المســـيرة الفضائيـــة 
التـــي يديرها المتمردون، إنهم يدرســـون 
الاقتراح لكنه انتقده أيضـــا، معتبرا أنّه 
لم يقدم طريقـــة مقبولة لإنهاء ”الحصار“ 
الذي فرضه التحالـــف على المناطق التي 
تســـيطر عليها جماعته، في إشـــارة إلى 
إغلاق مطار صنعاء للرحـــلات التجارية 
والقيود المفروضة على ســـفن الشحن في 

الحديدة.
ولـــم تعقـــد الأطـــراف المتحاربة في 
اليمـــن مفاوضـــات جوهريـــة منـــذ عام 

2019. وعـــدا عـــن إجـــراء عمليـــة غيـــر 
مكتملة لتبادل الأسرى، لم يسفر الاتفاق 
الذي توســـطت فيه الأمم المتحدة في عام 
2018 بعد المحادثات في الســـويد عن أي 
تقـــدّم مهمّ باتجـــاه حلّ الأزمـــة اليمنية 

سلميا.
وفي هـــذه الأثناء، تعيـــش العائلات 
النازحة في مأرب في خوف مما ســـيأتي 
بعـــد ذلك. وكان صالـــح البالغ من العمر 
تســـعة وعشـــرين عاما قد فـــرّ وعائلته 
من مســـقط رأســـه صنعاء عام 2017 إلى 
مدينـــة الحزم مركز محافظة الجوف قبل 
أن يجتاحها الحوثيـــون العام الماضي. 
وقد أجبرهـــم ذلك على الفرار إلى مأرب، 
واســـتقروا في أحـــد مخيمـــات النزوح 
البالغ عددهـــا 125 مخيما وفقا للمنظمة 

الدولية للهجرة.
وتقـــول فاطمة زوجـــة صالح والتي 
أنجبت ابنتهما الصغرى في المخيم ”لقد 
تعبنا من النزوح والتهجير عدة مرات“.

 بغــداد - فشــــلت الأحــــزاب الشــــيعية 
القائــــدة للعملية السياســــية فــــي العراق 
في إقحام فقهاء الشــــريعة الإسلامية في 
تركيبــــة المحكمــــة الاتحّادية التــــي تمثّل 
أعلى سلطة قضائية في البلاد، وذلك بعد 
اعتراض شديد من قبل قوى مدنية ورجال 
قضاء وتهديد ممثلين للحراك الاحتجاجي 
بالنــــزول إلى الشــــارع مجــــدّدا، في حال 
تمّ تمرير تعديل علــــى قانون المحكمة في 
البرلمــــان ينــــص على مشــــاركة رجال دين 
في عضويــــة المحكمة لمراقبة مدى مطابقة 
أحكامها للشــــريعة وفق الهدف المعلن من 

قبل مقترحي التعديل والمدافعين عنه.
وأفضت الاعتراضــــات والضغوط من 
قبل رافضي التعديل إلــــى اكتفاء مجلس 
النــــواب بتمرير تعديل يقضــــي باختيار 

أعضاء المحكمة من القضاة حصرا.
والمحكمة الاتحّاديــــة العليا هي أعلى 
ســــلطة قضائية في العــــراق، وتتألف من 
رئيس ونائبه وســــبعة أعضــــاء ومهمتها 
الفصــــل فــــي النزاعــــات بــــين الســــلطات 
الدستورية  النصوص  وتفسير  التنفيذية 

والمصادقة على نتائج الانتخابات.

وتعاني هيئــــة المحكمة من نقص بعد 
بلوغ أحــــد أعضائهــــا ســــن التقاعد عام 
2019، وتعذّر انتخاب خلف له لغياب آلية 
لذلك ضمن قانون تأسيســــها الصادر في 
عهــــد الحاكم المدني الأميركي للعراق بول 

بريمر عام 2005.

وقالــــت الدائــــرة الإعلاميــــة لمجلــــس 
النواب في بيان إنّ نواب البرلمان صوتوا 
على أول تعديل لقانون المحكمة الاتحادية 

العليا رقم 30 لسنة 2005.
وينص التعديل علــــى اختيار أعضاء 
المحكمة من القضاة حصرا، بعد اختيارهم 
من قبــــل الهيئة المنتهية ولايتها للمحكمة 
ومجلس القضاء الأعلــــى ومجلس قضاء 

الأقاليم.
ويتم بعد ذلك رفع أســــماء المرشحين 
إلى رئاســــة الجمهورية لإصدار مرســــوم 
بتعيينهــــم، حيــــث يتوجــــب ألا تقــــل مدة 

خدمتهم في القضاء عن 15 سنة.
ولم يحدد التعديــــل مدة زمنية معينة 
لفترة عمل هيئة المحكمــــة بعد انتخابها، 
غير أنه حدد ســــن تقاعــــد أعضائها بـ72 

عاما.
وحــــاز التعديل الجديد علــــى موافقة 
أغلبيــــة النواب الحاضريــــن وعددهم 204 

نواب من أصل 329.
وتعثّر إقرار التعديل وســــط خلافات 
بين القوى السياســــية على مدى أسابيع، 
إذ طالبت قوى سياســــية معظمها شيعية 
بمنــــح مقاعد فــــي هيئة المحكمــــة لفقهاء 
الشــــريعة الإســــلامية، وهو مــــا اعتبرته 
قوى مدنية محاولة جديدة لقتل طموحات 
الدولة المدنية التي ينادي بها العراقيون.

ومــــن المهم انتخاب أعضــــاء المحكمة 
الاتحاديــــة فــــي ظــــل الاســــتعداد لإجراء 
انتخابــــات برلمانيــــة مبكّرة في العاشــــر 
من أكتوبــــر المقبل، حيــــث لا تكون نتائج 
الانتخابات قطعية ونهائية ما لم تصادق 

عليها المحكمة بكامل هيئتها.
وذهب بعــــض المعترضين على إقحام 
الفقهــــاء فــــي تركيبة المحكمــــة الاتحّادية 
وإعطائهم دورا يوازي دور القضاة إلى أنّ 
المسعى لا ينفصل عن غايات سياسية لمن 
دافعوا عن المقترح بهدف اختراق المحكمة 
وتوجيه قراراتها بمــــا يخدم مصالحهم، 

خصوصــــا وأنّ الاســــتحقاق الانتخابــــي 
المنتظر لا يلوح مطمئنا للقوى والأحزاب 
التــــي حكمت العــــراق منذ 2003، بســــبب 
تزايــــد النقمة الشــــعبية عليهــــا وتراجع 
شــــعبيتها بمــــا في ذلــــك داخــــل معاقلها 
التقليدية كما هي حال الأحزاب الشــــيعية 
في مناطق وســــط وجنــــوب العراق، التي 
انتفضت بقوّة منذ خريف سنة 2019 ضدّ 
حكم تلك الأحــــزاب وطريقتهــــا في إدارة 
الدولة، ومــــا خلّفته تجربتهــــا في الحكم 
من تراجعات شديدة في مختلف المجالات 

الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
ورحّبت عــــدّة قوى بســــقوط التعديل 
القانونــــي المذكــــور. واعتبــــرت الجبهــــة 
العراقيــــة للحوار الوطنــــي بقيادة صالح 
المطلك فشــــل مســــاعي إقحام فقهاء الدين 
فــــي المحكمة الاتحادية "انتصــــارا للعمق 
الحضــــاري للعــــراق، وخطــــوة باتجــــاه 

ترســــيخ الدولــــة المدنيــــة التــــي تحتضن 
جميــــع أبنائهــــا وتحترم جميــــع الأديان 

والطوائف".
وقالت الجبهة في بيــــان إن "انتصار 
المدنية جاء بفضــــل توافق وضغط الرأي 
العام وجميع الفعاليات الاجتماعية التي 
تمسكت بضرورة فصل الدين عن الدولة، 
ويجــــب أن تكــــون هــــذه الخطــــوة دافعا 
للتقــــدم إلى الأمام على مســــار التصويت 
على القوانين التي تعيــــد للعراق مدنيته 
وتصطف مع إرادة أغلبية أبناء الشــــعب 

العراقي".
كما ورد في البيان أنّ "على الجميع أن 
يعلموا بأن العراقيين شعب حي، ولن تمرّ 

عليه محاولات فرض الأمر الواقع".
ورأى متابعــــون للشــــأن العراقــــي أنّ 
لفشل الأحزاب الدينية في تمرير تعديلها 
على قانــــون المحكمــــة الاتحّاديــــة أهمية 

خاصّة في العراق الذي تسيطر عليه تلك 
الأحزاب وخصوصا الشيعية منها.

وبحســــب هؤلاء، فإن المدى الذي بلغه 
الجدل حول التعديل وحجم الاعتراضات 
عليه كشــــفا عن وجود "نبــــض مدني" في 
البلــــد وأن القوى المدنيــــة لا تزال رغم كل 
الظروف قادرة على وضــــع بصمتها وإنْ 

بشكل محدود.
ورفضت قــــوى مدنية ورجــــال قانون 
وممثلون عن الأقليات إســــناد دور لرجال 
الدين المسلمين في عمل المحكمة الاتحادية 
وقراراتها، على اعتبار تلك الخطوة تزيد 
في ترسيخ السمة الدينية للدولة العراقية 
وتبعدهــــا عن المدنيــــة وتفتــــح بابا آخر 
للتشــــدّد والطائفيــــة، فضلا عــــن تكريس 

هيمنة مكوّن بعينه على باقي المكوّنات.
ويعني ترشــــيح رجال ديــــن لعضوية 
الهيئــــة القضائية للمحكمة منح ســــلطة 

فعلية لهؤلاء فــــي عملية صياغة القوانين 
ومطابقتها مع الشــــريعة الإسلامية، وفق 
قراءاتهم التي لا يمكن إلاّ أن تكون متأثرة 
بمشــــاربهم وانتماءاتهــــم بمــــا فــــي ذلك 

الطائفية منها.
وذهــــب المعترضــــون علــــى القانــــون 
المقتــــرح إلــــى ربطه بمحاولة استنســــاخ 
للنظــــام الإيرانــــي، عبــــر توطيد ســــلطة 
رجال الدين على حســــاب رجــــال القانون 
والسياســــة المدنيين. وقالت نينا شيا من 
معهد هدســــون إنّ من شأن القانون الذي 
أريــــد تمريره البرلمان العراقــــي "أن يربط 
العــــراق بالحكــــم الثيوقراطــــي لجارتــــه 
إيــــران"، مضيفة أن القضاة الإســــلاميين 
ســــيحصلون بمقتضى ذلك القانون على 
ســــلطات معززة لاســــتخدام حق النقض 
ضــــد القوانين التي يــــرون أنها تتعارض 

مع الإسلام.

إقرار تعديل قانوني يحصر عضوية المحكمة الاتحادية في رجال القضاء

ق انتصارا جزئيا 
ّ

القوى المدنية العراقية تحق

بمنعها اقتحام فقهاء الشريعة لمجال عمل القضاة

دا
ّ

د مجد
ّ

حرب مأرب تضع النازحين على طريق التشر

مكانة القضاة وضعت على المحك

في انتظار ساعة الرحيل

 عــدن – أعلـــن وزير الصحـــة اليمني 
قاسم بحيبح، الجمعة، نفاد أسطوانات 
العناية  غـــرف  ووصـــول  الأوكســـجين 
المركـــزة إلـــى طاقتها القصـــوى جراء 

انتشار كورونا.
وجـــاء ذلك بعد أن حـــذرت الحكومة 
اليمنيـــة التي تتخذ من مدينة عدن مقرّا 
لها الأسبوع الماضي من ”انتشار سريع 
للموجـــة الثانية مـــن جائحة  ومقلـــق“ 

كورونا في معظم محافظات البلاد.
وقال بحيبح، في تغريدة عبر حسابه 
علـــى تويتـــر ”نرجـــو مـــن المواطنين 
وتجنب  الاحترازية  بالإجراءات  الالتزام 
الزحام مع لبس الكمامات والابتعاد عن 

المرضى المشتبه بإصابتهم بكورونا“

وأضاف ”أســـطوانات الأوكســـجين 
نفدت لدينا، فيما غرف العناية في مراكز 
العزل وصلت إلى طاقتها الاســـتيعابية 

القصوى“.
ومؤخـــرا ازدادت حـــالات الإصابـــة 
بوباء كورونا في اليمن بشـــكل ملحوظ. 
إجمالـــي  ارتفـــع  الخميـــس،  وحتـــى 
المناطـــق  فـــي  المســـجلة  الإصابـــات 
الخاضعـــة للحكومة اليمنيـــة إلى 3126 
بينها 723 وفاة و1520 حالة تعاف، وهي 
أرقام تظل نســـبية إلى حدّ بعيد في ظل 
ضعف وســـائل إجراء التحاليل اللازمة 

للكشف عن المصابين.
أمّا فـــي مناطق شـــمال اليمن حيث 
تســـيطر جماعـــة الحوثـــي فلـــم تعلن 

ســـلطات الأمر الواقع هنـــاك منذ بداية 
الجائحة ســـوى عن إحصـــاء واحد في 
18 مايو الماضي رصدت فيه 4 إصابات 
بكورونـــا من بينها وفاة واحدة، وســـط 
اتهامـــات شـــعبية ورســـمية للجماعـــة 
بإخفـــاء أعـــداد المصابين فـــي مناطق 

سيطرتها.
والقطـــاع الصحي في اليمن شـــبه 
منهار بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر 
من ستّ ســـنوات. وفي منتصف يونيو 
الماضي أعلنت الأمم المتحدة أن معدل 
وفيات كورونا فـــي البلد الذي يبلغ عدد 
سكانه حوالي ثلاثين مليونا أعلى بأربع 
مرات من المتوســـط العالمي، ما يرجح 

بأن معظم الإصابات لا يتمّ رصدها.

اليمن يواجه كورونا دون أوكسجين

فَشَــــــلُ تمرير تعديل لقانون المحكمة الاتحّادية العليا في العراق ينص على 
إقحام فقهاء الشــــــريعة الإســــــلامية في تركيبة المحكمة مثّل عثرة للأحزاب 
الدينية القائدة للعملية السياســــــية، بقدر ما أظهر وجود نبض مدني تمكّن 
من الصمود طيلة الســــــنوات التي سيطرت فيها القوى الدينية على دواليب 

الدولة وأثّرت بعمق في توجيه سياساتها وصياغة قراراتها.

الحوثيون يخوضون حرب 

مأرب بدافع اقتصادي 

وهدف تفاوضي

بيتر سالزبري

الجدل حول تعديل قانون 

المحكمة الاتحادية كشف 

أن القوى المدنية العراقية 

لا تزال قادرة على التأثير 

وإن بشكل محدود



 الجزائــر – أثـــار مرســـوم صـــادر عن 
وزير العدل الجزائري بلقاســـم زغماتي 
وجهه إلى النواب العامين بشأن مكافحة 

الفساد جدلا واسعا في  الشارع. 
وأوحى المرســـوم الذي تمحور حول 
عدم مباشـــرة أي تحقيق قضائي بشأن 
شـــبهات فســـاد إلا بعد إطـــلاع اللجنة 
بتراجـــع  للـــوزارة،  التابعـــة  الإداريـــة 
الحكومة عن محاربة الفســـاد ومركزيته 
بشـــكل كلي لدى الوزارة الوصية، الأمر 
الذي يعيـــد الوضع إلـــى مرحلة ما قبل 
تنحـــي الرئيـــس الســـابق عبدالعزيـــز 

بوتفليقة عن السلطة.
وذكر المرســـوم، بأنه ”من أجل تحكم 
أكثـــر فـــي الدعـــوى العموميـــة وتقدير 
أحســـن لمدى ملاءمة تحريكها، المطلوب 
منكم عدم اللجوء إلى الأمر بفتح تحقيق 
قضائي في قضايا التسيير والمال العام 
والتـــي يكون أحد أطرافها عونا عموميا 
ســـواء كان في طور الخدمة أو خارجها، 
إلا بعـــد موافاتنـــا بتقريـــر تبينون فيه 
طبيعـــة الوقائـــع المنســـوبة للموظـــف 
المعنـــي والظـــروف الزمانيـــة والمكانية 
المرتكبة فيهـــا، ووصفها القانوني وكذا 
الجهـــة المبلغة عنها، علـــى ألا يتخذ أي 
إجـــراء من إجـــراءات مباشـــرة الدعوى 
أو  الابتدائـــي  (التحقيـــق  العموميـــة 
التحقيق القضائـــي أو المثول الفوري)، 
إلا بعد موافقة المديرية العامة للشـــؤون 

القضائية  والقانونية“.
وأعاد المرســـوم الذي احتكر المتابعة 
القضائية لقضايا الفساد وتورط أعوان 
الدولة، إحياء النص القانوني من إجراء 
المتابعة القضائية الصادرة العام 2015، 
من طرف وزير العدل الســـابق المسجون 
طيب لـــوح، الأمر الـــذي يثيـــر إمكانية 
تراجع السلطة الجديدة بقيادة الرئيس 
عبدالمجيـــد تبون، عما عـــرف بـ“الحرب 

على الفساد“.
وكان الرئيـــس تبـــون، قـــد أبرق في 
وقت ســـابق لجميع الهيئـــات القضائية 
والأمنيـــة، بعـــدم الأخذ بعـــين الاعتبار 
بـ“الرسائل المجهولة“، في فتح تحقيقات 
أو رفع دعوى قضائية، التي كانت كافية 
لفتح أي ملف مشـــبوه، وشـــدد في أحد 
تصريحاته لوســـائل إعلام محلية، على 
أن ”القانون يحمي المبلغين عن الفساد، 
والدولـــة وفرت جميع القنـــوات للتبليغ 

عن الفساد، بما فيها وسائل  الإعلام“.
ولا يســـتبعد مختصون في الشـــأن 
المنظومـــة  إلـــى  العـــودة  القانونـــي 
التشـــريعية التـــي وضعتهـــا الســـلطة 
الســـابقة، التي شـــددت على عـــدم فتح 
أي ملـــف قضائـــي حـــول الفســـاد، إلا 
بعـــد موافقة الهيئـــة الإدارية المســـيرة 
للمؤسســـة، وعدم قبـــول الدعوى إلا إذا 

رفعت من طرف الهيئة المذكورة.
وذكـــر فـــي هـــذا الشـــأن المحامـــي 
والحقوقـــي مصطفـــى بوشاشـــي، بأنه 

”فـــي هـــذه المـــرة أخطـــر، فـــإذا كانـــت 
منظومـــة بوتفليقة الصـــادرة في 2015، 
قد شـــجعت علـــى الفســـاد وتبديد المال 
العـــام، فقـــد جاء مرســـوم وزيـــر العدل 
انفـــراد  لتكريـــس  العامـــين  للنـــواب 
وتنفـــرد  الفســـاد،  بمحاربـــة  الســـلطة 
بنفسها بســـجن هذا العون أو العكس، 
بعدما صارت المســـألة مـــن صلاحيتها 

المطلقة“.
وأضاف ”ليس مـــن حق وزير العدل 
والانفـــراد  النائـــب  صلاحيـــة  انتـــزاع 
بالحســـم في فتح هذا الملـــف من عدمه، 
والتعليمة (المرسوم) الوزارية هي تدخل 
صـــارخ في عمـــل النائب الـــذي يتحرك 
وفقا للقانون لمحاربة المظاهر الســـلبية، 
لاســـيما تلك المتعلقة بالفساد والرشوة 

وحماية المال العام“.

ومـــن جهته يرى الناشـــط الحقوقي 
علـــى  المحســـوب  بـــادي،  عبدالغنـــي 
المعارضـــة السياســـية للســـلطة، بـــأن 
”وزير العدل تجاوز بهذا المرسوم قانون 
العقوبات، وتدخل في عمل وصلاحيات 
عمـــل المؤسســـات القضائيـــة، كما مس 
بعمل النواب العامين وقضاة التحقيق، 
وكـــرس تفرد الســـلطة الإدارية بالجهاز 

القضائي“.
وذهب بادي إلى حد اتهام الســـلطة 
الإداريـــة للقضـــاء وعلى رأســـها وزير 
العـــدل، بـ“توفير الحماية لبعض الأفراد 
والأعوان العموميين“، وهو ما يلـمح إلى 
ما عرف بـ“المتابعات القضائية الانتقائية 
وتصفية الحسابات السياسية بواسطة 
القضاء“، الأمر الذي يعزز حجج المنادين 
بتحرير القضاء مـــن الضغوط وتمكينه 
مـــن الاســـتقلالية والحماية مـــن مراكز 

النفوذ.  
غيـــر أنـــه فـــي المقابـــل تصاعـــدت 
أصـــوات اقتصادية ومالية فـــي البلاد، 
مـــن أجل حماية المســـير الاقتصادية من 
هاجس المتابعة القضائية، وتمكينه من 
العمل التلقائي والمبادرة في المســـاهمة 
بالنهـــوض بالواقع الاقتصـــادي للبلاد، 
فـــي ظل الأزمـــة الخانقة التي تعيشـــها 

البلاد.
وكان متدخلـــون في ندوة اقتصادية 
نظمها منتـــدى لرجال أعمـــال خواص، 
قد شـــددوا علـــى ضرورة رفـــع هاجس 
الرقيب القضائي على المســـير، وتمكينه 
من المبادرة في مجاله، ومحاســـبته على 
النتائـــج لا علـــى نوايـــا غيـــر ثابتة أو 

شبهات غير مؤكدة.

سياســـية  أوســـاط  تتوقـــع  تونــس –   
”الشـــو“  سياســـة  تقلـــص  أن  تونســـية 
مـــن شـــعبية زعيمـــة الحزب الدســـتوري 
الحر عبير موســـي، في ظل توســـع دائرة 
الانتقادات المنددة بأســـلوبها في التعامل 
مع الخصـــوم وإصرارها على إطلاق النار 
على قطاعات حساســـة مثل الإعلام، ما قد 
يجعلهـــا تفقد فرصة أن تكون البديل الذي 
يتطلع إليه التونســـيون للقطع مع النخبة 
الحاكمة، وبصفة خاصة الإسلاميين الذين 

يتصدرون اليوم المشهد السياسي.
وبدت عبير موســـي منـــذ فترة وكأنها 
تدفع أكثـــر نحو الاســـتقطاب الثنائي مع 
الإســـلاميين الذين تمثلهم حركة النهضة، 
مـــا جعلهـــا وحزبهـــا يمثلان بديـــلا آخر 
وفقا لمراقبـــين لإنقاذ البلاد من براثن أزمة 
سياسية واقتصادية حادة، إلا أن أسلوبها 
وصراخهـــا المســـتمر في مشـــاهد يومية 
متكـــررة داخـــل أروقـــة البرلمـــان، تحولت 
إلـــى نقاط ضعف قد يخصـــم من رصيدها 

الشعبي لصالح خصومها في الحكم.

وباتت موســـي، التي يتصـــدر حزبها 
اســـتطلاعات الرأي محليا وهي من رموز 
نظام الرئيـــس الراحل زيـــن العابدين بن 
علي، تواجـــه انتقادات متصاعدة بشـــأن 
تحركاتهـــا التـــي تركز فيها علـــى خطاب 
دون  واحـــد وهـــو التنديـــد بـ“الإرهـــاب“ 
التطـــرق إلـــى مشـــكلات أخـــرى أو تقديم 
حلول، بات بمثابـــة إرباك وتعطيل صريح 

لعمل البرلمان.
ويؤكـــد المتابعون أن خطاب موســـي 
الذي ســـمح لهـــا بتعزيـــز شـــعبيتها، قد 

ينقلـــب ضدهـــا فـــي حـــال أصـــرت على 
والصراخ  الاســـتعراض  سياســـة  انتهاج 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي، بهدف 
جـــذب الناخبين، حيـــث إنها تنقـــل بهذه 
التصرفات صورة ســـيئة عـــن حزبها، في 
المقابل تقدم هدايا مجانية لحركة النهضة 
التي ســـيصطف طيف واســـع من الشارع 

والأحزاب معها ضد ممارسات موسي.
ويرى هـــؤلاء أن اســـتهداف موســـي 
لقطاعـــات محايـــدة مثـــل الإعـــلام وعمال 
البرلمان، يفقدها من شـــعبيتها، كما يصب 

لصالح حركة النهضة.
البرلمـــان  موظفـــي  نقابـــة  ونظمـــت 
التونسي الجمعة وقفة احتجاجية، تنديدا 
بممارســـات موســـي تجـــاه موظفـــين في 

المجلس.
وعلى هامش الوقفة التي نظمت داخل 
البرلمان بالعاصمـــة تونس، قال كاتب عام 
النقابة أحمد المســـعودي للصحافيين، إن 
الوقفـــة ”تعد رد اعتبار للموظف العمومي 
البرلماني، جـــراء المضايقات التي يتعرض 
لها من رئيســـة كتلة الدســـتوري الحر (16 

مقعدا من أصل 217) منذ أشهر“.
وأضـــاف ”آخر تلـــك المضايقات كانت 
احتلال موسي مكتب موظفة بالبرلمان لمدة 
3 ســـاعات، وتصوير معلومات شـــخصية 
لموظفـــين والحصـــول على وثائـــق خاصة 
بهم، رغم أنه كان بإمكانها الحصول عليها 

بطلب رسمي من الإدارة“.
كما دعت النقابة الوطنية للصحافيين 
التّونســـيين إلى مقاطعة موسي، إلى حين 
اعتذارهـــا عـــن إســـاءتها واعتدائها على 

الصحافيين.
وأكدت النقابة في بيان عزمها ”التوجه 
للمقـــرر الأممي الخـــاص المعنـــي بتعزيز 
وحمايـــة الحق في حرية الـــرأي والتعبير 
وكافـــة الهياكل الأممية المعنية للتظلم ضد 
هذه الممارســـات الفاشية المرتكبة، من قبل 

مختلف الأطراف السياســـية التي تمادت 
في الاعتداء على حرية الصحافة“.

ويأتـــي قـــرار المقاطعـــة علـــى خلفية 
”رفض عبير موســـي الاعتذار عما بدر منها 
وتعنتها في تبرير الاعتداء وانتهاك كرامة 

الصحافيين“.
ويـــرى متابعـــون أن جميـــع النخـــب 
السياســـية مســـؤولة عن ترذيل المشـــهد 
البرلماني، خاصة مع تحريض أحزاب مثل 
ائتـــلاف الكرامة على العنـــف والكراهية، 
ودخولهم في شجار مســـتمر مع زملائهم 

دون مراعاة لضوابط العمل السياسي.
القيادي  الحربـــاوي  منجـــي  ويشـــير 
بحـــزب نـــداء تونـــس لـ“العـــرب“ إلى أن 
”جميع الموجودين في المشـــهد بعيدين كل 

البعد، عن العمل السياسي دون استثناء“.
ويرى أن ما تقوم به موســـي تصرفات 
”غير مســـؤولة“، قائلا ”الشـــارع لا يحتاج 
إلى نقل مباشـــر علـــى مواقع التواصل بل 

مواقف أكثر مسؤولة“.
وأوضح أن ”الشـــارع رأى في موســـي 
حبل نجاة للدولة، لكن ما وقع هو العكس، 
مـــن المتوقـــع أن يؤثر ذلك على شـــعبيتها 

الواسعة“. 
وفـــي تقديره فإن إطلاق موســـي النار 
على الجميع سيعرضها للعزلة، وسيضيق 
عليها الخنـــاق، كما ســـيفقدها الكثير من 

المؤيدين.
وتمكنت موســـي من تحقيق شـــعبية 
واسعة، في الوقت الذي تعمقت فيه الهوة 
بين الشارع والأحزاب الحاكمة في تونس، 

ومن ضمنها حركة النهضة.
وســـاهم فـــي تعزيز شـــعبية موســـي 
قيادتها لمشروع ليبرالي وتمسكها بمدنية 
الدولـــة أحـــد أهـــم مكاســـب تونـــس منذ 
الاستقلال. وفيما يشـــير المتابعون إلى أن 
موســـي ســـتنافس بقوة في الاستحقاقات 
المرتقبة، خاصة بعد تصدرها استطلاعات 

الـــرأي المحلية الأخيرة، إلا أن طريقتها في 
التعامل مـــع الخصوم الـــذي بلغت درجة 
الاجتماعي  التواصـــل  وســـائل  توظيـــف 
وغيرها من الأساليب لعرقلة عمل البرلمان 

وتوجيه التهم للخصوم سينقلب ضدها.
ويلفت منذر ثابت المحلل السياسي في 
حديث لـ“العرب“ إلى أنه ”من حق موســـي 
التي تقود كتلة معارضة قوية الاحتجاج“، 
مســـتدركا ”لكن في نطاق الاحتـــرام التام 
لنواميس النظـــام الداخلي وأعراف العمل 

السياسي“.
ورجح ثابت أن تتكبد موســـي خسائر 
انتخابيـــة وأن ”يخصـــم ذلـــك الكثير من 
رصيدها الشـــعبي في حال وجود ســـباق 
انتخابـــي“. ويـــرى ”أن البديـــل المعارض 
يجـــب أن يكـــون أكثـــر اتزانـــا، فالجانب 

الشكلي في السياسة له أهمية بالغة“.
وتابع ”عملية الإثارة بهكذا شـــكل غير 

مربحة في نيل ثقة الناخب“.
وفي صراخها المستمر تحولت موسي 
إلى شـــخصية مزعجة، مـــا أفقدها صورة 
البديل الرصين والهادئ، وهو ما يصب في 
صالـــح خصومها وفـــي مقدمتهم النهضة 
التي وجدت في ممارسات موسي الفرصة 

لإضعافها سياسيا وشعبيا.
فـــي المقابـــل تخفـــف آراء أخـــرى من 
التوقعات بخســـارة موســـي لشـــعبيتها، 
وعلـــى العكـــس مـــن ذلـــك فإنهـــا ماضية 
لتحقيـــق المزيد مـــن نقاط سياســـية على 
حســـاب الخصـــوم وتعـــزز ذلـــك بقـــرار 
الغنوشـــي الأربعـــاء مـــن منعهـــا حضور 

أشغال البرلمان.
 ويلـــف محمد صافي الجلالي القيادي 
في حـــزب المبـــادرة الوطنية الدســـتورية 
لـ”العرب“ إلى أنه ”بقدر ما تخســـر موسي 
في جانـــب فهي تربـــح في جانـــب آخر“، 
مشـــيرا إلى التفاف تيارات سياســـية مثل 

اليسار والقوى التقدمية حولها.
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النار على الجميع 

سيعرضها للعزلة

منجي الحرباوي

 نواكشــوط – هدد الرئيس الموريتاني 
الســــابق محمــــد ولــــد عبدالعزيــــز المتهم 
بالفســــاد ويخضــــع للمراقبــــة القضائية 
بكســــر حاجــــز صمتــــه، مــــا ســــتكون له 
تداعياته على المشهد العام في موريتانيا 

وفق قول محاميه.
وقال المحامي محمد ولد أشــــدو خلال 
مؤتمر صحافــــي عقده الجمعــــة إنه ”في 
حال اســــتمرار الخــــداع الحالي فأنا على 
يقين مــــن أن موكلــــي ســــيقطع الصمت، 
رغــــم التزامه بالدســــتور والمــــادة 93 منه 
التي تحميــــه من الإجراءات القانونية في 

المحاكم العادية“.
وأضــــاف ”أنــــا متأكد أيضــــا أنه إذا 
قطــــع صمتــــه ســــتتغير أمور كثيــــرة في 
موريتانيا“، مشيرا إلى أنه قدم استئنافا 
ضد قرار الاتهام ووضع الرئيس السابق 

تحت الإشراف القضائي.
وكان قــــاض للتحقيــــق وجــــه في 12 
مــــارس الاتهام إلــــى عبدالعزيــــز وفرض 
وضعه تحت المراقبة القضائية، مع صهر 
واحد له ورئيسين سابقين للحكومة وعدد 

من الوزراء ورجال الأعمال.
وفرض على الرئيس السابق الحضور 
إلى الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع، وأن 
يطلــــب إذنا من القاضي لمغادرة العاصمة 

نواكشوط.

ويلاحــــق القضــــاء ولــــد عبدالعزيــــز 
وعــــددا مــــن رمــــوز نظامــــه لتورطهم في 
قضايا تتعلق بغسل الأموال والإثراء غير 
المشــــروع ضمن ما ســــمي بـ“قضية فساد 
العشــــرية“، في إشــــارة إلــــى الفترة التي 

تولى فيها السلطة (2019-2009).
وبعــــد أكثــــر من عشــــر ســــنوات في 
الســــلطة، تمثــــل لائحــــة الاتهــــام مرحلة 
جديدة فــــي تهميش عبدالعزيــــز في عهد 
خليفتــــه محمــــد ولــــد الشــــيخ الغزواني 
رئيس مكتبه الســــابق والوزير الســــابق، 
مع أنه مهد الطريق لوصوله إلى الرئاسة.
ويؤكــــد ولــــد عبدالعزيز أنــــه يواجه 
”تصفية حســــابات“، بينما يدافع الرئيس 

الحالي عن استقلال القضاء.
وكان الرئيــــس الموريتانــــي الســــابق 
اتهــــم خلفه ولد الغزوانــــي بالتحالف مع 
الإخوان المســــلمين للتنكيل به وتصفيته 

سياسيا ومحاكمته بتهم ”واهية“.
 وقــــال إن ”المحيط الجديد والداعمين 
الجدد للرئيس الحالي محمد ولد الشــــيخ 
الغزوانــــي ومنهــــم قيادات مــــن الإخوان 
المســــلمين، عمــــدوا إلــــى تفجيــــر أزمــــة 
سياسية مصطنعة حول مفهوم لم يسبق 
أن سمع به الموريتانيون وهو ’المرجعية‘، 
وكان الهدف الواضح منها الإســــاءة إليّ، 

ومحاولة التضييق عليّ سياسيا“.

 الربــاط – تراجـــع رئيس حـــزب العدالة 
والتنميـــة الســـابق عبدالإلـــه بنكيران عن 
قـــراره القاضـــي بمقاطعة قيـــادات داخل 
حزبه على رأسهم الأمين العام للحزب الذي 
يرأس أيضا الحكومة المغربية ســـعدالدين 
العثمانـــي مع تثبيت قـــراره الآخر المتمثل 

في تجميد عضويته داخل الحزب.
وكتـــب بـــن كيـــران عبر منشـــور في 
صفحته على موقع التواصل الاجتماعي 
الأســـتاذ  للأخويـــن  ”إكرامـــا  فيســـبوك 
عزالدين  والدكتور  الشـــيخي  عبدالرحيم 
توفيـــق، واســـتجابة لطلبهمـــا، أعلن أنا 
الموقع أســـفله، عبدالإله بنكيران التراجع 
عـــن قـــرار قطـــع العلاقـــات مع الســـادة 
ســـعدالدين العثماني ولحســـن الداودي 
ومصطفـــى الرميـــد وعبدالعزيـــز ربـــاح 

ومحمد أمكراز“.
ويـــرى مراقبـــون أن بنكيـــران يناور 
بهذه العـــودة بعـــد فشـــل محاولاته في 
الضغط علـــى العثماني والشـــق الموالي 
لـــه داخل الحزب أكثر مـــن كونه مناهض 

للقانون الجديد.
وأكـــدت شـــريفة لمويـــر الباحثة في 
العلـــوم السياســـية أن تراجـــع بنكيران 

عـــن قراره بعد أيام مـــن إعلانه لا يتعدى 
أن يكون اســـتكمالا للمزايدة التي بدأها 

بإعلانه ذلك وفق قولها.
تصريـــح  فـــي  لمويـــر  وأوضحـــت 
لـ“العرب“، أن ”اختيـــار توقيت التراجع 
لـــم يكن اعتباطيـــا لأن مراهنـــة بنكيران 
ليست على الوقوف على الأداء السياسي 
لإخوانـــه مـــن داخل الأغلبية بـــل الرهان 
على مـــا بعد المحطـــة الانتخابية المقبلة، 

حيـــث لازالت لديه رغبة فـــي العودة إلى 
قيادة الحزب بعد تلك المحطة“.

وكان بنكيـــران الـــذي رأس الحكومة 
خـــلال الفترة الممتـــدة بـــين 2012 و2017 
قـــد أعلن تجميـــد عضويتـــه داخل حزب 
العدالـــة والتنميـــة قبل أســـبوع، مؤكدا 
أنه قـــرر قطع علاقاته مع العثماني وعدد 
من الوزراء داخـــل حكومته وقيادات في 

الحزب.

وأكـــدت مصادر مـــن داخـــل الحزب 
لـ“العـــرب“، فضلـــت عـــدم الكشـــف عن 
هويتهـــا، أن بنكيـــران كان يراهـــن على 
الضغط داخل الحزب لدفعه على مغادرة 
الائتلاف الحكومي وهذا ما يرفضه تيار 
داخـــل الحزب حتـــى لا يقبـــل باصطدام 

الحزب مع الدولة.
ويعيـــش حزب العدالـــة والتنمية في 
المغرب على وقع خلافات تتصاعد بسبب 
الموقف من التطبيع غداة مشـــاركة أمينه 
العام الـــذي يرأس الحكومة ســـعدالدين 
العثمانـــي فـــي مراســـم توقيـــع اتفـــاق 
إســـرائيلي مغربي وكذلك بسبب القانون 
المتعلق باســـتعمالات القنب الهندي وهو 
ما اســـتثمره خصوم العثماني وأبرزهم 

بنكيران.
وأشـــارت لموير إلـــى أن ”التجاذبات 
الحـــادة التي يعيشـــها البيـــت الداخلي 
لحـــزب العدالة والتنميـــة والتي فاقمتها 
خرجات رئيس الحكومة الســـابق، تثبت 
هيمنـــة تياريـــن علـــى الحـــزب أحدهما 
يحاول فرض السيطرة على الآخر وهما؛ 
تيار موالـــي للعثماني وآخر مناهض له، 
والتيار المناهض للعثماني يحاول البعث 
برســـائل أنه بدأ يســـتعيد زمام المبادرة 

وأن الكفة بدأت تميل إليه“.

الحــــــزب  رئيســــــة  تحــــــركات  ــــــر  تثي
الدســــــتوري الحر فــــــي تونس عبير 
موســــــي الأخيرة تســــــاؤلات عما إذا 
كانت ســــــتأتي بنتائج عكســــــية لها، 
تتمثل في تقلص شــــــعبيتها في ظل 
ــــــة الامتعــــــاض من ســــــلوكياتها  حال
داخل البرلمان التونســــــي المنقســــــم 
على نفســــــه، حيث دأبت موسي على 
الأعداء  ومراكمة  خصومها  مهاجمة 
من خلال ما يصفه البعض بافتعال 
المشكلات مع قيادات محايدة وهو ما 
قد تكون له تداعيات على شعبيتها.

انفراد الحكومة بمحاربة الفساد 

يثير مخاوف من تكريس 

الانتقائية في الجزائر

ولد عبدالعزيز يهدد بكشف 

ملفات ستهز موريتانيا

هل تقلص «سياسة الشو» من شعبية موسي
استهداف موسي أطرافا محايدة يصب في صالح حركة النهضة

هل تواجه عبير موسي انتكاسات بسبب استعراضاتها؟

مزايدات غير مجدية

بنكيران يناور بتراجعه عن قطع علاقته 

بالعثماني وقيادات حزبه

مرسوم صادر عن وزير 

العدل وجهه إلى النواب 

العامين بشأن مكافحة 

الفساد أثار جدلا واسعا 

في الشارع الجزائري

محمد ماموني العلوي

آمنة جبران

صابر بليدي



 واشــنطن – وافـــق مجلـــس النـــواب 
الأميركي الذي يهيمن عليه الديمقراطيون 
على نص يمهد الطريق لتســـوية أوضاع 
نحو 700 ألف مهاجر من ”الحالمين“ الذين 
وصلـــوا إلـــى الولايـــات المتحـــدة عندما 
كانوا قاصرين، في مشروع قانون لا يزال 

اعتماده غير مؤكد في مجلس الشيوخ.
ويتمتع الديمقراطيون أيضا بغالبية 
في مجلس الشـــيوخ لكنهـــا صغيرة جدا 
ولا تسمح لهم بتبني هذا النص دون دعم 

الجمهوريين.
لكن هذا الاحتمـــال يبدو بعيدا اليوم 
الجمهـــوري  الحـــزب  فـــي  كثيريـــن  لأن 
يعتقـــدون أن مثل هـــذه الإجـــراءات من 
شـــأنها أن تشـــجع وصول أعـــداد كبيرة 

جديـــدة مـــن المهاجرين غير الشـــرعيين.
ووفقا للدســـتور، يمكن لنائبـــة الرئيس 
كامـــالا هاريـــس التدخل لاتخـــاذ القرار 
النهائـــي في حـــال تعـــادل الأصوات في 
مجلس الشـــيوخ، لكـــن مشـــروع قانون 
الهجـــرة ســـيحتاج إلـــى ســـتين صوتا 

لإقراره.
وهـــذا تحد يبـــدو صعبا جـــدا حتى 
الآن نظرا لمعارضة مشـــروع القانون من 
الجمهوريـــين والديمقراطيـــين المعتدلين 

أيضا.
وتم تمرير التشـــريع، الذي يعطي 2.5 
مليون مهاجر، غير موثق، الفرصة لتقديم 
طلب للحصول على الجنســـية، بموافقة 

228 عضوا مقابل رفض 197 عضوا.

ويمهـــد الاقتراح الطريـــق لمنح وضع 
قانوني للحالمين، ويشـــمل أيضا الحماية 
وطريقا محتملا للحصول على الجنسية 
بالنسبة للذين يتمتعون بوضع الحماية 
المؤقت، والذي يشمل الأشخاص من دول 

مثل هايتي وفنزويلا.
ورحب الرئيـــس الأميركي جو بايدن 
بهـــذا التصويـــت، معتبرا أنـــه “خطوة 
حاســـمة لإصلاح نظام الهجـــرة لدينا“، 
وأضاف فـــي بيان أن ”كثيرين (من هؤلاء 
الحالمـــين) عملوا بلا كلـــل على الخطوط 
الأماميـــة فـــي مكافحة وبـــاء كوفيد – 19 
لإبقاء بلدنا صامدا وإطعامه والعناية به، 
ومع ذلك يعيشـــون في خوف وعدم يقين 

بسبب وضعهم كمهاجرين“.
وكان بايـــدن كتـــب في تغريـــدة قبل 
التصويت ”حان الوقت ليمهد الكونغرس 
الطريق لحصول الحالمين على الجنسية“.

وكانـــت الولايات المتحـــدة طبقت في 
2012 في عهد الرئيس الديمقراطي باراك 
أوباما، برنامجا يهدف إلى تأمين حماية 
مـــن الإبعـــاد لهـــؤلاء ”الحالمـــين“، الذين 
دخلوا بشكل غير قانوني خلال طفولتهم 
إلى الولايات المتحدة حيث يعيشون منذ 

ذلك الحين.
لكـــن دونالـــد ترامـــب ألغـــى برنامج 
”داكا“ فـــي 2017، مدشـــنا فتـــرة من عدم 
اليقين الشـــديد لهـــؤلاء الشـــباب الذين 
تقـــل أعمارهم عن ثلاثين عامـــا، لكن في 
يونيو 2020، وجهـــت إليه المحكمة العليا 
ضربة بمصادقتها على استئناف تطبيق 

البرنامج.

وقالت نانســـي بيلوســـي الرئيســـة 
الديمقراطية لمجلس النـــواب ”هؤلاء هم 
مجلس  ورؤســـاء  وحرفيونـــا  معلمونـــا 
إدارتنا ورجال الأعمال لدينا (…) كثيرون 
منهـــم يقفـــون فـــي الخطـــوط الأماميـــة 

لمكافحة الوباء“.

وأقـــر مجلس النـــواب نصـــا يهدف 
إلى تســـهيل حصول العمـــال الزراعيين 
المهاجريـــن علـــى تصاريـــح إقامـــة، لكن 
النص لقي دعما أوســـع إذ أيده 247 نائبا 

وعارضة 174.
وقالت ليز تشيني التي تحتل المرتبة 
الثالثة فـــي كتلة الجمهوريين في مجلس 
النـــواب، إن هذيـــن القانونـــين يعنيـــان 
”منـــح عفو للملايين“ مـــن المهاجرين غير 
الشـــرعيين. وأضافت ”يجب أن نركز على 
تعزيز الحدود وتحســـين نظـــام الهجرة 

القانونية“.
وتبنّـــت إدارة بايدن منذ يومها الأول 
توجها معاكسا لإجراءات الهجرة المثيرة 
للجـــدل في عهد ترامـــب. وألغى الرئيس 
الديمقراطي المرســـوم الذي يحظر دخول 
مواطني دول ذات غالبية مســـلمة (إيران 
وليبيا والصومال وســـوريا واليمن) إلى 

الولايات المتحدة.
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 بودابســت (المجــر) – يقــــود رئيــــس 
الــــوزراء المجري فيكتور أوربان مســــاعي 
لإعــــادة بنــــاء اليمــــين الأوروبــــي حــــول 
القيم التــــي يؤمن بها برفقــــة البولنديين 
والسياســــي الإيطالــــي ماتيو ســــالفيني 
ورئيسة التجمع الوطني الفرنسي مارين 
لوبــــان، فــــي وقت حققــــت فيــــه الأحزاب 
الشــــعبوية والمشــــككة في وحدة الاتحاد 
الأوروبــــي مكاســــب قويــــة على حســــاب 
الوســــط واليســــار ما يبوئها للتأثير في 

السياسات الأوروبية.
وقــــال أوربان الجمعة، إنه يتعين على 
الأحــــزاب اليمينيــــة في أوروبــــا أن تنظم 
نفسها تحت راية جديدة، وذلك في أعقاب 
انفصال حزبه ”فيدس“ بشــــكل نهائي عن 
حــــزب الشــــعب الأوروبي، على مســــتوى 

الاتحاد الأوروبي.
وتســــببت سياســــات أوربان بما في 
ذلك فرض قوانــــين مقيدة للجوء وإصدار 
تشريع بشأن المنظمات غير الحكومية، في 
إثارة خلافات بشــــكل متزايد بين حكومته 
المحافظة وزملاء بحزب الشعب الأوروبي 

وكذلك المفوضية الأوروبية في بروكسل.
وأضــــاف أوربــــان للإذاعــــة المجريــــة 
الحكومية ”تحاول إيطاليا وبولندا والمجر 

الآن إعادة تنظيم اليمين الأوروبي“.

وتابع السياســــي اليميني الشعبوي 
”يتوجب حالياً توفير مشروع سياسي من 
دون حزب الشــــعب الأوروبــــي للمواطنين 
الأوروبيــــين الذيــــن لا يريــــدون مهاجرين 
ولا يؤيــــدون التعدديــــة الثقافيــــة والذين 
يدافعون عن التقاليد المسيحية لأوروبا“.

وأكــــد أن لديه خططا للقاء ســــالفيني 
زعيــــم حزب الرابطة اليميني المتطرف في 
إيطاليــــا، وماتيوش مورافيســــكي رئيس 
الــــوزراء البولندي ولوبان زعيمة التجمع 

الوطني.
ويعدّ حــــزب الشــــعب الأوروبي الذي 
يجمع أحزاب يمين الوســــط الرئيسية في 

أوروبا، أهم كتلة سياســــية فــــي البرلمان 
الأوروبي، ومن بين شــــخصياتها رئيسة 
المفوضيــــة الأوروبية أورســــولا فون دير 

لاين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وعلّق الباحث في العلوم السياســــية 
علــــى  زينتبيتيــــري  ناجــــي  ريتشــــارد 
تصريحات أوربــــان بالقول ”من الواضح 
أن فيكتــــور أوربان يريــــد مخاطبة أولئك 
الذيــــن يقفون علــــى يمين حزب الشــــعب 
الأوروبــــي مــــن أجــــل تنظيــــم مجموعــــة 

جديدة“.
وحقق اليمــــين المتطرف نجاحا كبيرا 
فــــي الانتخابــــات الأوروبيــــة فــــي مايــــو 
2019 وضاعــــف عدد مقاعده فــــي البرلمان 
الأوروبــــي مقارنة بانتخابــــات 2014 (من 
37 إلــــى 73 مقعدا) ما أدرجــــه في المرتبة 
الخامســــة ضمــــن المجموعــــات البرلمانيّة 
السّــــبع، قبل المحافظين واليســــار الموحّد 
وبعد الخُضْر مباشــــرة (74 مقعدا). إلاّ أنّ 
أعداد النّواب المناهضين والمشــــكّكين في 
الاتحــــاد الأوروبي والســــياديّين الموالين 
لبعــــض من أفكارهم تناهز مجتمعة قرابة 
180 نائبا أي ما يعادل ربع أعضاء البرلمان 
تقريبا وهو ما يمكنهم من احتلال الموقع 
الثاني بعد الحزب الشعبي الأوروبي في 

صورة انضمامهم إلى مجموعة واحدة.
مستشــــار  بانــــون  ســــتيف  وســــاعد 
الرئيس الأميركي الســــابق دونالد ترامب 
التيارات القومية الشعبوية الأوروبية في 
انتخابات 2019، إذ أسّس بانون ما يُعرف 
في بلجيكا، وهــــي مجموعة  بـ“الحركــــة“ 
يمينية شعبوية تحارب الاتحاد الأوروبي 
بصيغته الحالية، وتدعــــو لإعادة هيكلته 

بدعم التيارات الشعبوية المتطرفة.
ويقر باحثون عدة بأن اليمين القومي 
في أوروبا بات أكثر شــــعبية من أي وقت 
مضى مســــتفيدا من أزمة الهجرة وحالة 
الاستياء من النخب السياسية التقليدية.

الأحــــزاب  نجــــاح  أن  هــــؤلاء  ويــــرى 
الشــــعبوية المشــــككة في البناء الأوروبي 
والمعادية للهجرة يســــرّع إعادة تشــــكيل 
لكنــــه  القــــارة  فــــي  السياســــي  المشــــهد 
يســــفر أيضا عــــن انشــــقاقات داخل هذه 

التشكيلات.
وحققــــت الأحزاب اليمينيــــة المتطرفة 
نتائــــج تاريخيــــة رغــــم عــــدم حلولها في 

المراتــــب الأولــــى لاســــتلام زمــــام الحكم. 
ويقــــول الباحــــث الهولنــــدي كاس مــــود 
الأســــتاذ في جامعة جورجيــــا الأميركية 
إن ”اليمين القومــــي في أوروبا اليوم هو 
أكثر شعبية من أي وقت مضى منذ العام 

.“1945
وحل حــــزب الحريــــة بزعامــــة غيرت 
فيلدرز ثانيا وبــــات أكبر قوة في البرلمان 
الهولندي خلــــف الليبراليين مع 20 مقعدا 
من أصل 150 مضيفا إلى رصيده خمســــة 

نواب.
وفي فرنســــا، تأهلت رئيســــة الجبهة 
الوطنيــــة مارين لوبان للجولة الرئاســــية 
الثانية مع مضاعفــــة عدد الأصوات التي 
حصل عليها والدها جان ماري لوبان قبل 

خمسة عشر عاما.
فــــي  الأخــــرى  الصدمــــة  وكانــــت 
مــــع  الألمانيــــة  التشــــريعية  الانتخابــــات 
اختراق غير مســــبوق حققه حزب البديل 
لأجــــل ألمانيا ودخوله البرلمــــان بـ12.6 في 

المئة من الأصوات، مقابل 4.7 في المئة قبل 
أربع سنوات.

وفــــي إيطاليــــا، حقق حــــزب الرابطة 
الشــــعبوي بزعامــــة ســــالفيني انتصارا 
ســــاحقا، إذ حصــــل على 34 فــــي المئة من 
الأصوات، متقدما بفارق كبير عن الحزب 
الديمقراطي اليساري الذي حصل على 22 

في المئة.
ويــــرى مايبــــل بيريزين أســــتاذ علم 
الاجتماع في جامعة كورنيل الأميركية أن 
”لــــكل بلد رواية مختلفــــة، لكن وراء نجاح 
اليمــــين المتطرف نجد دائمــــا فكرة انعدام 
الأمن، حقيقية كانــــت أم متخيلة، مرتبطة 
بتدفــــق الهجــــرة والإرهــــاب أو التقلبات 

الاقتصادية“.
ويؤكد نجاح اليمين القومي في الدول 
المزدهرة مثل ألمانيا والنمسا ”التحليلات 
التــــي توضــــح منذ عقــــود مــــن الزمن أن 
للناخبين من  الهجرة مصدر قلق رئيسي“ 

اليمين القومي.

وحقــــق حــــزب البديــــل لأجــــل ألمانيا 
نجاحه في بلد كان من بين الدول الأوروبية 
التي اســــتقبلت أكبر عدد مــــن المهاجرين 
منذ عام 2015، ما أدى إلى جدل حول كلفة 
ذلك وإمكانية اندماج الوافدين الجدد في 
المجتمع. إلا أن وجود المهاجرين لا يوضح 
وحده أداء اليمين المتطرف الذي يســــتفيد 
أيضا من الاستياء تجاه الأحزاب والنخب 

السياسية والاقتصادية والثقافية.
وتتــــراوح خيارات الأحــــزاب الأخرى 
حيال هــــذا الواقع بين الابتعاد أو نســــخ 
الأنمــــاط أو التعــــاون وضمنها المعســــكر 
المحافــــظ الــــذي يحرجــــه تجــــذر اليمين 
المتطرف بحيث أصبح مرغما على تكييف 

استراتيجيته.
وهناك خطر تســــرّب أفــــكار ومواقف 
اليمــــين المتطرّف إلى بعــــض المجموعات 
السياسية الأخرى وخاصّة منها المحافظة 
التي شــــدّدت مــــن مواقفهــــا إزاء الهجرة 
واللجوء وذلــــك لجلب الناخبين ومحاولة 

ســــدّ الطريق أمام تقــــدّم اليمين المتطرّف.
ويقول الباحث الفرنســــي جان إيف كامو 
إنّ النتائــــج الانتخابيــــة لهــــذه الأحزاب 
أضعف من أن تمكّنها عموما من الوصول 
إلــــى الحكــــم إلاّ أنّها تشــــارك بقــــوّة في 
الحياة السياســــية فــــي بلدانهــــا وتؤثّر 
بفاعليــــة فــــي اختيار مواضيــــع الحوار. 
هــــذا الوضع تغيّر بعــــد دخول العديد من 
الأحزاب المتطّرفة فــــي ائتلافات حكوميّة 

مع المحافظين.
وتبــــرز الاضطرابــــات الداخلية التي 
شــــهدتها الجبهة الوطنية وحزب البديل 
لأجل ألمانيــــا منذ صعودهمــــا الانتخابي 
صعوبــــة وضع خلافــــات داخلية مرتبطة 
بالخيــــارات الأيديولوجيــــة أو التناحــــر 

الفردي جانبا لفترة طويلة.
وشــــهد عام 2017 أيضا انهيار الحزب 
الشعبوي الفنلندي الذي يواجه صعوبات 
بســــبب ممارسة الســــلطة منذ العام 2015 
ضمن ائتلاف مع الوسطيين والمحافظين.

أوربان أمام مغامرة قد تقلب الموازين

ده ترامب
ّ
بايدن يهدم ما شي

فيكتور أوربان يقود مساعي لتوحيد اليمين المتطرف الأوروبي
الشعبويون أمام فرصة جديدة للتأثير في السياسات الأوروبية

يســــــعى اليمين المتطرف الأوروبي إلى تجاوز انقســــــاماته من خلال تكوين 
كتلة برلمانية مســــــتقلة تخول له التأثير على سياســــــات المفوضية الأوروبية. 
ــــــور أوربان على  ولبلوغ هذا المســــــعى يراهــــــن رئيس الوزراء المجري فيكت
توحيد الشعبويين داخل البرلمان الأوروبي وهي خطوة فشل فيها قبله زعيم 

حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني.

مجلس النواب الأميركي 

يوافق على تسوية أوضاع «الحالمين» 
 واشــنطن – يبحث الرئيس الأميركي 
جـــو بايـــدن، خيـــار إبقـــاء قواتـــه في 
أفغانســـتان حتـــى نوفمبـــر، بـــدلا من 
ســـحبها بحلـــول مايـــو، وهـــو الموعد 
النهائي المحدد في اتفاق ســـلام أبرمته 

إدارة دونالد ترامب مع حركة طالبان.
ونقلت شبكة ”سي.بي.أس نيوز“ عن 
مصدرين مطلعين ـ لم تســـمهما ـ قولهما 
إن بايـــدن ”عارض جهـــود وزارة الدفاع 
لإبقاء القوات الأميركية في أفغانســـتان 
إلـــى مـــا بعـــد الأول مـــن مايـــو، خلال 
المناقشـــات الأخيـــرة مع أعضـــاء فريقه 
للأمـــن القومي، ولكـــن تم إقناعه لبحث 

التمديد لمدة 6 أشهر“.
وذكـــرت الشـــبكة أن ”بايـــدن يريـــد 
الانســـحاب“، ولكـــن فـــي الوقت نفســـه 
يطرح قـــادة البنتاغون القضية من جهة 
أن طالبان لا تلتزم بالاتفاقية من طرفها، 
محذريـــن بايدن مـــن عـــدم قدرتهم على 
ضمان ما ســـتفعله الحركـــة في حال تم 

سحب جميع القوات.
وأوضحـــت أن الجيـــش قـــدم عـــدة 
خيـــارات، بما فـــي ذلك ســـحب القوات 
بحلـــول الأول مـــن مايـــو أو بالقرب من 
هـــذا التاريـــخ، أو الإبقاء علـــى القوات 
فـــي أفغانســـتان إلى أجل غير مســـمى، 
أو إبقـــاء القوات لفتـــرة يحددها بايدن، 
والتـــي يمكن أن تشـــمل تمديـــدا لمدة 6 

أشهر.
وأكد أحـــد المصـــادر أن ”القرار بيد 
الرئيـــس بايدن“، كما أشـــارت الشـــبكة 
الأميركية إلى أن المداولات لا تزال جارية 

ولم تتخذ الإدارة أي قرار بعد.

والأربعاء، قال بايدن في مقابلة على 
شـــبكة ”أي.بي.ســـي“، إنه يبحث موعد 
انسحاب قواته من أفغانستان، وأقر بأن 
الانسحاب الكامل بحلول الأول من مايو 
ســـيكون ”صعبا“. وأضـــاف أنه ”بصدد 
اتخـــاذ قرار موعـــد مغادرتهم في الفترة 

الحالية“.
وفي وقت ســـابق نقلت قناة ”طلوع“ 
الأفغانيـــة عـــن متحـــدث باســـم حركـــة 
طالبـــان ـ لم تســـمه ـ قوله إن اســـتمرار 
وجود القوات الأميركية في أفغانســـتان 
”يتعارض مـــع اتفاق الدوحة“، مشـــيرا 
إلـــى أن انتهـــاك الاتفـــاق ”ســـيكون له 

عواقب غير سارة“.
وجاء ذلك عقب إعلان ممثلي روسيا 
وباكســـتان  المتحدة  والولايات  والصين 
في بيـــان مشـــترك في ختـــام محادثات 
السلام الأفغانية التي انطلقت الخميس 
فـــي موســـكو أنهم ”لـــن يدعمـــوا عودة 
نظام الإمارة الإســـلامية (التابعة لحركة 

طالبان) في أفغانستان“.
ودعـــا البيـــان طالبان إلـــى وقف ما 
يعـــرف بـ“هجـــوم الربيع“ الـــذي تنفذه 
الحركـــة ســـنويا فـــي مختلـــف أنحـــاء 
أفغانســـتان، كمـــا أقـــر بالمطلب واســـع 
النطاق للشـــعب الأفغاني بإنهاء الحرب 
وإحلال سلام دائم وعادل، وطالب جميع 

الأطراف بوقف أعمال العنف.
ودعت الدول المشاركة في المحادثات 
الأطراف الأفغانية إلى التواصل بشـــكل 
منفتح بشأن تسوية تفاوضية وفق قرار 
مجلس الأمن رقـــم 2513 الصادر في عام 

 .2020

بايدن يبحث التمديد للقوات

الأميركية في أفغانستان

ر 
ّ
اليمين المتطرف يؤث

بفاعلية في اختيار 

مواضيع الحوار

جان إيف كامو

تمرير القانون خطوة 

حاسمة لإصلاح نظام 

الهجرة

جو بايدن



 لنــدن - يتابع المراقبــــون باهتمام بالغ 
ما ســــتؤول إليه التحالفــــات الاقتصادية 
والأمنيــــة الناشــــئة فــــي منطقة الشــــرق 
الأوسط وشــــرق البحر المتوســــط، والتي 
من المرجح أن يؤدي ترابط الدول العربية 
وكلّ من قبرص واليونان وإســــرائيل إلى 

تحولات كبيرة في كلتا المنطقتين.
وتعتبــــر التوترات بــــين دول الخليج 
العربــــي وشــــرق المتوســــط مــــن ناحيــــة، 
وبعض القوى الإقليمية الأخرى وبخاصة 
تركيــــا وإيــــران من ناحية ثانيــــة، من أهم 
أســــباب التقارب بين تلك الدول حاليا، لأن 
علاقات من هذا النوع تستند إلى المصالح 
ســــريعة التقــــارب بين أطرافهــــا وتدعمها 

شراكات في مجال الطاقة والأمن.
ســــيث  السياســــي  المحلــــل  ويــــرى 
فرانتســــمان أن هــــذه التحالفات الجديدة 
تمثــــل التغيــــرات الكبيرة التي شــــهدتها 
الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية في 
المنطقة منذ نهايــــة الحرب الباردة، والتي 
ظلت لعقــــود عديــــدة أســــاس التحالفات 
الإقليميــــة في الشــــرق الأوســــط وشــــرق 
المتوســــط. لكــــن الاحتمــــالات الأقوى هي 
أن تحالفــــات دول الخليــــج العربي ودول 
شــــرق المتوســــط ســــتزداد قوة ودعما في 

المستقبل.

ولا يختلـــف موقف فرانتســـمان عن 
رأي الكثيـــر من المتابعين، فهو يعتقد أن 
الإطاحة بالحكام المســـتبدين في المنطقة 
مـــن العـــراق إلـــى ليبيا وتراجـــع رغبة 
الولايـــات المتحدة في التدخل في قضايا 
الشـــرق الأوســـط تســـببا فـــي حالة من 
فـــراغ القوى، الذي ســـعت إيران وتركيا 
إلـــى ملئه. ولذلك دفعت هـــذه التطورات 
دول الخليج العربية وشـــرق المتوســـط 
إلـــى التعاون معـــا بطرق كانـــت تعتبر 
في الســـابق إمـــا مســـتحيلة وإما غير 

ضرورية.
الإيرانيـــة  التهديـــدات  ودفعـــت 
لجيرانهـــا فـــي المنطقـــة ولعبهـــا على 
التناقضـــات، كلا من الإمارات والبحرين 
إلى تجـــاوز عدائهما القديم لإســـرائيل 
وتوقيـــع اتفاقيتـــي ســـلام (اتفاقيـــات 

أبراهام) معها نهاية العام الماضي.
ورغـــم أن اليونـــان ليســـت من دول 
جوار الإمارات والســـعودية، فإن الدول 
الثـــلاث يجمعها القلق مـــن الطموحات 
التركية في ما تعتبـــر أفنية خلفية لهذه 
الـــدول، مما دفعها إلـــى تعزيز علاقاتها 
الأمنيـــة، وتجســـد ذلك حينما شـــاركت 
طائرات إماراتية وسعودية في تدريبات 

عسكرية يونانية مؤخرا.

وإلــــى جانــــب التدريبات العســــكرية 
متعــــددة الأطــــراف، انضمت الســــعودية 
تجمعــــات  إلــــى  واليونــــان  والإمــــارات 
دبلوماســــية متعددة الأطراف أيضا، مثل 
منتــــدى فيليه الذي عقد في أثينا الشــــهر 
الماضــــي وحضرتــــه اليونان وإســــرائيل 
وقبرص والســــعودية ومصــــر والبحرين 

والإمارات.
تعــــاون  اتفاقيــــات  توقيــــع  تم  كمــــا 
اقتصــــادي متعددة الأطــــراف مثل منتدى 
غاز شــــرق المتوســــط، الذي يضم اليونان 
والأردن  وإســــرائيل  ومصــــر  وقبــــرص 
والسلطة الفلســــطينية إلى جانب إيطاليا 

وفرنسا.

ويشير فرانتســــمان المولود في ألمانيا 
والحاصــــل علــــى درجــــة الدكتــــوراه في 
التاريخ من الجامعة العبرية بإسرائيل في 
تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء، إلى 
أن هــــذه التجمعات تمثل فرصا وتحديات 
في الوقت نفسه بالنسبة للولايات المتحدة 

وأوروبا.
وعلـــى ســـبيل المثال يمكـــن أن يقلل 
التعاون بين إســـرائيل والـــدول العربية 
من عبء المحافظة على الأمن والاستقرار 
في الشـــرق الأوسط بالنســـبة للولايات 
المتحـــدة، لكن رفض هذه الدول الجماعي 
النوويـــة  الطموحـــات  مـــع  للتكيـــف 
الإيرانية يمكن أن يعقـــد جهود الرئيس 

الأميركي جو بايدن لاســـتئناف الجهود 
الدبلوماسية مع طهران.

ومن المرجـــح أن يكـــون الأوروبيون 
وبخاصة الفرنســـيين ســـعداء بالمشاركة 
في حماية شـــرق المتوسط من محاولات 
ســـيرحب  كمـــا  التركيـــة.  التوســـع 
الطبيعي  الغـــاز  بإمدادات  الأوروبيـــون 
القادمـــة من تلك المنطقة الاســـتراتيجية 
لتقليـــل اعتمـــاد القـــارة الأوروبية على 
إمـــدادات الغـــاز القادمة من روســـيا أو 
عبر خطوط الأنابيـــب العابرة للأراضي 

التركية.
لكن بعض القـــادة الأوروبيين، الذين 
تابعـــوا فـــي الصيـــف الماضـــي حـــادث 
اصطدام بين سفينة حربية تركية وأخرى 
يونانية في شـــرق المتوسط، سيشعرون 
بالقلق من احتمالات صعوبة الســـيطرة 
على الخلافات البحرية بين أثينا وأنقرة.
في المقابل، فإن إيران وتركيا ردتا على 
هذه التحالفات الجديدة بطريقة مختلفة 
تمامـــا. فالنظام الإيراني يتعامل مع هذه 
التطـــورات بزيـــادة سياســـاته العدائية 
تجـــاه دول الخليج العربي وإســـرائيل، 
والاعتمـــاد على اســـتراتيجيتها الدائمة 
باســـتخدام الميليشـــيات الموالية لها في 
لبنـــان وقطـــاع غـــزة والعـــراق واليمن 
لمهاجمـــة هذه الـــدول، في الوقـــت الذي 
تتبنى فيه تركيا منهاجا أكثر تصالحية 

للتعامل مع هذه التطورات.
أشـــارت  الأخيرة،  الأســـابيع  فخلال 
حكومـــة الرئيـــس رجب طيـــب أدروغان 
إلـــى رغبتهـــا فـــي ترميـــم علاقاتها مع 
الـــدول العربيـــة وبخاصـــة مـــع مصـــر 

والسعودية. وتم تفسير هذا التحول في 
الموقف التركي علـــى أنه رد فعل لنتيجة 
الانتخابات الرئاســـية الأميركية الأخيرة 
وتغيير ساكن البيت الأبيض، لكنه أيضا 
رد فعـــل للتعـــاون المتزايد بـــين خصوم 

أنقرة الإقليميين.

ويرى فرانتســـمان مؤلف كتابي ”ما 
بعـــد داعـــش: أميـــركا وإيـــران والكفاح 
مـــن أجـــل الشـــرق الأوســـط“ و“حروب 
الطائرات المســـيرة.. آلات القتل والذكاء 
الاصطناعي والمعركة من أجل المستقبل“، 
أن هناك أســـبابا اقتصاديـــة أيضا وراء 
تقرب أردوغان من مصـــر. فقد قال وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو 
قبـــل أيـــام إن بلاده ”تســـعى إلى توقيع 
اتفـــاق لترســـيم الحـــدود البحريـــة مع 

مصر“.
في هـــذه الأثنـــاء، أشـــارت الرياض 
وأبوظبـــي إلى انفتاحهما على تحســـين 
العلاقـــات مع تركيـــا، لكن هنـــاك نقاطا 
خلافيـــة ما زالـــت قائمة بـــين الجانبين 
مثـــل دعـــم أردوغـــان لجماعـــة الإخوان 
المسلمين التي تعتبرها مصر والسعودية 
والإمـــارات جماعة إرهابيـــة، والتنافس 
التركي الســـعودي الأوســـع نطاقا على 

النفوذ في العالم الإسلامي.

السبت 62021/03/20

السنة 43 العدد 12005 في العمق

 عمــان - يبدو الثابت بعد كل ســــنوات 
الحرب، التي جعلت ســــوريا دولة مدمرة 
واقتصادها منهارا أن نظام بشــــار الأسد 
لم يســــقط ولم تفلــــح الاحتجاجات، التي 
تفجرت في مارس 2011، في إحداث تغيير 
كان أغلب الســــوريين يمنــــون النفس بأنه 
ســــيحصل في وقت وجيــــز، لتتحول إلى 

حرب أهلية هي الأقسى.
وبعــــد أن تمكن النظام من اســــتعادة 
مناطق واســــعة مــــن الفصائل المســــلحة 
والمتشــــددين  تركيــــا  مــــن  المدعومــــة 
الإســــلاميين. وبدعم من الحليفتين إيران 
وروســــيا، تواصل قوات الأســــد معركتها 
لاستعادة آخر معقل للمعارضة في شمال 

غرب البلاد.

وفي ظــــل انقلاب الموازين، بات أشــــد 
المعارضــــين للنظــــام الســــوري مجبريــــن 
علــــى التخلص من فكرة إســــقاط الأســــد، 
فهو ممســــك بزمــــام الأمور فــــي المناطق، 
التي تســــيطر عليها قواته، ويســــعى إلى 
ولايــــة رئاســــية جديــــدة فــــي الانتخابات 
المقــــررة بعد أســــابيع، فقــــد خفتت جذوة 
أمانيهــــم ليتحولوا إلــــى التركيز على أن 
الأســــد لــــن يســــتطيع أن يحكم كمــــا كان 

في السابق.

عدم الاستسلام للواقع

يبــــدو أن الأســــد أصبــــح فــــي وضع 
آمــــن بعــــد أن ظل باقيــــا في الحكــــم رغم 
المعارضة المســــلحة، التي شكلت في وقت 
مــــن الأوقــــات أكثــــر التهديــــدات خطورة 
علــــى حكم أســــرته منــــذ أن خلــــف والده 

حافظ الأســــد فــــي الحكم قبــــل عقدين من 
الزمن.

لكــــن الكثير مــــن الســــوريين وخاصة 
بمحافظــــة درعا مصــــرّون علــــى الإطاحة 
بــــه، فقد أحيوا الخميــــس الماضي الذكرى 
العاشرة للثورة في بادرة لإظهار استمرار 
التحــــدي للنظــــام عبر هتافهم بشــــعارات 
مناهضــــة للحكومــــة فــــي شــــوارع الحي 
القــــديم من المدينة بعيــــدا عن أنظار قوات 

الأمن.
وثمــــة من يرى أن الأمور قد لا تســــير 
كمــــا كانــــوا يشــــتهون، فعندمــــا اعتقــــل 
الصبي الســــوري بشــــير أبازيد قبل عقد 
لكتابتــــه شــــعارات مناهضــــة للحكومــــة 
علــــى جــــدران مدرســــته، لم يكــــن يتخيل 
أبــــدا أن انتفاضــــة ســــتندلع وســــتفضي 
إلــــى تدميــــر بــــلاده، وهو محبط بســــبب 

ما جرى.
ويروي أبازيد، الذي بلغ الآن الخامسة 
والعشــــرين مــــن عمــــره، فــــي حديثــــه مع 
رويتــــرز مــــن تركيــــا، التي يعيــــش فيها 
بعيــــدا عــــن مدينتــــه درعــــا الواقعــــة في 
جنوب غرب ســــوريا قائلا ”هذه الأحداث 
كســــرت فينا أشــــياء كثيرة.. ســــلبت منا 
طفولتنــــا، ســــلبت منــــا الفرحة وســــلبت 
منــــا الســــعادة. هــــذه الأحــــداث كبّرتنــــا 

قبل أواننا“.
وباتــــت درعــــا مهــــدا للانتفاضة وما 
أعقبهــــا من تمرد مســــلح ضد الأســــد بعد 
أن جرى اعتقال أكثر من عشــــرين فتى من 
بينهم أبازيد وتعذيبهم على يد الشــــرطة 
الســــرية بســــبب كتابــــة شــــعارات ضــــد 

الرئيس.
وكان التحــــدي الــــذي أبــــداه الصبية 
شــــبيها بأحداث أطلقت شرارة انتفاضات 
بدول أخرى منها تونس ومصر، كما كشف 
التعامل الوحشــــي معهم أثنــــاء الاعتقال 
عن ظهور اســــتياء قــــديم كان يغلي تحت 

السطح.
احتجاجــــات  إلــــى  الأمــــر  وتطــــور 
فــــي الشــــوارع قوبلت مــــن قــــوات الأمن 
النــــار.  بإطــــلاق  بالســــلاح  المدججــــة 
وانتشــــرت الاشــــتباكات علــــى مســــتوى 
البلاد وتفاقمــــت إلى حــــرب أهلية دمرت 
الأســــد  يُخمــــد  أن  قبــــل  ســــوريا  أغلــــب 
المعارضة المســــلحة بمســــاعدة من روسيا 

وإيران.
ويتذكــــر أبازيــــد، وهو واحــــد من بين 
أكثر من مليوني ســــوري فروا من الحرب 

إلى تركيا المجاورة، كيف أجبره أحد أفراد 
قوات الأمن الســــورية على الاعتراف تحت 
الضغط والإكراه بأنه نقش شــــعارا يقول 
”أجاك الــــدور يا دكتــــور“ في إشــــارة إلى 

الأسد.
وأطلقــــت الســــلطات ســــراح أبازيــــد 
بعــــد أيام، حين خففــــت الجولة الأولى من 
المظاهرات الحاشدة المطالبة بالديمقراطية 
من القبضــــة الحديدية للســــلطات وبدأت 
قــــوات الأمــــن تلجأ إلــــى قتــــل المحتجين 

السلميين.
وبعــــد ســــنوات مــــن إراقــــة الدمــــاء 
والفوضى، تمكــــن أبازيد وأفراد أســــرته 
فــــي النهاية من مغــــادرة درعا فــــي مايو 
2017 واتجهوا إلــــى تركيا حيث يعمل هو 
الآن في مجال التشــــييد. ولا تزال تراوده 
الكوابيــــس عن دبابات تعبر في شــــوارع 
حــــي مكتــــظ بدرعــــا وأقــــارب وأصدقــــاء 
الســــلاح  حملــــوا  آخريــــن  وعــــن  قتلــــوا 
مــــا فاقم الأمــــر إلى انــــدلاع حــــرب أهلية 

مدمرة.

لا عودة والأسد موجود

أصبـــح أبازيـــد والعديد من ســـكان 
مدينتـــه اليوم من بين ملايـــين اللاجئين 
الذين أسســـوا لحيـــاة جديـــدة في دول 
مجـــاورة وأبعـــد مـــن ذلـــك فـــي أوروبا 
دون أي نيـــة للعودة فـــي أي وقت قريب. 
ويخشـــى الكثيـــرون مـــن تجنيدهـــم في 
الجيش أو اعتقالهم ويعلمون أن بلداتهم 
وقراهـــم التـــي كانـــت مفعمة بمشـــاعر 
مناهضة لحكم الأســـد تعرضت للســـلب 

والدمار.
ولـــم يبق ســـوى عدد يحصـــى على 
أصابـــع اليد من الســـكان الأصليين لحي 
أبازيد الأصلي وهو حي الأربعين في درعا، 
والشـــوارع أغلبهـــا أصبحـــت مهجورة. 
وقال البعض لرويترز عبر رسائل صوتية 
على الإنترنت إن الســـخط تنامى مجددا 
منذ أن اســـتعادت قوات الأســـد بدعم من 
قوة جوية روســـية السيطرة على المدينة 
واســـتعادتها من يد المعارضة المســـلحة 

في 2019.
وأشـــاروا إلى أن الشـــرطة استأنفت 
قمعهـــا وســـط دمـــار اقتصـــادي، بينما 
أعادت الســـلطات تماثيل وصورا ضخمة 
للأســـد ووالده الراحل في الأماكن العامة 
التـــي كانت قـــد دُمرت ومُزقـــت في الأيام 

الأولى للانتفاضة.
ويســـرد أبازيـــد مـــا حصـــل بمرارة 
قائـــلا ”لم يتغير شـــيء منـــذ الأيام التي 
هتفنـــا خلالهـــا بالحرية. طالبنـــا بحقنا 
لكـــن النظـــام المجـــرم لـــم يتعلم شـــيئا 
وتمســـكا  ودمويـــة  وحشـــية  وازداد 

بالسلطة“.
لكن أحـــلام الثـــورة لا تـــزال تراود 
أبازيـــد ويقول ”حتى لو بشـــار ســـيطر 

فالثـــورة لـــن تنتهـــي ولن يحلـــم بحكم 
ســـوريا مثلما كان في السابق“. وأشار 
في تلميح للقوى الغربية التي لم تتدخل 
ضد الأســـد خـــلال الصـــراع بالقول إن 
”الثـــورة انظلمـــت… فقـــط هـــو الخذلان 
من الـــدول التي تدعي حقوق الإنســـان 

وتركتنا لمصيرنا“.

كيف أجهضت الثورة

في ظل انقـــلاب الموازين، بات أشـــد 
مجبرين  الســـوري  للنظـــام  المعارضـــين 
على التخلص من فكرة إســـقاط الأســـد، 
فهو ممســـك بزمـــام الأمور فـــي المناطق، 
التي تســـيطر عليها قواته، ويسعى إلى 
ولايـــة رئاســـية أخـــرى فـــي الانتخابات 
المقررة بعد أســـابيع، فقـــد خفتت جذوة 
أمانيهـــم ليتحولوا إلـــى التركيز على أن 
الأسد لن يســـتطيع أن يحكم كما كان في 

السابق.
وتتناغـــم مواقف عدد من الســـوريين 
مع مواقف أغلـــب البلدان العربية وحتى 
القوى الدولية المعارضة للنظام السوري، 
بأنـــه لا مفر من إدخال بشـــار الأســـد في 

تسوية سياسية ممكنة مستقبلا.
وكانت قوات الأســـد تسيطر في 2016 
علـــى 26 فـــي المئة من المســـاحة الجملية 
للبلاد، ولكن بعد أربع سنوات من التدخل 
العسكري الروسي لدعم النظام أصبحت 

تسيطر على 60 في المئة من الأراضي.
ويقول محللون إن اســـترجاع النظام 
لمدينـــة حلـــب، التي كانت تحت ســـيطرة 
قـــوات المعارضـــة، وغيرهـــا مـــن المـــدن 
الحيويـــة والاســـتراتيجية، وأكثـــر مـــن 
نصف مساحة سوريا الجغرافية، شكلت 

فارقـــا فـــي مجريات الأحـــداث، ما أعطى 
الأســـد نقطة قـــوة في المفاوضـــات التي 
كانت ترعاها روســـيا والأمم المتحدة في 

أستانة.
وحتــــى يدعم أركان ســــلطته في وجه 
التدخــــل التركــــي والأميركي كوّن الأســــد 
تحالفــــات أساســــية مــــع إيــــران وذراعه 
حــــزب اللــــه اللبنانــــي إضافــــة إلــــى دعم 
الصــــين، التي رفضت التدخل العســــكري 
فــــي ســــوريا، حيــــث جــــاء دعمهــــا نكاية 
وسياســــاتها  المتحــــدة  الولايــــات  فــــي 

فــــي الشــــرق الأوســــط كمــــا هــــو الحــــال 
مع روسيا.

وفي ضوء تلك التطورات، تشكلت رؤية 
جديدة لدى بعض القوى الإقليمية وخاصة 
في بعــــض العواصم العربيــــة مضمونها 
أن الحــــل الســــلمي للأزمة الســــورية يعد 
الخيار الأنســــب لمعالجة الملفات الشــــائكة 
كالإعمــــار وقضايــــا الحــــدود والإرهــــاب 
واللاجئين، وبالتالــــي تم إغفال النظر عن 
وجــــود النظام الســــوري في أية تســــوية 

سياسية أو سلمية لحل الأزمة.

بشير أبازيد أشعل ثورة أم حربا أهلية في سوريا
أشد معارضي الأسد تحول من فكرة إسقاطه إلى أن النظام لا يستطيع أن يحكم كما كان

شــــــهد الســــــوريون، ولا يزالون، أهوالا في خضم الصــــــراع ببلادهم على 
مــــــدار عقد من الزمن، ولم تفلح المؤسســــــات والهيئات الدولية في وقف ما 
يتعرضــــــون له من كافة الأطراف، وخاصة النظام، في ظل غياب محاســــــبة 
المســــــؤولين عن ذلك. ونتيجة لما حصل أصيب اللاجئون الذين ساهموا في 
إطلاق شــــــرارة الانتفاضــــــة في عام 2011 بصدمة بالغــــــة إثر وقوفهم على 
الثمن الإنســــــاني الفادح، الذي دفعه الناس بعــــــد أن تحولت الاحتجاجات 

السلمية إلى حرب أهلية مدمرة.

أصبحت دول الخليج العربي أقرب إلى مراجعة تقارباتها الجيواستراتيجية 
جراء ما فرضته حقائق الأمر الواقع، التي تمر بها منطقة الشــــــرق الأوســــــط 
في ظل التهديدات الإيرانية، ويبدو أنها ستجد في بلدان شرق المتوسط، التي 
تبحث بدورها عن تعزيز تحالفاتها بوجه الأطماع التركية، مكانا ملائما حتى 

تواجه التحديات المستقبلية بهدف تعزيز أمنها الإقليمي.

انتفاضة السوريين قد تعود في يوم ما

بشير أبازيد أحد مشعلي شرارة

ب على
ّ

الثورة في درعا وقد عذ

يد الشرطة السرية للاعتراف

بأنه نقش شعارا على الجدار

يقول «أجاك الدور يا دكتور»

"

التهديدات الأمنية تحتم تعزيز التحالفات

تحالفات دول الخليج 

وشرق المتوسط 

ستزداد قوة مستقبلا

سيث فرانتسمان

ب دول الخليج من شرق المتوسط
ّ

الأخطار التركية - الإيرانية تقر

مناطق السيطرة في سوريامناطق السيطرة في سوريا



 تونــس - فـــي الرابع من مـــارس عام 
2020 قـــدم القيادي البارز بحركة النهضة 
الإسلامية عبدالحميد الجلاصي استقالته 
بعـــد 40 عامـــا أمضاهـــا صلـــب الحركة 
مكتفيا برســـالة قال فيها ”الخلاصة التي 
أصل إليها اليوم أنه تم استنزاف الرصيد 
الأخلاقي والقيمي والأركان التأسيســـية 
مثل الصدق والإخلاص والتجرد والإيفاء 
بالتعاقـــدات والديمقراطيـــة والانحيـــاز 
والنبض  الحضاري  والتحرر  الاجتماعي 

التغييري“.
وبعد مرور ســـنة على استقالة هزت 
الحركة لخســـارتها مـــا يعـــرف بالجيل 
المؤســـس لنفوذها، لفائدة أجيال جديدة 
ظهرت أعقاب ثـــورة يناير وتفتقد لخبرة 
الجلاصي  يقـــدم  التاريخيـــة،  قياداتهـــا 
وهـــو مهنـــدس التنظيـــم الســـري أثناء 
مرحلـــة المواجهة مع الرئيس الراحل زين 
العابديـــن بن علي في فترة التســـعينات 
مـــن القـــرن الماضـــي الدوافـــع الحقيقية 
التـــي قادتـــه إلـــى مغـــادرة الحركـــة في 
كتـــاب بعنوان مـــن ”الجماعة إلى الحزب 
مشـــخصا من خلالـــه واقع  السياســـي“ 

المشهد الحزبي في تونس.

كشـــف  وفـــي حـــواره مـــع ”العرب“ 
الجلاصـــي رســـائل كتابه فـــي ما يخص 
علاقته مع النهضة وأهم استنتاجاته بعد 
مرور عشـــر ســـنوات من مرحلة الانتقال 
الديمقراطـــي، مقرا بـــأن جهود الإصلاح 
والتجديـــد تم إهدارها، فـــي ظل الانقلاب 
على الديمقراطية داخل الحزب الإسلامي 
وعـــدم التوافـــق في مـــا يخص مســـألة 
التداول على قيـــادة الحركة، لافتا إلى أن 
المشهد الحزبي فقد صلاحياته في خضم 
تواصـــل الصـــراع على النفـــوذ ومعارك 

القصور التي لا تعني التونسيين.
ويعـــد الجلاصي من أبـــرز القيادات 
التاريخيـــة للنهضة، وقد انتقل من عضو 
في المكتب التنفيذي مشـــرفا على جهازها 
الداخلـــي الـــذي يضم شـــؤون العضوية 
والتكويـــن والإدارة في ينايـــر 1990 إلى 
نائب لراشد الغنوشي سنة 2014. وبرأي 
المتابعين فقد خلفت استقالته أثرا معنويا 
كبيرا صلـــب النهضة وفتحت الباب أمام 
اســـتقالات أخـــرى تعكـــس ارتفـــاع عدد 
”الغاضبـــين“ مـــن توجهـــات أب التنظيم 

(الغنوشي).

إدارة التغيير في سياق انتقالي

يطـــرح كتـــاب ”من الجماعـــة إلى 
الحزب السياسي.. إدارة التغيير في 

الجلاصي  طريقة  انتقالي“  ســـياق 
بالثورة  الاحتفـــاء  فـــي  الخاصة 
التونسية، إذ أن الالتزام الثوري 
هـــو فـــي العمـــق عمليـــة تقييم 

وتأمّل ومراجعة تسمح بتعديل المسارات، 
خاصة أن الفتـــرة الزمنية، التي تفصلنا 
عن لحظة ”الانفجار الثوري“ تسمح بذلك.

وهو أيضا دعوة للساســـة أن يكتبوا 
توفـــر  فالكتابـــة  تجاربهـــم.  ويســـائلوا 
مســـافة ضرورية للاســـتفادة من دروس 
الإدارة  مناهـــج  وأن  خاصـــة  الخبـــرة 
الجديدة تعتمد منهـــج المراجعة المحايثة 
للممارسة. ويقول ”لقد تأكدت لديّ أهمية 
هـــذه الكتابة بعد أن عاينـــت فقر الكتابة 
المتعلقة بالتنظيمات السياســـية ســـواء 

في ذلـــك الكتابات الأكاديميـــة أو كتابات 
الفاعلين المباشرين“.

وبرأيه فإن ما يســــتدعي الكتابة هو 
الحاجة إلى التقييم. وتابع ”لئن حققت 
الثورة التونسية في عقدها الأول كثيرا 
من المكاســــب وهي أهم تجربــــة انتقال 
فــــي منطقتنا العربية، رغــــم أن المقارنة 
تبدو مخاتلة أحيانا، فالتقييم الســــليم 
يتم حســــبما كان بالإمــــكان فعله وليس 
القياس بتجــــارب أخرى قــــد تكون لها 

سياقاتها المختلفة جوهريا“.
أمــــا مــــن منظــــور التونســــيين فإن 
التعثــــرات لا تخفــــى وضعــــف المنجــــز 
التنمــــوي أبــــرز وجوههــــا، والمنظومة 
القياديــــة والأحــــزاب السياســــية التي 
أفرزتها هي أبرز المسؤولين عن ”نصف 

الفشل“.
وأمام كل هــــذه الاعتبــــارات اختار 
البحث في درجة التناســــق بين العرض 
الحزبي المتوفر خلال العشرية الماضية 
والمهــــام الوطنية المطروحــــة، متوصلا 
إلــــى جملــــة من الأســــئلة ”هــــل حظيت 
الثورة التونسية بقيادة في مستواها؟ 
وهل استطاعت التنظيمات التي قاومت 
الاستبداد التأقلم مع الأوضاع الجديدة 
وإعادة تجديد رسالتها وتجديد هويتها 
الحركية والخــــروج من ثقافة الســــرية 
والاحتجاج إلى فضــــاء العلنية وقيادة 
الدولــــة؟ وهل نجحت هــــذه التنظيمات 
في بناء ثقافة سياسية جديدة بداخلها، 
وفي ما بينهــــا؟ وهل نجحت في تجديد 
طبيعــــة علاقتهــــا بالمجتمع وفــــي بناء 
علاقة مع جمهــــور الناخبين مغايرة لما 

كانت عليه الأوضاع قبل الثورة؟“.
وعنــــد التأمــــل يمكــــن أن نجــــد في 
النــــص بــــدل الكتــــاب كتابــــين اثنــــين: 
يفــــكك الكتــــاب الأول المشــــهد الحزبي 
التونســــي ويكشــــف أمراضه، وهو هنا 
ينحــــاز بوضوح إلى ضــــرورة الأحزاب 
والتنافس الحزبي للحياة الديمقراطية 
الفوضوية،  الأطروحــــات  مواجهة  على 
ولكنــــه في المقابل لا يســــتطيع أن يغفل 
نهاية صلاحية المشهد الحزبي الحالي.

ويعتقــــد الجلاصــــي بـ“أننا نعايش 
نهاية ســــياق كامــــل بثقافتــــه ونوعية 
تنظيماتــــه ووجوهــــه أيضــــا“. ولذلــــك 
للمســــاهمة  كامــــلا  فصــــلا  خصــــص 
بالتفكيــــر فــــي مشــــهد حزبــــي مغايــــر 
متناســــب مــــع التطــــور السياســــي في 
البلاد ومــــع الخبــــرات التــــي راكمتها 

التجربة الحزبية في العالم.
أمـــا الكتاب الثاني فهو ما يشـــبه أن 
يكون ”دراســـة حالـــة“ لتقييم مدى نجاح

 حركة النهضة في 
امتحانات تجديد 
رسالتها وإعادة 
صياغة هويتها 
الحركية وإدارة 

الحكم منجزا 
وسمة.

إلى كل ذلك يلامس الكتاب ملامســــة 
أوليــــة ما يروج حول نهاية الســــرديات 
السياســــي  الإســــلام  مثــــل  الكبــــرى 
والماركســــية واليســــار وغيرها. وبرأي 
الجلاصي ”فهــــي قضايا مهمــــة، لكنها 
تحتاج إلــــى معالجة أكثر هــــدوءا أكثر 
عمقــــا. وأيســــر الأجوبة فــــي مثل هذه 
المســــائل هي الأجوبة القاطعة بالتأكيد 
أو بالنفي.. وغالبا ما تكون الإجابة أكثر 
تعقيدا وتتمثل في إعادة صياغة عميقة 

لأطر التفكير السابقة“.

تجربة النهضة

بعد تجربــــة طويلة ضمــــن صفوف 
القيــــادات الأولــــى في حركــــة النهضة، 
وتقييمــــه  قراءتــــه  الجلاصــــي  قــــدم 
للحركــــة التي باتت وفــــق رأي المتابعين 
عنصرا مغذيا للأزمة في البلاد بســــبب 
سياســــاتها الطامحة إلــــى التموقع في 
الحكــــم وإصرارها على خــــوض معركة 
الصلاحيــــات مع الرئيس قيس ســــعيّد 
دون تفكير فــــي تداعيات ذلك على واقع 

واستقرار التونسيين.
وفي اعتقاد الجلاصي فإن الســــعي 
إلــــى التموقع في الحكــــم ليس تهمة بل 
هــــو الغاية من العمل السياســــي ولذلك 
تبنــــى الأحــــزاب. وبرأيه فإن الســــؤال 
الدقيــــق هو: ما هي الغايــــة من الحكم؟ 
ولماذا نحكم؟ وما هــــو البرنامج؟ أما ما 
حاول تقديم مســــاهمته فيه فهو تقييمه 
العميق للمســــارات الفكرية والسياسية 
والتنظيميــــة لحركــــة النهضة من خلال 

إصداره الجديد.
وخلص إلى أن التجربة في صيغتها 
الراهنة قــــد تعثرت ووصلت إلى أقصى 
ما يمكن أن تعطيه، وأن فرصة التجديد 
قد تمّ إهدارها، ولكن ذلك لا يعني نهاية 
التنظيــــم أو نهاية التعبيرة الاجتماعية 
بــــل ستســــتمر الحركة لســــنوات ولكن 
باعتبارهــــا تعبيــــرة لقــــوى تبحث عن 
الاســــتقرار فــــي أحســــن الحــــالات في 
حــــين أن البلاد تبحث عن قــــوى التقدم 

والتغيير.
وتابــــع ”هذه خلاصتي الشــــخصية 
مــــع تفهمــــي واحترامي لوجهــــات نظر 
أصدقائي الإصلاحيين في الحركة الذين 
يستمرون في المراهنة والنضال من أجل 

الإصلاح الجوهري“.
أما المســــؤولية عن حالة الانســــداد 
الحالية في المشــــهد السياسي، فيعتقد 
أن أطرافا متعددة تتحملها ومن ضمنها 
حركة النهضة حســــب حجــــم التفويض 
الذي حصلت عليه وحسب الفرص التي 
أتيحت لها وخاصة في بداية العهدة لمّا 
كانت المبادرة بين يديها لتشكيل حكومة 
مرجعيتهــــا الأحزاب والبرلمان حســــبما 

تقتضيه الصورة المثلى في الدستور.
ورغــــم أنه أول مــــن طالب بالإصلاح 
صلــــب الحركة، إلا أنه تعرّض لانتقادات 
بســــبب عــــدم معالجتــــه نقــــاط ضعف 
الحركــــة حين كان فــــي صفوفها الأولى. 
ويــــرد بالقول ”لقد تحملت مســــؤوليات 
قيادية تنفيذية لمدة خمس ســــنوات منذ 
الثورة وحتى المؤتمر العاشر ثم اخترت 
الاقتصار على عضوية مجلس الشورى 
منــــذ ســــنة 2016 وحتــــى اســــتقالتي.. 
وبالطبع أتحمل نصيبا من المســــؤولية 
في أداء الحركة السياسي والمجتمعي 
وفي طريقة إدارتها طيلة هذه المدة. 

هذا من حيث المبدأ“.
واستدرك بالقول ”لكني لست 
هنا بصدد الدفاع عن 
حصيلتي، ولا 
أيضا التفصّي 
منها فقد كتبت 
في نص استقالتي 
أنني على ذمة 
أي آلية تضعها 
حركتي السابقة 
لتقييم أداء 
مؤسساتها 
وهياكلها 
وقيادييها منذ 
التحاقي بها 
في الثلث 
الأخير من 
سنة 1979 
إلى تاريخ 
مغادرتي في 
بداية مارس من 
سنة 2020، 

ولا أزال عنــــد تعهدي، فهنــــاك حقوق لا 
تسقط بالتقادم“.

وبحســــب الجلاصــــي فقــــد كانــــت 
إحدى القضايا الأساســــية، التي شغلت 
عــــددا من القيادات، هــــي تحقيق تداول 
قيادي متوافق عليه بمســــاعدة الرئيس 
التاريخــــي لترســــيخ تقاليــــد جيدة في 
العمل الحزبي بالبــــلاد ولدى الحركات 
الشــــبيهة فــــي المنطقة وأيضــــا لتغيير 
صــــورة الحركــــة وفتــــح آفــــاق جديدة 

أمامها.
ويوضح بأن هذا الموضوع استفرغ 
يــــزال  لا  وأظنــــه   – مجهوداتنــــا  ”كل 
يستنزف جهود الإصلاحيين في النهضة 
-بحيث لم نصل إلى مرحلة التفكير في 
الأســــماء“. وشرح قائلا ”ربما كانت تلك 
أحــــد أخطــــاء دعاة الإصلاح فــــرادى آو 
جماعة، إذ لــــو قدموا مرشــــحا حقيقيا 
لفرضــــوا قواعــــد تنافس جــــدي تفضي 
إلى تحقيق التداول أو على الأقل تكسر 
فزاعة غيــــاب البديل وتفــــرض تفاوضا 
مثمــــرا في مــــا يتعلق بنمــــط الحوكمة 
السياســــي  النظام  وبنوعية  الداخليــــة 

داخل الحركة“.

تلاعب بالديمقراطية

أقــــر الجلاصي في كتابــــه بأن معركة 
إصلاح الحركة مــــن الداخل كانت مرهقة 
ودون جــــدوى، وهو ما قــــاده في النهاية 
إلى قرار الانســــحاب. ويعزو ذلك إلى ما 
حصل من تلاعب بالديمقراطية الداخلية 
خاصة أثناء السباق الانتخابي عام 2019.
ويقــــول إن العمل الحزبــــي يحتمل 
التنــــوع والاختلاف بل يتســــع لإمكانية 
تنظيــــم قواعــــد التعايــــش والتنافــــس 
والاشــــتغال على تغييــــر موازين القوى 
الداخليــــة مــــن خلال توفيــــر الفضاءات 
التي تســــمح ببلورة الأفكار والتبشــــير 
بهــــا. وكل هــــذا مرتبــــط بتوفر شــــروط 
منافســــة نزيهة والنزول عند مقتضاها. 
فكلمــــا توفــــرت هــــذه الشــــروط كانــــت 
المراهنــــة علــــى الإصــــلاح الداخلي هي 

الخيار الأنسب.
وحســــب رأيه فــــإن ”مــــا حصل من 
تلاعــــب بــــإرادة كبــــار الناخبــــين فــــي 
المنافســــة الداخليــــة لافٕــــراز القائمــــات 
الداخلية باســــتبعاد شــــخصيات وازنة 
على خلفية مواقفها من قضايا داخلية، 
كان فــــي نظــــري دليــــلا إضافيــــا علــــى 
الديمقراطية  اللعبــــة  بقواعــــد  التلاعب 
ومــــن ثــــم عبثيــــة التمســــك بإمكانيــــة 

الإصلاح الداخلي“.
وأمــــام هــــذا الوضع لم يبــــق أمامه 
سوى خيار الصمت أو خيار التصعيد. 
وعلق قائلا ”لم اتٔعوّد الصمت ولا معنى 
عندي لتصعيد يكســــر كل شيء ويكون 
فيه الكاسب خاســــرا والخاسر خاسرا. 
ولا معنــــى عندي لوراثــــة حطام. خاصة 
وقد ترســــخت لديّ القناعــــة بأن الإدارة 
الســــيئة للحركــــة منذ ســــنة 2014 كيّفت 
هويتهــــا وافٔقدتها الكثيــــر من علامات 
تميزها القيمــــي ومحمولها الاجتماعي 

والثقافي“.
وأضــــاف ”لذلك رجحــــت أن الخيار 
الأفضل بالنسبة إليّ هو إنهاء التجربة 
مع الأمل في أن ييســــر انســــحابي توفر 

مناخات نفسية اقل تشــــنجا تعين على 
بناء توافقات قيادية“.

كانــــت  عمــــا  رده  معــــرض  وفــــي 
الازدواجيــــة فــــي المهــــام بالنســــبة إلى 
الغنوشــــي وهو زعيــــم الحركة ورئيس 
البرلمــــان فــــي ذات الوقت قــــد أضعفت 
النهضــــة سياســــيا وشــــعبيا. يجيــــب 
الجلاصــــي بأنهــــا مســــألة داخلية تهم 
حركــــة النهضــــة ولكنــــه كمراقــــب مــــن 
الخــــارج يــــرى صعوبة فــــي الجمع بين 
الصفتــــين خاصة بطريقــــة الإدارة التي 

يعتمدها.

مانيفستو جديد

للمشــــهد  تقييمــــه  معــــرض  فــــي 
السياسي الحالي مع استمرار الصراع 
على الصلاحيات بين الرئاســــات الثلاث 
وفي ظل معارك الأحزاب الأيديولوجية، 
أمام مخــــاوف حقيقية مــــن الانزلاق في 
مربع العنف. يقــــول الجلاصي ”أحاول 
أن أســــاهم مــــن جانبــــي فــــي النصــــح 
لبلادي واقتــــراح حلــــول وحماية ثورة 
بذل في سبيلها الآلاف الغالي والنفيس 
وأتشاور في ذلك مع عدد من الأصدقاء“.
وأكــــد أن ”وضع الانســــداد الحالي 
غير قابل للاســــتمرار، فالبلاد مشــــلولة 
كثيــــرا  تعنــــي  لا  القصــــور  ومعــــارك 

الجمهور“.
وعلــــى رغــــم الصــــدام والتجاذبات، 
يعتقد أن الحلول ممكنة ولكنها أصبحت 

الآن تحت عنوان وسقف الإنقاذ.
أســــوأ  فـ“لتجنــــب  رأيــــه  وحســــب 
الســــيناريوهات الممكنة وهو ســــيناريو 
والاجتماعــــي  الاقتصــــادي  الانهيــــار 
والانفلات السياســــي نجد أنفســــنا بين 
مشــــهدي إنقــــاذ مــــا تبقى مــــن العهدة 
بالوصول إلى توافقات تضمن التعايش 
أو الاتفــــاق علــــى قواعــــد فــــك الارتباط 
والإقرار بعجز منظومة انتخابات 2019 

على الاشتغال الناجع“.
ويرى أن الأوضــــاع الصعبة تتطلب 
كثيــــرا من الصبر والشــــجاعة والتجرد 
والإخلاص للوطــــن، لافتا إلى أن الكثير 
مــــن الشــــخصيات الوطنيــــة مســــتعدة 
بــــدور  والقيــــام  الصعوبــــات  لتذليــــل 

الوساطة.
ويعتقــــد أن تونــــس بحاجــــة إلــــى 
”مانيفســــتو جديــــد“ يعــــود بهــــا إلــــى 
الأولــــى  الســــنوات  وزخــــم  مناخــــات 
الأولى  الســــنوات  وزخــــم  للاســــتقلال، 
للثورة. كما يشير أنها بحاجة إلى كسر 
بعض الأصنام وكشــــف الغطاء عن عدد 
مــــن الأوهام الرائجة اليــــوم التي توهم 
بأن السياســــة عملية تقنية وما يشــــابه 

دروس التنمية البشرية.
وبرأيه لا بد من إبداع سردية وطنية 
تخــــدم إحياء النخــــوة الوطنية، وهذه 

الســــردية في تقديره، ”ليســــت اشتغالا 
علــــى التاريــــخ بالمعنــــى الأكاديمي وإن 
كانت تســــتند إلى التاريخ، بل هي عمل 

سياسي وبيداغوجي“.

وشرح ”السردية لا تعنيها النقاشات 
الأكاديميـــة حـــول وجود أو عـــدم وجود 
عليســـة أو الجازية الهلاليـــة مثلا.. إنها 
تشـــتغل على المخزون النفسي للجماهير 
وتعبئة طاقتها الروحية وتوظيف رموزها 
المحطـــات  علـــى  والارتـــكاز  التاريخيـــة 
والملاحـــم المشـــتركة لاكتشـــاف الفـــرادة 
وإبـــراز البصمـــة الخاصـــة والمســـاهمة 
في بنـــاء المســـيرة البشـــرية. كل انتماء 
يتضمـــن قدرا مـــن الإحســـاس بالتفوق، 
ولا احـــد يعتـــز بالانتماء إلـــى ”غبار من 

الأفراد“.
وفـــي ما يخـــص تطلعاته مســـتقبلا 
لتبوّء منصب حكومي أو الترشح للسباق 
الرئاســـي، كشـــف الجلاصـــي أنـــه طيلة 
الســـنوات الماضية لم يفكـــر بتاتا في أي 
موقـــع حكومي، كما لم يفكر في الترشـــح 

للمجلس التأسيسي ولا لبرلمان 2014.
وفي ســـنة 2019 توقع مشهدا برلمانيا 
شـــبيها بالحالي وقدر أنه قد يكون مفيدا 
لتهدئة الأجواء والمســـاعدة، لذلك ترشح 
فـــي التصفيـــات الداخليـــة فـــي الحزب 
الـــذي كان ينتمـــي إليـــه وحصـــل علـــى 
تزكيـــة الناخبين. واســـتدرك ”لكن طريقة 
إدارة الملف والانقـــلاب على الديمقراطية 
الداخليـــة دفعتني إلى التخلي عن الفكرة 

رغم تقديم عرض“.
وختـــم الجلاصي حواره مع ”العرب“ 
قائلا ”بالنسبة إلى المستقبل فإني أفضل 
أن اترك خياراتي مفتوحة على كل شيء“.

{العرب}: فرصة التجديد والإصلاح  عبدالحميد الجلاصي لـ

داخل النهضة تم إهدارها
القيادي السابق في الحركة يرى أن المشهد الحزبي فقد صلاحياته ومعارك القصور لا تعني التونسيين كثيرا

عند تفكيك السياقات المرحلية، التي عاشتها حركة النهضة الإسلامية خلال 
السنوات العشر الماضية من عمر الثورة في خضم الانفتاح الكامل للأحزاب 
ــــــف ألوانها للانخراط في العمل السياســــــي تحت يافطة الديمقراطية،  بمختل
ــــــم يتمكن من تجاوز عقــــــده إذا ما تعلق  فإنهــــــا تعطــــــي لمحة عن أن الحزب ل
ــــــد الجلاصي أحد أبرز  الأمــــــر بطريقة الحكم. وهو ما أشــــــار إليه عبدالحمي
ــــــين للحركة في حواره مع ”العــــــرب“ حين أكد أن معركة  ــــــين التاريخي القيادي
الإصلاح الداخلية كانت مرهقة كما تمّ إهدار فرص التجديد في ظل التلاعب 

بالديمقراطية، ما أدّى به إلى الاستقالة في نهاية المطاف.

النهضة تخسر أبرز قيادييها التاريخيين

التأثير لاستبعاد 

شخصيات في النهضة 

جراء مواقفها دليل إضافي 

على التلاعب بقواعد اللعبة 

الديمقراطية داخل الحركة

من الصعوبة أن يجمع 

الغنوشي بين زعامة 

النهضة ورئاسة البرلمان 

معا، خاصة في ظل طريقة 

الإدارة التي يعتمدها
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آمنة جبران
صحافية تونسية

كتاب {من الجماعة 

إلى الحزب السياسي} يفكك 

المشهد الحزبي التونسي 

ويكشف علله، وفيما ينحاز 

إلى ضرورة الأحزاب في الحياة 

الديمقراطية لمواجهة 

الأطروحات الفوضوية، 

فإنه لم يغفل عن نهاية 

صلاحيتها حاليا

لعضوية
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العنصرية جزء من طبيعة الغرب. 
ولكن الانتصار عليها ممكن. يتطلب 

الأمرُ فهما، أولا، ثم عملا على أساس 
ذلك الفهم.

عندما يُحذر الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن 

التمييز والكراهية ضد المسلمين ”ارتفعا 
إلى مستويات وبائية“، فذلك يعني أن 
العنصرية باتت في أضعف حالاتها. 
فالخوف الذي يتحول إلى هستيريا 

معادية للمسلمين، يكاد يقول إنه تجرّد 
من أسلحته، وبات عاجزا عن إيجاد 
التبرير المناسب للموقف الثقافي أو 

الاجتماعي الذي ينطلق منه.
ولكن، لاحظ، أن المسلمين يفعلون 

الشيء نفسه، في دلالةٍ على أنهم اختاروا 
الهزيمة حيال المهزوم. وفي ذلك ما يكفي 
من الأدلة على حجم التعاسة الذي نحن 

فيه.
العنصرية سلوك دفاعي قبل كل 
شيء. تبدو ترفعا وتعاليا وشعورا 

بالتفوق، إلا أنها تخفي ضعفا من وراء 
ذلك كله.

أحد أهم مصادر الضعف هو أنها 
تأخذ بالقوة ما لا تستحقه بالنقاش. 

التصوّر المتعلق بتفوق ”العنصر 
الأبيض“ لا يستقيم مع أي مقومات 
علمية، ولا ثقافية ولا أخلاقية، ولا 

تاريخية أيضا. هذا العنصر الأبيض 
المتفوق، لم يستخدم الصابون إلا منذ 
بضع مئات من السنين. قبل ذلك، ظل 

وسخا على طول الخط.
وهو همجي أيضا. الجزء الأكبر 

من تاريخه، قائم على مسالك وحشية 
حيال النفس والآخر، وظل الكسب 

المادي، باعتباره مصدر القوة، هو الدافع 
الرئيسي من وراء تلك الهمجية.

أقصى مسافة يمكن بلوغها في فكرة 
الغرب عن الطبيعة والوجود، وتاليا 
عن نفسه، لا تذهب أبعد من سقراط 

وأفلاطون وأرسطو. وهي مسافة قصيرة 
من الزمن. ولكنها أقصر بكثير من حيث 

القدرة على مقاومة الانشغالات المادية 
التي صنعت القوة والتفوق العلمي، 

وأهملت المعنى الأخلاقي من الوجود. 
وحيثما كان يمكن للمسيحية أن 

توفر بعض السبيل، إلا أنها 
هُزمت مرتين. الأولى عندما 

أصبحت سلطة قائمة على الدجل 
والتزوير. والثانية، عندما فشلت 

في بناء المعايير الإنسانية 
والأخلاقية للمسيحية نفسها. 
وهي معايير ترتبط، بالأساس، 
بأسئلة الفلسفة الأولى؛ أسئلة 

التأمل والبحث عن تفسير ومعنى 
للوجود.

الهزيمة إذن، كانت ولا تزال موجودة 
في لبّ التكوين الحضاري للغرب. وكلما 
زاد قوة وتفوقا ماديا، اتسعت الهوة مع 

تلك المعايير.
الآن يبلغ عود القوة الحضارية للغرب 

أشده. ولكنه عودٌ منخورٌ بالخوف؛ عودٌ 
بات يدرك أن الهوة الأخلاقية التي تفصل 

بين الثقافة وبين الاقتصاد اتسعت إلى 
حدود الانهيار التام.

الدولة حاولت أن تبني جسورا لردم 
هذه الهوة. هذا هو مصدر القوانين التي 

سعت إلى تجريم العنصرية والكراهية 
وانعدام المساواة والتمييز على أساس 

الجنس أو العرق أو اللون.
ولكن لا أحد يجب أن ينسى حقيقة أن 
ذلك ترافق مع توسع الاقتصاد الرأسمالي 
نفسه، الذي ”اكتشف“ حاجته إلى أسواق 

خارجية، ليرى أنها شديدة التلوّن 
والاختلاف وتصدر عن مفاهيم اجتماعية 

وأخلاقية وأديان، صار من الضروري 
استيعابها وقبولها لكي يمكن التعامل 

معها.
القوانين، كسلطة زجر، لا تفضي 

إلى تغيير ثقافي بنفس سرعة التطبيق. 
والأفكار العنصرية القائمة على الخوف 
من الآخر، تزداد تفشيا في قاع المجتمع، 

كلما ارتفعت سلطة الزجر. ولهذا السبب، 
فإن العنصرية متفشية أكثر بين أولئك 

الفقراء أنفسهم الذين عجزت الفلسفة عن 
أن تصل إليهم بأجوبتها. الآخر عدو، لأنه 

”يأكل غدائي“، بحسب التعبير السائد 
في الولايات المتحدة، والذي يفلت من 

حين إلى آخر من لسان الرئيس جو بايدن 
عندما يتحدث عن الصين. العنصرية 

موجودة في دفين الفكرة عن النفس؛ في 
الخوف من تقدم الآخر، كما في الطمع. 

ولكنها عنصرية لم تطلها القوانين عندما 
انحسرت إلى القول العابر، والنكتة، 

والسلوك العمومي، إلا أنها تزداد فشلا 
وتنحدر إلى الهامش الاجتماعي؛ هامش 
اليمين الذي يراهن على الجهل والخوف 

ممن ”يأكل غدائي“.
هذا كله جانب واحد من المشكلة. 

نحن الجانب الآخر. وبمقدار ما يتعلق 
الأمر بـ“الإسلاموفوبيا“، فنحن نفعل 

الأسوأ. ولكن ليس لأننا لم نقدّم نموذجا 
حضاريا، أو فشلنا في إثبات صلاحيته، 

وقدرته على صنع التقدم، بل لأننا اخترنا 
الهزيمة أمام المهزوم.

المسلمون في أوطانهم فشلوا إلى 
حد كبير في بناء نموذج قادر على 

الصمود أمام 
التحديات السياسية 

والاقتصادية والأخلاقية المعاصرة. 
وهم ينشغلون بقتل بعضهم البعض 

في العديد من البلدان بأسوأ مما يفعل 
الهمّج. وكلما زادت أوضاعهم الحياتية 

تدهورا زادوا تطرفا، ولاذوا أكثر بالبحث 
عن جواب ديني بعيد. إنما من دون 
يدركوا الحاجة إلى تجسير معانيه 

وأدواته، لكي تجعله جوابا غير مفارق.

الفشل الحضاري هو الذي صنع 
موجات الهجرة إلى الغرب، ليقع 

المهاجرون بين فكي رحى.
الانكفاء على النفس كان خيارا 

لمجموعات كبيرة من المهاجرين، ليس 
بسبب الخوف، وإنما بسبب مشاعر تفوق 

أخرى، فارغة ماديا، وتتخذ من صواب 
الدين ستارا لتعويض عقدة النقص.

الإسلاموفوبيا لم تندلع فقط بسبب 
أعمال الإرهاب التي نفذها مسلمون، 

وليس فقط بسبب الوحشية التي حرص 
تنظيم داعش على تقديمها كصورة 

للإسلام، وإنما لأن المهاجرين أنفسهم 
قدموا لها التبرير بعجزهم عن الانخراط 
في المجتمع الذي هربوا من فشلهم إليه.

الغالبية العظمى من مجتمعات 
المهاجرين تعيش في غيتوهات مغلقة. 
وهي غيتوهات خوف بالدرجة الأولى.

انعزالية المسلمين في الغرب هي 
التي أحاطتهم بسور العنصرية. 

وعجزهم عن تجسير الجواب الديني 
البعيد، مع القيم الإنسانية المعاصرة، 

جعلهم عاجزين حتى عن الاستفادة من 
سلطة القانون.

بدعوته إلى ”الضغط من أجل 
سياسات تحترم حقوق الإنسان والهوية 

الإنسانية الدينية والثقافية“، لدى 
إحيائه أول يوم عالمي لمكافحة رهاب 
الإسلاموفوبيا، استشهد غوتيريش 
بالآية القرآنية الكريمة ”وجعلناكم 

شعوبا وقبائل لتعارفوا“.
فهل لاحظت المفارقة؟

المسلمون أنفسهم، بعزلتهم، هم أول 
من نسي هذه الآية.

في ثمانيات القرن الماضي، انتفض 
حي بريكستون في لندن، الذي يغلب 

على سكانه السود، لسببٍ هو بالضبط 
عكسُ السبب الذي يجعل المسلمين لا 

ينتفضون.
سود بريكستون واجهوا ما تفرضه 

عليهم العنصرية من عزلة. أرادوا أن 
ينخرطوا في المجتمع، وأن يحظوا 

بنصيب عادل من الوظائف، وأن تعامل 
الشركات مدينتهم كما تعامل أي مدينة 

أخرى، فتفتح لها فروعا، وتعينّ موظفين 
من أبنائها.

نادرا ما تجد أسود بريطانيا لا يجيد 
اللغة الإنجليزية. وبالرغم من أن أديانهم 
مختلفة، وثقافتهم مختلفة، إلا أنهم غالبا 

ما ينظرون إلى أنفسهم كجزء من المجتمع 
ويرفضون أن يُعاملوا بغير هذا الأساس.

المسلمون يفعلون العكس. إنهم 
ينفصلون. يلوذون بالفرار من الشراكة، 
ولا يريدون أن يتعارفوا مع أحد. وهم 

وحدهم أهل التقوى. وبحكم أنهم 
يملكون القدرة على مقاضاة الناس، فقد 

قاموا بتكفير المجتمع برمّته. والأب الذي 
كان يخاف على بناته، أنتج ولدا مستعدا 

للقيام بأعمال تفجير ضد هذا المجتمع.
هل توجد هزيمة أبلغ وطأة من هذه؟

لي ابنة واحدة. عندما دخلت 
مدرستها الأولى في بلدة رومفورد، شمال 

شرق لندن، كان القول الأول لي 
معها: أن تفوقي. إذا كانت هناك 

وظيفة يتقدم لها إنجليزي وأنت، 
وكنتما على المستوى العلمي 
نفسه، فإن الوظيفة ستذهب 
إليه. شرط الفوز الوحيد هو 
التفوق. ومنذ أن تخرجت، لم 

تعجز عن وظيفة، حتى أصبحت 
ذات عام، المدير التنفيذي 
لموسوعة غينيس (وكانت 

المسلمة والعربية الأولى التي 
تحظى بهذا المنصب).

وثمة مسلمون ممن ارتقوا 
مناصب وزارية في الحكومة 

البريطانية، وكانوا نوابا ولوردات.
لم يصنعوا ذلك بالعزلة ولا بالخوف. 

وتقدموا بأن بددوا الخوف من حولهم، 
وجرّدوه من ذرائعه.

الإسلاموفوبيا، نوعان مع الأسف. 
واحد تصنعه العنصرية ضد المسلمين. 

والآخر تصنعه عنصرية المسلمين 
بأنفسهم. الأول تعبير عن خوف بلا 

مبرّر. والثاني، يوفر له التبرير.
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علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الال لل

الأحزاب ذات المؤسسات الضعيفة 
أقل فاعلية في احتواء الخلافات 

الداخلية وتمثيل ناخبيها وهذا 
يضعف ويقوض أداءها الانتخابي. 

نختبر هذه المقولة من خلال تصورات 
الناخبين والمتابعين لوضعية 

حزب العدالة والتنمية وأدائه قبل 
الانتخابات وخلال إدارته للشأن 

الحكومي والمحلي، مستخدما حيلة 
الاستقطاب العاطفي عبر العزف على 

وتر المظلومية والهوية والمخاوف 
بشكل انتهازي، وهذا يتطلب منا 

التعرف على الإنذارات الكاذبة.
لقد استفاد العدالة والتنمية من 

منطق انتخابي خاص لم يكن من 
الممكن تصوره قبل خروج المتظاهرين 

إلى الشارع في العشرين من شهر 
فبراير من العام 2011، بعد أن ساءت 
الحظوظ الانتخابية لجميع الأحزاب 

الرئيسية في المرحلة السابقة واستفاد 
منها العدالة والتنمية. ويرجع ذلك إلى 

التفكير قصير المدى المتمثل في عدم 
الثقة بالحكومة. فهل بنفس هذا المنطق 

والتفكير يمكن القول إن حزب العدالة 
والتنمية سيهبط من المرتبة الأولى 

التي يحتلها حاليا؟
بعد نجاح العدالة والتنمية 

في قيادة حكومتين على مدى عشر 
سنوات، كانت النتيجة أن المواطن 
المغربي أصيب بخيبة أمل ولم تعد 

لديه ثقة في حكومة يقودها الحزب. 
وسبب الغضب أن الحزب رفع شعارات 

ضخمة وأغدق وعودا لم يحقق منها 
حتى النزر اليسير. ومع ذلك ورغم 

الظروف التي يعيشها الحزب توقع 
عدد من القيادات، وعلى رأسهم الأمين 
العام سعدالدين العثماني، أن يكتسح 

الحزب الانتخابات المقبلة ويحقق 
المرتبة الأولى بفارق معتبر.

لا بد من أخذ الحذر من التنبؤات 
السابقة لأوانها، خصوصا أن العدالة 
والتنمية يعمل على إحياء الصراعات 

التقليدية بينه وبين الأصالة والمعاصرة 
والتجمع الوطني للأحرار وشيطنتهما 

معا لإضعافهما، غير منتبه إلى 
حقيقة أن المواطن أصبح واعيا بتلك 
المخططات. وأن تلك الأحزاب، ومعها 

أحزاب أخرى، تدخل المنافسة من خلال 
ما يمكن وصفه بالتجديد السياسي 

القادم من القواعد وبتأثير من وسائل 
التواصل الاجتماعي.

وإذا كان العثماني قد اعتبر 
باقي الأحزاب خصوما، مقللا من 

قدرتها على محاصرة حزبه، ومؤكدا 
أن البعض يتحدث عن خطر الولاية 

الثالثة للبيجيدي (حزب العدالة 
والتنمية)، ويحاول ترميم بيته من 
الداخل خوفا منه، فإن عبداللطيف 
وهبي الأمين العام لحزب الأصالة 
والمعاصرة يؤكد وبنفس الثقة أن 

حزبه سيكون بديلا للموجودين اليوم 
في الحكومة. وهي إشارة تحدٍ قوية 

أطلقها غريم للعدالة والتنمية قبل 
الانتخابات المقبلة؛ معتبرا تنظيمه 

مخيفا بالنسبة إلى الجميع لأنه يزداد 
قوة يوما بعد يوم.

هناك طيف من أعضاء العدالة 
والتنمية يقتات على فكرة طوباوية 

مفادها أن الحزب لا يُقهر، وهو قادر 
بفضل قاعدته الانتخابية على محاربة 

طواحين الهواء. وقد يكون أحد 
مفاتيح الخروج من هذا المطب القاتل، 
الاستئناس بما قاله نائب الأمين العام 

للحزب سليمان العمراني بأنه ”لا يمكن 
للحزب، بسبب من قوته الانتخابية، أن 

يملك القرار وحده“.

بالمنطق السياسي والحسابي 
لا يمكن دخول معترك الانتخابات 

والبيت الداخلي مفكك ويحتاج بدوره 
إلى الترميم. العدالة والتنمية يعيش 

ظروف هذه الأزمة التي آخر تمظهراتها 
تجميد عبدالإله بنكيران رئيس 

الحكومة والأمين العام السابق للعدالة 
والتنمية عضويته بالحزب في رسالة 

مكتوبة بخط اليد عبر حسابه على 
فيسبوك بتاريخ 11 مارس 2021، مع 
قطع علاقاته مع قيادات حزبه وعلى 
رأسهم العثماني ومصطفى الرميد 

وعزيز رباح ومحمد أمكراز، وهم وزراء 
مشاركون في الائتلاف الحكومي إلى 
جانب الوزير السابق لحسن الداودي.
أراد بنكيران من تجميد عضويته، 
التي عاد وتراجع عنها يوم الخميس 
الماضي، تحقيق هدف مزدوج، الأول 
شحن طاقته السياسية والتحشيدية 

داخل هياكل الحزب، والثاني استعادة 
مشروعية وجوده التي انخفضت كثيرا 

خلال سياسة الأرض المحروقة التي 
انتهجها. وكانت نية بنكيران منذ 

إعفائه من تشكيل الحكومة في العام 
2017، تفخيخ الحقل أمام الرجل الذي 

سيحل محله في الحزب وفي الحكومة.
لقد وصل الجفاء بين أعلى قيادات 
حزب العدالة والتنمية مداه، ما يطرح 
تساؤلات حول الديمقراطية الداخلية 

وحرية الرأي، وهل هي مجرد نغمة 
للاستعطاف الداخلي والتبجّح 

الخارجي.
لم ينضبط عدد من قيادات وقواعد 

الحزب لتوجيهات العثماني بعدم 
التعليق حول ما صدر عن بنكيران، 

سواء من الجناح الموالي للأمين العام 
السابق أو من المتعاطفين مع رؤية 
رئيس الحزب الحالي. ما يعني أن 

حلقة أساسية في هذا التنظيم تصطدم 
مع الواقع الجديد، وهي الانضباط 
لمؤسسات وقيادة الحزب، وهو ما 

يستدعي التشكيك في قدرة القيادة 
الحالية أو القادمة على التعامل مع مثل 

هذه الأمور، ويهدد بتزايد التوترات 
والصراعات التي تؤثر على صنع 

القرار الداخلي.
هناك من يتوقع عودة قوية 

لبنكيران من جديد رغم إحالته على 
التقاعد حتى وإن دفعته ظروف حزبه 

والمحيط إلى تأسيس حزب سياسي 
جديد. ونعتقد أن الأمر جد معقد 

والزمن المادي والسياسي لا يسعف 
الرجل للبدء من جديد من نقطة الصفر. 
إضافة إلى أن دبلوماسية الجنائز التي 

يعتمد عليها في تصريف حساباته 
السياسية بلبوس وعظي لا يمكن 
الركون إليها في الواقع السياسي.

ويعتبر رفض محمد الحمداوي 
عضو الأمانة العامة لحزب العدالة 

والتنمية ورئيس حركة التوحيد 
والإصلاح سابقا التنصيص على 

تجريم التطبيع مع إسرائيل في البيان 
الختامي للمجلس الوطني الأخير 

للبيجيدي، فتوى سياسية وشرعية 
تعني أن الحزب وذراعه الدعوية غير 

مستعدين للمغامرة بإعطاء فرصة 
سياسية أخرى لأطروحة بنكيران 

المناقضة لتوجهات الدولة.
في المحصلة لا بد أن يؤدي الامتياز 

الانتخابي عبر صناديق الاقتراع 
إلى إعادة توزيع السلطة التنفيذية 
والتشريعية بما يخدم التوازن في 

المشهد الحزبي ويبني الثقة بين 
المواطن والمؤسسات السياسية ويضع 
خارطة طريق لإنقاذ الديمقراطية بكل 

حمولتها السياسية والتمثيلية من 
خلال استغلال التوقيت المتزامن لاتباع 

نهج الإصلاحات التي دشنتها الدولة 
والاستمرار في ورش مفتوحة اجتماعيا 

وسياسيا وحقوقيا ودبلوماسيا.

إسلاموفوبيا المسلمين

أزمة العدالة والتنمية 
وحظوظه الانتخابية
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غيتوهات مغلقة، وعجزهم عن 
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انفتحت شهية النقاش حول 
دور متوسع لروسيا في منطقة 

الخليج العربي، في ظل الانسحاب 
المتدرج للحضور الأميركي، واستثمار 

هذا المناخ المواتي لتحقيق مكاسب 
يمكن البناء عليها لتطوير الفعالية 

الروسية في منطقة مهمة بالنسبة إليها، 
فيما تراجعت درجة أهميتها بالنسبة 

للولايات المتحدة. 
يبدو المحور الاقتصادي هو 

الأولوية في هذه العلاقة، لاسيما 
في مجالات الاستثمار والسياحة 

والتصنيع العسكري والطاقة وتنسيق 
السياسات العامة، لكن الاقتصاد هو 

صنو السياسة، ولا يحضر أحدهما إلا 
مصحوبا بالآخر.

ولذلك فإن هموم السياسة مطروحة 
اليوم على طاولة الدور الروسي في 
الخليج، جنبا إلى جنب مع الفرص 

الاقتصادية الواعدة. 
تريد موسكو إعادة تأهيل النظام 

السوري، وتوفير دور عربي أكبر 
في مستقبل الحل المتعثر، سواء في 

مشروع إعادة الإعمار، أو إرساء توازن 
مع النفوذ الإيراني، أو دعم تقارب مع 
أقطاب المعارضة السورية في الخارج 

لإضفاء طابع شرعي على أي حلّ لا 
يضمن نهاية ساحقة للأسد، وما يمثله 
من ضمان لمكاسب روسيا وربما إيران، 

اللتين بذلتا الكثير في هذا الصدد.
والدور العربي، يبدأ بطبيعة الحال 

من دول الخليج التي أضحت الثقل 
الوازن في المنطقة، وقد حصل وزير 

الخارجية الروسي سيرجي لافروف إبان 
زيارته لدول الخليج على تصريحات 
مهمة بشأن مستقبل الأزمة السورية 

التي انقضى عليها عقد حتى الآن. 
لكن المسألة السورية معقدة وشائكة، 

والبعد المحلي والإقليمي فيها لا يقل 
تعقيدا عن البعد الدولي، في ظل تطوير 
آلية عقابية وإجماع في عواصم غربية 

أخذ يتزايد لاستبعاد الأسد وتحميله 
مسؤوليات عشر سنوات من الإمعان في 

جرائم متعددة. 
فضلا عن العقدة الكبرى، إيران 

ودورها السلبي في سوريا وبقية 
المنطقة، فهل تملك موسكو وصفة 

مرضية ومنصفة للتعامل مع وجهي 
العملة؟ بالنظر إلى تجربتها مع 

إسرائيل، فإن لعبة عضّ الأصابع 
بين طهران وتل أبيب على الأراضي 
السورية، تعطي صورة عن قدرات 

روسيا المحدودة في ضبط هذه العلاقة 
والنجاة بها من أشواك الخلاف. 

وربما أبدت روسيا وجهة نظر 
وسطية تجاه قضايا المنطقة، تأخذ 

بحسبانها المقاربة العربية، لكن قدرتها 

على التأثير تبقى محدودة. في المقابل 
لا تصحّ المبالغة في وصف هذا الإقبال 

الروسي على المنطقة، وكأنه إحلال 
بديل مكان آخر، فالولايات المتحدة 

نفسها كانت حريصة على إبقاء العلاقة 
مع الخليج حيوية ومفيدة، لاسيما 

في المجالات الاستراتيجية التي طالما 
عكست الشراكة العميقة بين الجانبين، 

بصرف النظر عن التصريحات التي 
كانت دائما تعبيرا فجّا ومتناقضا مع 
واقع حال العلاقة التي تنمو وتتوسع 

في المجالات التعاونية المختلفة. وطالما 
ظل الخليج بحاجة إلى الدور الأميركي 

في المنطقة بكل خدماته ذات الجودة 
والجدوى العالية، ظلت واشنطن، كما 

كانت في الكثير من المراحل التاريخية، 
مهتمة بالدور الخليجي والاستفادة من 

هذه الشراكة لتحقيق توازن مهم في 
المنطقة، يضمن حماية المصالح المتبادلة 

واستمرار المنافع المشتركة.
من جهة، ليس من المحتمل أن تترك 

واشنطن، روسيا مرتاحة في التحرك 
والتمدد في منطقة الشرق الأوسط، 
وقد حث معهد واشنطن لسياسات 

الشرق الأدنى، الإدارة الحالية في البيت 
الأبيض على مواجهتها، ”لأن السيطرة 
في تلك المنطقة تمنح المزيد من الفرص 

لروسيا لتقويض الغرب على جبهات 
أخرى. فاكتساب نفوذ أكبر في الشرق 

الأوسط سيجعل الكرملين أقرب إلى 
تحقيق أولى أولوياته، وهي إضعاف 
النظام العالمي الليبرالي الذي تقوده 

الولايات المتحدة؛ فانتصار روسيا 
يتطلب خسارة الولايات المتحدة“. 

يمكن الاستفادة من رغبة روسيا في 
توسيع شراكتها الخليجية، وهي تبحث 
عن تحقيق مصالحها وحيازة أكبر قدر 
من المكاسب الممكنة، وموسكو مستثمر 

جيد في مناطق الفراغ المتاح، لاسيما 
وأنها ملاحقة بشراسة من أوروبا 

والولايات المتحدة، ولديها تجربة سيئة 
في ليبيا، بعد أن أخطأت حساباتها 

ودعمت التدخل الأجنبي، لتجد نفسها 
مستبعدة ومقصية من هناك. 

ستكون المنطقة دائما مهمة ومتاحة 
للكثير من الشركاء الدوليين، وسيكون 
على دول الخليج توفير آلية وتطوير 
إستراتيجية لاستقطاب هذا الإقبال 

والاهتمام على النحو المفيد والمربح، 
والنجاة به من التنازع الشرس على 

مناطق النفوذ والثروة والتأثير. 
بريطانيا مثلا، وهي تفحص 

خياراتها ما بعد الخروج من المجمع 
الأوروبي، تضع عينها على منطقة 

الخليج، وقد تبنّت إستراتيجية جديدة 
تضع روسيا في خانة الخصوم، الأمر 

الذي سيجعل من الخليج منطقة تنافس 
بينهما، كما هو الحال في بقع جغرافية 

أخرى.
في ظل ذلك من المحتم على دول 

الخليج والمنطقة عموما، أن تضع في 

اعتبارها قيمة وحساسية هذه الشراكات 
المتاحة مع ملاحظة هذه الخصومات 

الواعدة بمناسبات ومساعي الاختراق 
والالتفاف والتطاحن، الذي ربما يأتي 

مؤذيا للمنطقة كذلك فوق ما تعانيه في 
راهنها من تداخل الحسابات الإقليمية 

والدولية وتشابكها.
إذا كانت الشكوك تحوم حول 
حقيقة تأسيس تنظيم داعش 

الإرهابي وما هي الجهة الخفية التي 
تقف وراءه، فإن داعش الحقيقي لم 

يولد بعد.
فإذا كان جيل داعش قد تألف 

من مجموعات من المرتزقة القادمين 
من أماكن مختلفة مدفوعين بأسباب 
مختلفة، منها ما هو عقائدي مرتبط 

بنوع من الهوس الديني، ومنها ما هو 
نفعي بحثا عن المال والمغامرة الشيقة 

التي تقود إليه، فإن الجيل القادم 
سيكون ابن العزل والحرمان والتمييز 

والنفي الذي تمارسه المجتمعات في 
حق الأبناء الشرعيين وغير الشرعيين 

لمقاتلي داعش المهزومين.
جيل يتشكل في المخيمات المنبوذة 

التي تبرأت المجتمعات من المقيمين فيها 
وصارت الدول تنظر إليها باعتبارها 

مناطق موبوءة، فُرض عليها الحصار 
الذي لا يعرف أحد متى ينتهي والكيفية 

التي ستتم من خلالها تلك النهاية. 
وهل ستكون هناك فكرة أو طريقة لدمج 
أولئك الأيتام بالمجتمعات المحيطة؟

ولكن لا شيء يشير إلى أن الأمور 
ستسير بطريقة حسنة. فالدول قبل 

المجتمعات تصرفت بطريقة سيئة مع 
أولئك الضحايا الذين حُمّلوا تبعات 

ذنب لم يرتكبوه. لقد جاؤوا من المجهول 
الذي لم يحفظ لهم كرامتهم.

يكفي أن صفة ”أيتام داعش“ 
ستكون لصيقة بهم عبر سنوات عمرهم 

الذي سيقضونه في حالة تأنيب كما 
لو أنهم ارتكبوا لتوهم ذنبا لا يمكن 
غفرانه. ولكن ذلك هو الآخر سيكون 

عصيا على المنال بالنسبة لسكان 
المخيمات التي يُطلق عليها مخيمات 

داعش والتي ستكون نواة لمدن لن 
تتمتع بأي نوع من الخدمات. فلا 

مؤسسات تعليمية أو صحية 
أو اقتصادية أو إرشادية أو 

بنيوية.
ستكون تلك المدن 

بمثابة مستنقعات 
للجهل والفاقة والفقر 
والحرمان والكراهية 
والحقد الذي سيكون 

بمثابة نبش في 
الإرث الشخصي. 
حينها سيكتشف 

كل واحد من 
سكان تلك 

المخيمات، أن 
أباه كان على 

حق في كراهيته 

لتلك المجتمعات الطاردة التي عرضت 
عليه مبدأ الكراهية شرطا للوجود.

أيتام داعش هم السلالة الحقيقية 
للإرهاب المنظم الذي لا يفرق بين 

أسبابه. سيكون الفرد يومها معلما 
وتلميذا. تلك المخيمات هي مدارس 
عظمى للإرهاب. وإذا ما كان تنظيم 
داعش التاريخي قد تألف عن طريق 
صدفة تخص كل مقاتل من مقاتليه، 

فإن التنظيم الحقيقي سينشأ من حدث 
جماعي لا يمكن التصدي لعمق تأثيره. 
لقد سمحت المجتمعات لأولئك الأبرياء 
بأن يكونوا دواعش بإيمان عميق من 

غير أن يكونوا راغبين في ذلك.
لقد تصرفت الدول سواء تلك 

المعنية بشكل مباشر كالعراق، أو تلك 
التي يصيبها من داعش سهم كما هو 

الحال مع فرنسا، بغباء مطلق حين 
تخلت عن أطفال كان من الممكن دمجهم 

بالمجتمعات وتأهيلهم لأن يكونوا أفرادا 
صالحين. قد يكون بعضهم علماء. قد 

يكون البعض مفكرين وأدباء. ذلك ليس 
مستبعدا. غير أنها تركتهم للحقد. لم 
يكونوا سوى أيتام داعش. ذلك لقبهم 

الذي سيعبر بهم ويعبرون به إلى 
المستقبل.

ليسوا في حاجة إلى أحد لكي 
يمولهم أو يلقنهم أو يغريهم من أجل 

أن يكونوا دواعش. أقنعهم المجتمع 
بأنهم لن يكونوا سوى ذلك حين تعامل 

معهم بطريقة رثة أهانت إنسانيتهم 
وأضاعت كرامتهم، كما أنهم لن يجدوا 

أمامهم سوى الإرث الداعشي منهلا 
يتعلمون منه أبجدية الحياة.

يميل الإعلاميون إلى أن يسموا تلك 
الظاهرة بالقنبلة المؤجلة، غير أنها في 

الحقيقة تشكل العار الذي يكشف عن 
نوع المجتمع الذي لا يملك القدرة على 

تربية أفراده أو إعادة تربيتهم.
ما تفعله الدول اليوم هو في غاية 

الخساسة والتفاهة. إنها تستقوي 
على مخيمات. ذلك سلوك غبي لن تكون 

نتائجه في كل الأحوال حميدة. فعن 
طريق الاستقواء يتم خنق المخيمات 
وهو ما يؤدي إلى صناعة جيل من 

الدواعش سيكون التخلص منه أمرا 
معقدا وصعبا.

إنه الجيل الذي سيكون مؤهلا 
لتشكيل تنظيم داعش الجديد الذي 

سيكون أقوى من داعش الأصل. ذلك 
التنظيم الذي لن يحتاج المرء إلى 

البحث عن الجهة التي قامت بتأسيسه. 
فالمجتمع الذي عجز عن احتواء أولئك 

الضحايا الأبرياء، هو المسؤول وهو 
الذي سيكون عليه أن يدفع الثمن.

أما بالنسبة لأولئك الأطفال فإنهم لم 
يرثوا فكرة أن يكونوا دواعش، إلا لأن 

المجتمع المحيط بمخيمات إقامتهم أراد 
لهم أن يكونوا كذلك. كان من الممكن أن 
يكونوا مواطنين عراقيين أو سوريين 

أو فرنسيين أو تونسيين صالحين، غير 
أن الدول التي رفضت 
احتواءهم صنعت 

منهم دواعش. وهم 
دواعش من طراز 

مختلف، هو أشبه 
بطراز الإرهابيين 

الذين تخرجوا 
من السجون 
الأميركية بعد 

احتلال العراق.
”داعش 

الحقيقي في 
الطريق 

إليكم“ جملة 
مشؤومة 
غير أنها 

الجملة 
التي يجب 

أن تُقال، 
فهي 

تعبر عن 
الحقيقة.

تؤكد المؤشرات المتعلقة 
بالانتخابات الفلسطينية، حتى 

الآن، على مسألة أساسية مفادها أن كل 
القوانين التشريعية وكل القرارات، التي 

أصدرها الرئيس محمود عباس، وهو 
رئيس المنظمة والسلطة و“فتح“، إنما 
الغرض منها هندسة تلك الانتخابات 

بحيث لا تخرج عن السيطرة، أي بحيث 
تؤدي إلى تعويم الواقع السياسي 

السائد، أو تجديد شرعيته فقط، بمعنى 
أنها مصممة من الأساس بحيث لا تفضي 

إلى تغيير سياسي حقيقي، ولا على أي 
مستوى، هذا في ما يخص السلطة، وهي 
بيت القصيد هنا، أما المنظمة فهي، على 

الأرجح، في علم الغيب.
ما يفاقم من تلك المشكلة أن كل 

القوى السياسية متواطئة مع ما 
يريده الرئيس محمود عباس، بحسب 

مخرجات اجتماعات القاهرة (قبل 
أيام)، هذا ينطبق على حركة ”حماس“، 

التي بلعت أو تناست كل خطاباتها 
السابقة، المتعلقة بمناهضة أوسلو وخط 

المقاومة ومحاربة الفساد، إذ أضحت 
كل الاحتمالات أو التسريبات، تؤكد 

بأنها ذاهبة نحو قائمة موحدة مع قيادة 
”فتح“، في حقبة تقوم على الشراكة بين 

الطرفين.
لكن المشكلة الأكبر وربما الأخطر، 

تكمن في أفول مكانة الجبهات 

”اليسارية“، التي كان البعض يراهن 
على تكتلها، أو اشتغالها على بلورة 
قوة ثالثة معارضة، قاعدتها الأوسع 
من القطاعات الشعبية غير المنتمية 

إلى الفصائل، والقصد هنا الجبهتان 
الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب 

وفدا، فإذا بها فاقدة للإرادة، بل وقابلة 
للاشتغال كديكور، أو كمن يلعب على 
الحبال بين فتح وحماس. وفي الواقع 

فإن تلك الفصائل باتت منذ زمن تعيش 
فقط على رصيدها التاريخي، فهي لم 

تعد تفعل شيئا، أو لم يعد لديها شيء 
تقدمه أو تضيفه، لا على صعيد إنتاج 
خطاب سياسي مقنع، ولا على صعيد 

تحشيد كتل شعبية وازنة، ولا حتى 
لجهة توحيد كياناتها، وهي حجر 

الأساس المفترض لتفعيل تلك القوى، 
وإثبات صدقيتها، لو توفر الوعي 
والإرادة لذلك حقا، بخاصة بعد أن 

انحسر تأثيرها سواء في مجتمعات 
الفلسطينيين في الداخل والخارج، وعلى 

صعيد الصراع ضد العدو.
وفي المجمل فإن ذلك ينطبق على 
الفصائل الـ14 التي عقدت اجتماعات 

لها في رام الله وبيروت، ثم في القاهرة 
مرتين، ثانيها منتصف هذا الشهر، 

لترسيخ التفاهمات حول الانتخابات، 
وأغلبها فصائل على ورق، وتلبي 
حاجات الاستقطاب بين الفصيلين 
الكبيرين (فتح وحماس) ناهيك أن 
بعضها يلبي حاجات الاستقطاب 

الإقليمي الخارجي، كمنظمتي الصاعقة 
والقيادة العامة، في حين أن تنظيمي 

جبهة التحرير العربية والجبهة 
الفلسطينية العربية (تنظيمان أصلهما 
واحد)، كانتا امتدادا فلسطينيا لنظام 

صدام.
على أي حال، فإن القصد من العرض 

السابق التأكيد على أن ثمة مشكلة في 
مجمل الكيانات السياسية الفلسطينية 

(المنظمة والسلطة والفصائل)، فثمة 
تهميش لمنظمة التحرير أو استبعاد لها 
لصالح السلطة، في حين أن تلك السلطة 

لا تشتغل على نحو صحيح في بناء 
كيانية للفلسطينيين في الأرض المحتلة، 

وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية، 
وتنمية مواردهم البشرية والاقتصادية، 

والارتقاء بمستوى الثقافة والتعليم 
والحريات والحقوق والخدمات. وفي 

الواقع فنحن إزاء سلطة صادرت 
مكانة المنظمة، وتشتغل كسلطة على 
الفلسطينيين، الذين باتوا إزاء ثلاث 

سلطات فإلى جانب الفلسطينية، ثمة 
سلطة المستوطنين، وثمة السلطة 

الإسرائيلية، بحيث بات يمكن القول 
معه، بأن الفلسطينيين كانوا قبل إقامة 

تلك السلطة أكثر وحدة وتصميما 
وتحررا في مواجهتهم لإسرائيل، 

وبناء كياناتهم، مما أصبحوا عليه بعد 
إقامتها.

أما في ما يخص الفصائل، وإذا 
تجاوزنا قصة العدد (الـ14)، فنحن إزاء 

فصيلين مهيمنين، حيث فتح كسلطة 
في الضفة، وحماس كسلطة في غزة، 

أما الفصائل اليسارية (الشعبية 
والديمقراطية والشعب وفدا) فقد فقدت 

هويتها وقدرتها ودورها، إن كفصائل 
معارضة أو كفصائل يسارية، وكان 
الأحرى بها، منذ عقد أو اثنين على 
الأقل، ولتعزيز صدقيتها، أن تبحث 
بنفسها عن أسباب بقائها على هذه 

الحال من التشرذم والضعف، بأن تطرح 
السؤال الأساس، وهو: ما مبرر بقاء كل 
واحد من تلك الجبهات أو الكيانات؟ أو 
ما مبرر تشرذمها؟ ولماذا لا تجد صيغة 

مناسبة ومرنة لتوحيد ذاتها، لاسيما 

بعد أن لم يعد ثمة تباينات جوهرية في 
ما بينها؟

الآن، إذا جمعنا الفشل السياسي، 
أي فشل الخيار الفلسطيني المتمثل 

بدولة فلسطينية في الضفة والقطاع، 
مع وصول اتفاق أوسلو إلى طريق 

مسدود، بسبب التملصات الإسرائيلية 
واللامبالاة الأميركية، مع خارطة 
الكيانات السياسية الفلسطينية 

المتكلسة منذ عقود، فإننا سنكون إزاء 

فشل فلسطيني خالص، على كافة 
الأصعدة.

هذا يوضح حجم مسؤولية القيادة 
الفلسطينية السائدة عن هذا الفشل، 
لاسيما أن شعب فلسطين لديه نسبة 
عالية من المثقفين والأكاديميين، وأنه 

شعب يختزن خبرة سياسية وكفاحية 
طويلة وغنية، وأنه تبعا لكل ذلك، 

ولاسيما لبطولاته وتضحياته ومعاناته، 
يستحق قيادة أفضل.
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ما تفعله الدول اليوم هو في 
غاية الخساسة إنها تستقوي 

على مخيمات، وذلك 
سلوك غبي يؤدي إلى خنق 

المخيمات وإلى صناعة جيل 
من الدواعش يكون التخلص 

منه أمرا معقدا وصعبا

جيل داعش في المخيمات المنبوذة
فاروق يوسف
كاتب عراقي

زيارته لدول
مهمة بشأن م
التي انقضى
لكن المسأ
والبعد المحلي
تعقيدا عن ال
آلية عقابية و
أخذ يتزايد لا
مسؤوليات ع
جرائم متعدد
فضلا عن
ودورها السل
المنطقة، فهل
مرضية ومنص
العملة؟ بالنظ
إسرائيل، فإن
بين طهران و
السورية، تعط
روسيا المحد
والنجاة بها
وربما أبد
وسطية تجاه
بحسبانها الم

وهم ذنبا لا يمكن 
سيكون  هو الآخر
النسبة لسكان

ق عليها مخيمات 
ون نواة لمدن لن 
 الخدمات. فلا 

أو صحية 
شادية أو 

دن

فقر 
ية

ون 

أن الدول التي رفضت
احتواءهم صنعت 
منهم دواعش. وهم
دواعش من طراز 
مختلف، هو أشبه

بطراز الإرهابيين 
الذين تخرجوا
من السجون

الأميركية بعد 
احتلال العراق.
”داعش

الحقيقي في
الطريق 

إليكم“ جملة 
مشؤومة
غير أنها
الجملة

يجب التي
أن تُقال، 
ب يي

فهي
تعبر عن
الحقيقة.

من الدواعش يكون التخلص 
منه أمرا معقدا وصعبا
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 بيــروت – تســــبب الانهيــــار القياســــي 
لقيمــــة الليرة اللبنانية فــــي انهيار محال 
نظرا إلى عدم قدرة التجار  الـ“وان دولار“ 

على استيراد البضائع بالعملة الصعبة.
ووســــط الشــــارع الرئيســــي لمدينــــة 
النبطية يجلس الشــــاب الأربعيني شريف 
غادر على كرســــي خشــــبي أمــــام متجره، 
ممضيا ســــاعات طوالا فــــي مراقبة حركة 
المواطنــــين ذهابــــا وإيابــــا، آمــــلا في أن 
يحظى باهتمام زبون يستطلع محتويات 
المتجــــر المخصص لبيــــع الســــلع بدولار 
واحد والمنتشرة في الكثير من مدن وقرى 

جنوب لبنان تحت اسم ”وان دولار“.
يقول شــــريف غادر بعــــد أن نفث إلى 
الأعلــــى دخان نرجيلته تعبيرا عن يأســــه 
وانزعاجه من تــــردي الوضع الأقتصادي 
المــــزري، ”لم يعد بمقــــدور أحد تحمل هذا 
الضغــــط النفســــي والحياتــــي الخانــــق 

والصعب فقد وصلنا إلى حد الانهيار“.
ونســــبت وكالة شينخوا لشريف قوله 
”منــــذ عدة ســــنوات عملت كمــــا الكثيرين 
للاســــتثمار بتجــــارة وان دولار، يوم كان 
الــــدولار الأميركــــي يســــاوي 1515 ليــــرة 
لبنانيــــة وتفاءلنا خيرا بمردود ممتاز في 

تلك الفترة“.
وأشار إلى أن الزبائن كانوا يتهافتون 
بكثرة على هذه المحال بعدما وجدوا فيها 
ملجأ رخيصا للتوفير في شــــراء مختلف 
أنواع حاجياتهــــم، بحيث كانوا يبتاعون 
كل سلعة مهما كانت بـ1515 ليرة لبنانية.

بأصبعــــه  يشــــير  كان  بينمــــا  وقــــال 
الراجفــــة إلى رفوف محله التي تكدســــت 

فوقهــــا الكثير من الأصناف والتي تشــــي 
بكســــاد الســــوق ”لم نكن نتوقع مثل هذا 
الزلــــزال المدمــــر الــــذي ضربنــــا، فارتفاع 
الدولار الأميركي الجنونــــي مقابل الليرة 
اللبنانية قضى على الكثير من هذه المحال 
وما بقي منها يحــــاول الصمود على أمل 
تحســــن الأوضاع بعــــد تشــــكيل حكومة 

جديدة في لبنان“.
ويواجه لبنان منذ أغســــطس الماضي 
سياســــية  وأزمــــات  حكوميــــا  شــــغورا 

واقتصادية ومالية تشابكت مع المعيشية 
والصحية فأدت إلى تفاقم الفقر والبطالة 
والتضخــــم المالي وانهيار العملة وســــط 
تراجــــع متســــارع فــــي احتياطــــي النقد 

الأجنبي منذ أكتوبر 2019.
من جهته قال التاجر ســــالم العبدالله 
الذي كان يدير مجموعــــة من محال ”وان 
دولار“ فــــي عــــدة قــــرى محاذيــــة لمدينــــة 
النبطيــــة، إن هــــذه المحال عاشــــت عصرا 
ذهبيا على مدى السنوات العشر الماضية.

كورونــــا  تفشــــي  ”ضــــرب  وأضــــاف 
وانهيــــار العملــــة اللبنانية أمــــام الدولار 
الأميركــــي والبطالــــة وما شــــابه من هذه 
المآســــي، هذا القطاع التجاري الملقب بأم 

الفقير“.

وأكد مسؤول قسم المراقبة في مصلحة 
حمايــــة المســــتهلك فــــي وزارة الاقتصاد 
بمحافظــــة النبطية حســــن ســــبليني أن 
وصلت إلى  ظاهــــرة متاجــــر ”وان دولار“ 

حد الأفول في أسواق جنوب لبنان.
وأشار ســــبليني إلى أن آخر إحصاء 
في الجنــــوب يشــــير إلى تعثــــر أو إقفال 

حوالي 57 في المئة من هذه المحال.
واعتبر ســــبليني أن ارتفــــاع الدولار 
الأميركــــي الجنونــــي وعدم قــــدرة التجار 
بالعملــــة  البضائــــع  اســــتيراد  علــــى 
الصعبة وتدني الدخــــل الفردي والبطالة 
قد أثــــرت كلها ســــلبا على متاجــــر ”وان 
دولار“ وعلى القطاع التجاري بشــــكل عام 

في لبنان.

مــــن جهته قال التاجر ســــهيل حمدان 
الــــذي يجاهد مــــن أجل عدم إقفــــال محله 
في بلدة كفرتبنيــــت في الجنوب اللبناني 
”قبل ســــنوات عدة عمت محلات وان دولار 
مناطق الجنــــوب، ودفع الإقبــــال المتزايد 
عليهــــا بأصحابهــــا إلى تكثيــــف وتنويع 
محتوياتها، فباتت تســــتهوي المتسوقين 

من مختلف الأعمار“.
وأضاف ”لقــــد انقلب الحال بتجارتنا 
بعد الانهيار الاقتصادي والمالي والضائقة 
المعيشــــية في ظل تفشــــي كورونا، ما دفع 
بالكثيريــــن إلــــى الإقفال في حــــين لا يزال 
البعــــض يصارع بعناد في ســــبيل البقاء 

ولو بالبيع دون أرباح“.
وأشــــارت مدرســــة مادة الاقتصاد في 
معهــــد النبطية الفني فاطمــــة محيو إلى 
أن تداعيــــات الأزمة الاقتصاديــــة وكارثة 
انفجــــار مرفأ بيــــروت وتفشــــي فايروس 
كورونا فرضت كلها على اللبنانيين نمطا 

جديدا في طريقة عيشهم.
وأضافــــت ”تخلــــى اللبنانيــــون عــــن 
الكثيــــر مــــن عاداتهــــم التــــي عرفوها في 
الماضــــي القريب، وأُجبــــروا على الاكتفاء 
بالضروريــــات كي يتمكنوا من العيش مع 
ازدياد إقفال المؤسســــات وارتفاع نســــبة 

البطالة“.
وقالــــت إن ”تعثــــر متاجــــر وان دولار 
جاء في ســــياق التدهور الاقتصادي الذي 
ضرب كافة المصالح فــــي لبنان، جعل من 
المســــتحيل أن تصمد هــــذه المحال في ظل 
ارتفاع الدولار مع الفقر الذي طال مختلف 

شرائح المجتمع اللبناني“.
وأشــــار نــــادر فواز إلــــى أنــــه ”أقفل 
متجره وجمــــع محتوياته فــــي منزله في 
بلدة الخيام بشــــرق جنوب لبنان تمهيدا 
لعرضها في الأســــواق الشعبية المنتشرة 
فــــي العديد من مناطق جنــــوب لبنان، في 

محاولــــة لتصريــــف ما أمكن مــــن بضاعة 
وبأسعار الكلفة تقريبا“.

وأكــــد عضــــو جمعية صغــــار التجار 
بشــــرق جنوب لبنــــان نضال عيســــى أن 
”القطاعات الصناعية والتجارية المرتبطة 
بالدولار الأميركي يستحيل أن تصمد في 
وجــــه ما هو حاصــــل من انهيــــار للعملة 

اللبنانية“.

وأضــــاف ليس من المســــتغرب انهيار 
قطــــاع تجــــارة ”وان دولار“ بالإضافة إلى 
الكثيــــر من القطاعــــات التجاريــــة بعدما 
أصبح أكثر من نصف ســــكان لبنان فقراء 
بحلول العــــام 2021 في حــــين أن معدلات 

التضخم تجاوزت نسبة 100 في المئة.
وقال عيسى إن ”آخر تقرير أعده البنك 
الدولي أشار إلى أن نسبة الفقر المدقع في 
لبنان عــــام 2021 أصبحــــت 23.2 في المئة 
بعدمــــا كانت 1.8 في المئــــة، ولدى الطبقة 
الفقيــــرة كانت 19.8 في المئة فارتفعت إلى 

32 في المئة حاليا“.
ويواجــــه لبنــــان أزمــــات اقتصاديــــة 
وماليــــة ومعيشــــية متشــــابكة أدت إلــــى 
ارتفاع معــــدل الفقر إلى أكثــــر من 50 في 
المئة وإلى تفاقم البطالة والتضخم المالي 
وانهيار العملة المحلية والقدرة الشرائية 
وسط تراجع متسارع في احتياطي النقد 
الأجنبــــي منــــذ أكتوبر 2019 مــــع تجميد 
البنــــوك للســــحوبات النقديــــة بالــــدولار 

الأميركي وتقييدها بالعملة المحلية.

كورونا والتأزم الاقتصادي يضربان متاجر «وان دولار» في لبنان

 عمــان – حاولـــت الحكومـــة الأردنية 
ضبط إيقـــاع أزمة فايـــروس كورونا من 
خلال المواءمة ما بين الاستجابة الصحية 
والاقتصادية لتداعياتهـــا، وهو ما تمثل 
فـــي خدمـــات التوصيل التـــي مكنت من 
تأمين خدمات الأطعمة والأدوية مما خلق 
حركيـــة اقتصادية رفعـــت إنتاجية قطاع 

المطاعم والأدوية.
وكانـــت وزارة النقل قد أرســـت نظام 
دعـــم العاملـــين بقطاع التاكســـي لتأمين 
خدمـــات التوصيل والاســـتلام ”دلفري“، 
كأحد البدائل المطروحة لمساعدة العاملين 

لتسديد التزاماتهم المالية.
وأكد معنيـــون في قطاعـــات الطعام 
والتوصيل لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) 
الجمعة، أهمية قرار الحكومة الذي سمح 
فيه بتقديم خدمات التوصيل يوميا خلال 
فترات الإغـــلاق الاقتصادي، مما أســـهم 
فـــي رفع وتيرة عمل وزيادة إنتاجية أكثر 
من 20 ألف مطعم ومحـــل حلويات تعمل 
محليا عبـــر 106 شـــركات توصيل توزع 
منتجاتها إلى السكان في مختلف مناطق 

المملكة.
وتكشـــف الأرقام الرســـمية، أن هيئة 
تنظيـــم قطاع الاتصـــالات منحت حوالي 
140 شـــركة تقـــدم خدمـــات التوصيـــل، 
تراخيـــص عمـــل وتصاريـــح تمكنها من 

العمل خلال فترات الحظر الجزئي.

وأكـــد في هذا الســـياق مديـــر وحدة 
تنظيم البريد في الهيئة ســـهم الطراونة 
أن ”الهيئـــة ســـمحت لنحو 106 شـــركات 
مـــن أصـــل 140 شـــركة توصيـــل بتقديم 
خدمات طلـــب وتوصيـــل الأطعمة خلال 
أوقـــات الحظر الجزئي، مبينا أنها مكنت 
34 شـــركة توصيل متخصصـــة بإيصال 
الأدويـــة والمســـتلزمات الطبية من العمل 

خلال أوقات الحظر الجزئي“.
وأكد الطراونـــة أن ”الهيئة لن تدخر 
جهـــدا فـــي منـــح التصاريـــح اللازمـــة 
لشركات التوصيل، التي تعمل على خدمة 
المواطنين والسكان ضمن إجراءات وقاية 

وتدابير سلامة تضمن صحة المواطنين“.
وقـــال مدير عـــام هيئـــة تنظيم قطاع 
النقـــل البري صلاح اللـــوزي إن ”الهيئة 
ستدعم سيارات التاكســـي بتمكينها من 
العمل على تقديم خدمات توصيل الطعام 
والحلويات خلال فترات الحظر الجزئي“، 
متوقعا ”اســـتفادة 10 آلاف تاكســـي على 
الأقـــل في مختلف محافظـــات المملكة من 
خطة جديدة تدعم ذلـــك النمط من أنماط 

النقل العام“.
وأضـــاف أن ”الهيئة وهيئـــة تنظيم 
قطـــاع الاتصالات وأمانة عمان ســـتنجز 
خطـــة تتضمـــن تعبئـــة نمـــاذج لتقـــديم 
خدمات التوصيل، وتسمح بعمل مركبات 
عبر التطبيقات الذكية المصرح لها بتقديم 
خدمـــات التوصيل، والتاكســـي الأصفر، 
وفـــق شـــروط أبرزهـــا ألا يعمـــل مقـــدم 
الخدمة إلا على خدمـــات توصيل الطعام 

والحلويات“.
”ســـيارات  أن  اللـــوزي  وأوضـــح 
التاكسي ستوزع على شركات التوصيل، 
ولن تمنح الشـــركة حرية اختيار السائق 

والأمر ذاته بالنسبة للسائق“.
وقال نقيب أصحاب التاكســـي أحمد 
أبوحيـــدر إن ”القـــرار الحكومي الجديد 
هو خطـــوة أولى نحو تحســـين أوضاع 
مشـــغلي التاكســـي الأصفـــر، جـــراء ما 
عانوه مـــن تداعيـــات جائحـــة فايروس 
كورونا والسعة المقعدية التي تم فرضها 

للتصدي للفايروس“.
وأضـــاف أن ”نمط التاكســـي الأصفر 
يعاني من تحديين بارزين يتمثلان بعمل 
تطبيقات النقل الذكية غير المرخصة على 
خطـــوط النقل العـــام، إلى جانـــب عودة 
العمل بســـعة مقعدية تبلـــغ 50 في المئة، 
ما يســـتدعي منحـــه المزيد مـــن الحوافز 
لتنقـــذ ذلك النمط من أنمـــاط النقل العام 
الـــذي يرفد خزينـــة الدولـــة بالملايين من 

الدنانير“.
ولفت أبوحيدر إلى أن 11400 تاكسي 
تعمل فـــي العاصمـــة عمـــان، داعيا إلى 
تقـــديم المزيد مـــن الحوافز التشـــجيعية 
لأصحابها لضمان مشاركتهم بشكل أكبر 
في عمليات توصيل طلبات الطعام لتخدم 
المطاعـــم ومحـــال الحلويات والســـكان، 
لمـــا يمتلكه التاكســـي الأصفر من شـــبكة 
خطـــوط لديها قدرة الوصول إلى مختلف 

مناطق المملكة.

المطاعـــم  أصحـــاب  نقيـــب  وأكـــد 
والحلويات الأردنية عمر العواد أن القرار 
الحكومي بإتاحة خدمات توصيل الطعام 
والحلويات خلال فترات الحظر الجزئي، 
ســـاهم في الحـــد من تداعيـــات فايروس 
كورونا علـــى القطاع، ووفـــر فرص عمل 
للقطاعات الأخرى المساندة كقطاع النقل 

والتوصيل.
وأضـــاف أن القـــرار الجديـــد حمـــل 
مؤشـــرات إيجابية تمنح الأمـــل، وتعزز 
ثقـــة الناس بخدمـــات التوصيل ويضمن 
ســـلامتهم مع معاييـــر صارمـــة، مؤكدا 
أهميـــة إتاحة خدمـــات طلـــب وتوصيل 
الطعـــام أيضـــا خـــلال فتـــرات الحظـــر 
الشـــامل، لكونها ســـتنعكس بشكل أكبر 
وأوســـع على قطاعـــات اقتصادية أخرى 

بشكل غير مباشر.
وطالـــت تداعيـــات جائحـــة فايروس 
كورونا قطاع المطاعـــم والحلويات الذي 
كافـــح وعانى منـــذ بدايتهـــا، وأكد مدير 

عام شـــركة كـــريم الأردن محمـــد الحكيم 
أن خدمة توصيل الطعـــام التي أتاحتها 
الحكومة مثلت طوق نجاة للقطاع برمته 
والقطاعات المساندة له، كما وفرت فرص 
عمـــل لنحو 5 آلاف ســـائق مســـجل لدى 

كريم.
وأضـــاف أن خدمات التوصيل أثبتت 
بأنهـــا أحـــد الحلـــول الناجعة فـــي دعم 
الإجـــراءات الحكومية للحدّ من انتشـــار 
وباء كورونا، مؤكدا ازدياد شعبيتها على 
كل المستويات لمساهمتها في تقليل حركة 
المواطنين، والحدّ من التجمعات وضمان 

توصيل الاحتياجات الأساسية.
وأعـــرب الحكيـــم عـــن أمله بـــأن يتم 
الســـماح لقطاعات أخـــرى بالعمل أثناء 
ســـاعات الحظـــر مثل البقـــالات، التي ما 
زالـــت تشـــهد تدافعا من قبـــل المواطنين 
قبـــل  الأساســـية  احتياجاتهـــم  لشـــراء 
ســـاعات الحظر، ممـــا يســـهم بتخفيف 

الازدحام قبيل بدء ساعات الحظر.

المطاعـــم  جمعيـــة  مديـــرة  وقالـــت 
الســـياحية إليانـــا جعنينـــي إن إتاحـــة 
خدمة توصيل الطلبـــات كانت منذ بداية 
جائحة فايروس كورونا مطلبا مســـتمرا 
للقطـــاع، مؤكـــدة بأنهـــا تزيـــد من حجم 
مبيعات المطاعم الســـياحية حتى 20 في 

المئة أسبوعيا.
وأضافـــت أنهـــا خطوة فـــي الاتجاه 
الصحيـــح للمطاعـــم التي تقـــدم خدمات 
الطعام، مؤكدة على ضـــرورة فتح خدمة 
التوصيل لمدة 24 ســـاعة حتى في أوقات 
الحظـــر الشـــامل كما هو معمـــول به في 
دول العالم، خاصة مع قرب حلول شـــهر 

رمضان المبارك.
مـــدة  إتاحـــة  أن  جعنينـــي  وأكـــدت 
التوصيل خـــلال فترات الحظر الشـــامل 
ستنعكس على نحو 40 في المئة من حجم 

مبيعات المطاعم.
وأفادت مدير عام شركة طلبات الأردن 
هلا ســـراج بأن القرار الحكومي بإتاحة 

خدمـــات توصيـــل الطعـــام والحلويـــات 
خـــلال الحظر الجزئي ســـاهم بدعم ألفي 
مطعم ومحـــل حلويات تعمل بالشـــراكة 
مـــع طلبات، إلى جانب دعمه عددا مماثلا 
من الســـائقين الذين يعملون تحت مظلة 

التطبيق خلال الحظر.
وأضافت أن خدمات التوصيل مكنت 
الكثير من المطاعم من الاستمرار وضمنت 
عـــدم خروجها من الســـوق، مشـــيرة إلى 
أن الكثيـــر مـــن المطاعـــم كانت ســـتغلق 
لولا التدخـــل الحكومـــي بإتاحة خدمات 

التوصيل.
وأكدت سراج أن الحركة على المطاعم 
ومحـــال الحلويـــات في زيـــادة حتى في 
أوقـــات النهـــار، فالناس باتـــوا يلجؤون 
إلـــى خدمـــات طلـــب وتوصيـــل الطعام 
بأضعاف الطلب الـــذي كان موجودا قبل 
جائحة فايـــروس كورونا، لافتـــة إلى أن 
القرار أنعش المطاعـــم ومحال الحلويات 
والسائقين بعد الذي عانته جراء كورونا.

خدمات التوصيل أثناء الحظر الجزئي تنعش الاقتصاد الأردني

أنعشــــــت خدمات التوصيل الاقتصاد الأردني خلال فترة الإغلاق الجزئي 
الذي تفرضه الحكومة، حيث مكنت من رفع إنتاجية خدمات المطاعم وقطاع 
الحلويات بفضل تطبيقات ذكية، ممــــــا أعطى زخما للاقتصاد الباحث عن 

النمو في ظل ضغوط كبيرة.

ألقت جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية في لبنان بظلال قاتمة على متاجر 
ــــــان، حيث اضطــــــرت إلى غلق أبوابها بســــــبب التهاوي  “وان دولار“ فــــــي لبن
القياسي لليرة أمام الدولار، ما قوض قدرة التجار على استيراد البضائع 

بالعملة الصعبة في ظل تدني الدخل الفردي وارتفاع نسبة البطالة.

ضبط خطة لتأمين خدمات توصيل الطعام والحلويات عبر التطبيقات الذكية

لا حاجة للتبضع سنطلب عبر تطبيقة ذكية

الخطة تتضمن نماذج 

لتقديم خدمات التوصيل 

بالتطبيقات الذكية

صلاح اللوزي

خراب في كل مكان
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«وان دولار»  في المئة من متاجر الـ

في لبنان أغلقت بسبب انهيار 

الليرة أمام الدولار



 الريــاض – يؤكد إعلان الشهر الماضي أن 
الســــعودية بصدد زيادة حصتها في شركة 
صناعــــة الســــيارات الكهربائية ”لوســــيد 
أن الرياض باتت تســــابق الزمن  موتورز“ 
لتســــريع خطــــط صناعة ســــيارات صديقة 
للبيئة لتوفيــــر فرص عمل وتعزيز إيرادات 
الدولة، غير أنه يطرح تحديات المنافسة مع 
لاعب مهم في المجال في الشــــرق الأوســــط 
وأفريقيــــا وهــــو المغــــرب الــــذي اســــتطاع 
استقطاب أكبر شــــركات صناعة السيارات 

في العالم.
ونقلـــت مجلة فـــورس عـــن دومينيك 
الاســـتثمارات  صندوق  قوله“يلتزم  دادلي 
العامة بدفـــع مبلغ 2.5 مليار دولار أميركي 

لشركة لوسيد“.
صنــــدوق  قــــدم   ،2018 عــــام  وفــــي 
الاستثمارات العامة مليار دولار إلى الشركة 
التي يقع مقرها في ولاية أريزونا على أمل 
أن تبــــدأ تصنيع الســــيارات الكهربائية في 

المملكة بحلول عام 2020.
وبسبب جائحة كورونا ، رغم التوقعات 
المتضخمة وغير الواقعية، لم يحدث شــــيء 

من هذا القبيل.
وتمتلـــك لوســـيد خططـــا متواضعـــة 
لتصنيع نحو 7 آلاف ســـيارة في عام 2021 
فـــي مصنعهـــا فـــي كازا غرانـــدي بولاية 
أريزونا، حيـــث يهدف المصنع إلى التحرك 
بحذر للوصول إلى تصنيع 400 ألف سيارة 

كهربائية سنوياً بحلول نهاية العقد.
ومـــن أجـــل القيـــام بذلك، سيتوســـع 
مصنع كازا غرانـــدي على أربع مراحل مع 
نمو الطلب والمبيعـــات. وكما قال الرئيس 
التنفيذي لشركة لوســـيد بيتر رولينسون 
”نحـــن لا نريد إنفاق مليـــار دولار الآن على 
مصنـــع لإنتاج 400 ألف وحـــدة وتقييد كل 

رأس المال هذا“.
ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، 
تم اســـتخدام جزء من اســـتثمار صندوق 
الاســـتثمارات العامـــة الأصلي بواســـطة 
شـــركة لوســـيد لبناء مصنع كازا غراندي. 
وكان التزام صندوق الاســـتثمارات العامة 
مقيـــدًا بوعد قطعته الشـــركة ببناء مصنع 
ســـعودي ولكن مـــن الواضح أنـــه لم يتم 

تحديد أي إطار زمني.
ويقارن رولينسون استراتيجية لوسيد 
بلعبة الشـــطرنج التي تحتوي على الكثير 
من القطع المتحركـــة بحيث يمنحه تمويل 
صندوق الاســـتثمارات العامة الســـعودي 
الوقت والمـــال لتنفيذ اســـتراتيجيته، لكن 
لـــم يتضح بعد كيف ســـيخلق الاســـتثمار 
الضخم للمملكة في الشـــركة، في أي وقت 
قريـــب، ما تحتاجه رؤيـــة الأمير محمد بن 
ســـلمان 2030 بشـــكل عاجل، وهـــو توفير 

وظائف للشباب السعودي.

وحتــــى فــــي حالــــة ظهــــور صناعــــة 
الســــيارات الكهربائيــــة إلــــى النــــور في 
الســــعودية، فهناك بالفعــــل لاعب مهم في 
منطقة الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا 
يســــتحوذ على صناعة ســــيارات راسخة 
جغرافــــي  بموقــــع  ويتمتــــع  وناجحــــة، 
مثالي كبوابة لكل من الســــوق الأوروبية 
الناضجة والسوق الأفريقي المزدهر، وهو 

المغرب.
وتم تعزيز صناعة السيارات المغربية 
مــــن خــــلال الاســــتراتيجيات الحكوميــــة 
التي تشــــمل الدعم المؤسســــي من وزارة 
الأخضر  والاقتصاد  والتجــــارة  الصناعة 
للاســــتثمار  المغربية  والوكالة  والرقمــــي 
وتنميــــة الصــــادرات. ومن خــــلال العمل 
مع الجمعية المغربية لصناعة الســــيارات 
والتجــــارة، اســــتطاعت الحكومة تحقيق 
قيــــادة  بينهــــا  مــــن  رئيســــية،  أهــــداف 
التدريب والتطوير المهني وضمان تعزيز 
الصادرات ونقل التكنولوجيا وتشــــجيع 
الاســــتثمار فــــي قطاع الســــيارات، وكلها 
مصممــــة مــــن أجــــل منــــح المغــــرب ميزة 

تنافسية.

واســــتفادت هــــذه الخطــــط من بعض 
الحوافز المالية منهــــا عدم وجود ضريبة 
على دخل الشــــركات لمدة خمس ســــنوات 
ثم فرض 15 فــــي المئة بعد ذلك، وإعطائها 
إعفــــاء لمــــدة 15 عامًــــا من ضريبــــة المهنة 
والأعمال وإعفاء كاملا من ضريبة القيمة 

المضافة.
إلــــى  المغــــرب  النهــــج  هــــذا  وحــــوّل 
مركز رئيســــي لتصنيع الســــيارات، وهو 
مركز جذب لكل من الشــــركات الفرنســــية 
بيجو-سيتروين)  وبيســــا  (رينو-نيسان 
التركيــــز  تم  (بــــي.واي.دي).  والصينيــــة 
بشــــكل كبير على الاندمــــاج المحلي الذي 
تعززه مرافق التدريب، والالتزام الراســــخ 
بخلق فرص عمل للمغاربة. وفي الفترة من 
2014 إلى 2019، وفّــــر القطاع ما يقرب من 
150 ألــــف وظيفة وهو في طريقه للوصول 
إلى هدف 160 ألف وظيفة ومليون سيارة 

يتم إنتاجها سنويًا بحلول عام 2025.

ويحتل المغرب المرتبة الثانية بالفعل 
في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا، ويساعد 
موقعـــه علـــى توصيـــل الســـيارات إلى 
إسبانيا في يوم واحد وإلى بقية أوروبا 
في غضون يومين. ويرجع ذلك إلى ميناء 
طنجة المتوسط الواقع على مضيق جبل 
طارق، الـــذي تم بناؤه في عام 2007 وتم 
تحديثـــه في عام 2019. هـــذا الميناء قادر 
على التعامل مع 9 ملايين حاوية شـــحن 
سنويًا، مما يجعله ضمن أفضل عشرين 

ميناء في العالم.
وبرع المغرب فـــي تطوير الصناعات 
المرتبطة بما في ذلك الأســـلاك وتصنيع 
المعادن والبطاريـــات. وفي أواخر العام 
الماضي، كشـــفت المملكة النقاب عن أول 
محطة شـــحن للسيارات الكهربائية ”آي 
سمارت“، وتخطط لإنشاء 5 آلاف محطة 
بحلول عـــام 2022. يتم تصنيع المحطات 

محلياً بنسبة 100 في المئة.
كمـــا أشـــار موقـــع أخبـــار التنمية 
المســـتدامة ”أفريـــك 21“، أنـــه تم تطوير 
محطـــة ”آي ســـمارت“ مـــن قبـــل فنيين 
مغاربـــة مقيمـــين فـــي ”غريـــن إنرجـــي 
بـــارك“، وهـــي ”منصة دوليـــة للاختبار 
والبحث والتدريب أنشأها معهد أبحاث 
الطاقـــة الشمســـية والطاقـــات الجديدة 
بدعم مـــن وزارة الطاقة والمعادن والمياه 
والبيئـــة المغربيـــة ومكتـــب الشـــريفين 
للفوســـفات“. وهـــذا دليـــل إضافي على 
وشـــاملة  متكاملة  اســـتراتيجية  وجود 
لقطاع السيارات بقيادة الحكومة، وهي 
اســـتراتيجية تتجاوز بكثير النهج الذي 

اتبعه السعوديون حتى الآن.
وتم تحقيق كل هـــذا دون التضحية 
الســـيادة.  أو  الاقتصاديـــة  بالســـيطرة 
وكمثـــال على ذلك، وقـــع المغاربة مذكرة 
تفاهـــم في أواخـــر عام 2017 مع شـــركة 
”بـــي.واي.دي“ الصينيـــة لبنـــاء مصنع 
للمركبـــات الكهربائية فـــي مدينة محمد 
الســـادس طنجة التقنية، وهو مشـــروع 

مشترك بين الصين والمغرب.
لكـــن المصنع والمدينـــة تعطلا عندما 
حـــاول الصينيـــون فـــرض ســـيطرتهم. 
وعلـــى حد تعبير سياســـي مغربي رفيع 
المســـتوى، ”كانـــت هنـــاك خلافات حول 
ملكيـــة المدينة مـــن بين قضايـــا أخرى. 
شـــركاؤنا صينيون لكن هذا لا يعني أنّ 

المدينة ملك لهم“.
وبينمــــا يقود المغرب منطقة الشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيــــا فــــي إنتــــاج 
الســــيارات، فــــإن مصر، التــــي كان لديها 
قطاع تصنيع ســــيارات (لم يكــــن ناجحًا 
للغايــــة) منــــذ عقــــود، أشــــارت الآن إلــــى 
نيتها في الانتقال إلى ســــوق الســــيارات 
الكهربائيــــة. وكانــــت شــــركة النصــــر قد 
أعلنت في يناير الماضي عن عقدها صفقة 
مع شــــركة ”دونغ فينــــغ“ الصينية لإنتاج 
25 ألف ســــيارة ســــنويًا. وتشمل الصفقة 
تجديــــد مصنع النصــــر بحلــــوان، حيث 
ســــينتج نحو 50 فــــي المئة مــــن مكونات 

السيارة.

 الرباط – كشـــف المكتب المغربي للملكية 
الصناعيـــة والتجاريـــة أن عدد الشـــركات 
التـــي تم إحداثها في المغـــرب خلال العام 
2020 بلغت حوالي 84 ألف شـــركة، في ظل 
رهانات الرباط علـــى تنمية ريادة الأعمال 
الاقتصـــاد  لتحريـــك  المشـــاريع  وإطـــلاق 
وتعزيـــز دور القطـــاع الخـــاص فـــي دفع 

التنمية.

وأوضـــح المكتـــب المغربـــي للملكيـــة 
الصناعيـــة والتجارية أن هذه الشـــركات 
تتـــوزع بـــين الأشـــخاص المعنويين حيث 
بلغت نحو 54.691، والأشـــخاص الذاتيين 

بنحو 29.115.
أنـــه  إلـــى  نفســـه  المصـــدر  وأشـــار 
بالنســـبة لشركات الأشـــخاص المعنويين، 
يظهـــر التصنيف هيمنة قطاعـــي التجارة 
بنســـبة 32.51 في المئة، يليها قطاع البناء 

والأشـــغال العمومية والأنشـــطة العقارية 
بنحـــو 24.37 في المئة، وخدمـــات مختلفة 

17.07 في المئة.
ويأتي زخم الشـــركات الخاصة بفضل 
برنامج شـــامل أطلقتـــه الحكومة المغربية 
على مدى ثلاث ســـنوات لتمويل الشركات 
الصغيرة والمتوســـطة، بهـــدف تعزيز دور 
القطـــاع الخاص فـــي النمـــو الاقتصادي 

وسوق العمل.
ويســـتهدف البرنامج تمويل أكثر من 
14 ألف مشـــروع من أجـــل إلحاق قرابة 27 
ألف شـــخص بســـوق العمل، الذي تكافح 
الحكومة لتوســـيع نطاقه لامتصاص أكبر 

عدد من العاطلين.
وكان العاهـــل المغربـــي الملـــك محمـــد 
الســـادس قـــد أعطى مطلع العـــام الماضي 
شـــارة انطـــلاق البرنامـــج المندمـــج لدعم 

وتمويل المشاريع (انطلاقة).
واعتبـــر خبراء الخطـــوة حينها دليلا 
علـــى حرص أعلـــى هرم في الســـلطة على 
دعم مناخ الأعمال بالبلاد، كما أنها جاءت 

ضمن جهود تعزيز الاقتصاد.
لتفعيـــل  اتفاقيـــات  توقيـــع  وتم 
مساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية 
الاقتصاديـــة والاجتماعية في البرنامج. 

وتتوخى الاتفاقيات إثراء البرنامج المندمج 
اســـتجابة لخطاب الملك محمد الســـادس، 
والذي شدد فيه على أهمية مواكبة القطاع 
المصرفي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 

للبلاد بشكل أكثر نجاعة.
وتمت بلورة البرنامج بشـــكل مشترك 
من قبـــل وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح 
الإدارة وبنـــك المغـــرب والمجموعة المهنية 
لبنـــوك المغـــرب، في إطـــار الشـــراكة بين 

الجهات الحكومية والمؤسسات المالية.
وتتيح الاتفاقيـــات للبنوك تقديم جيل 
جديد مـــن منتجـــات الضمـــان والتمويل 
لفائدة المشـــاريع الصغيرة جدا والشباب 
الأريـــاف،  وســـكان  المشـــاريع  أصحـــاب 
فضلا عـــن القطاع غير المنظم والشـــركات 

المصدرة.
وشـــمل برنامـــج انطلاقـــة 3 منتجات 
موزعة على ”ضمان انطلاق“، ويســـتهدف 
دعـــم شـــريحة كبيـــرة مـــن رواد الأعمال، 
والمنتج الثاني، ”ضمان انطلاق المســـتثمر 
القـــروي“، ويشـــكل آليـــة ضمـــان لطمأنة 

البنوك التي تمول المشاريع في القرى.
ورغم سخاء التســـهيلات والتمويلات 
واجهت الشـــركات المغربية بسبب جائحة 
كورونـــا، إشـــكاليات كثيـــرة تســـببت في 
إفـــلاس وإغلاق عدد منهـــا، حيث بلغ عدد 
الشـــركات التي تم تســـجيل إفلاســـها في 
ســـنة 2020 مـــا مجموعه 6612 شـــركة، أي 
ما يشـــكل انخفاضا بنســـبة 21.6 في المئة 

مقارنة مع سنة 2019.
وبينما كانت 2020 ســــنة أزمة بامتياز 
بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة 
بسبب تداعيات جائحة كورونا، فإن معدل 
الشركات المفلسة كان أقل مقارنة بالسنوات 

الماضية.
وأفادت أنفوريســـك في دراسة بعنوان 
”صعوبات مغرب 2020.. سنة استثنائية“، 

بأن الانخفاض المسجل في معدل الشركات 
المفلسة خلال ســـنة 2020 يعتبر انخفاضا 
استثنائيا بالنظر إلى كون 2020 سنة أزمة 
بامتياز وســـنة ســـجل فيهـــا المغرب أدنى 
معـــدلات النمو الاقتصـــادي بناقص 7 في 

المئة.
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 الرياض – أعلنت شركة الخطوط الجوية 
الســــعودية الجمعة توقيــــع اتفاقية لزيادة 
أســــطولها بقيمــــة 3 مليــــارات دولار، تعد 
الأضخم في تاريخ قطاع الطيران بالمملكة.

وأوضحــــت الشــــركة في بيــــان أوردته 
وكالة الأنباء الرسمية أن ”اتفاقية التمويل 
وقعت مــــع 6 بنوك محليــــة، وتُعد الصفقة 
الأضخــــم حجما في تاريخ قطــــاع الطيران 

في المملكة“.
وقالت الشركة إن ”الاتفاقية تهدف إلى 
تمويــــل احتياجاتها حتــــى منتصف 2024، 
في إطــــار تمويل جــــزء من صفقــــات أعلن 
عنها مســــبقا لشــــراء 73 طائرة من شركتي 

إيرباص وبوينغ“.
وأعلنت أن البنوك المشاركة في اتفاقية 
التمويل هي: ”مصرف الراجحي“، و“البنك 
الســــعودي البريطانــــي“، و“البنك العربي 
الوطنــــي“، و“مجموعــــة ســــامبا الماليــــة“، 
و“بنــــك الجزيرة“، و“بنك البــــلاد“، إضافة 
إلى بنك ”إتش أس بي سي“ مستشارا ماليا 

للمؤسسة والوكيل الاستثماري للبنوك.
يضم أسطول الشركة حاليا 144 طائرة 

من طرازي بوينغ وإيرباص.
قطاعــــي  توســــعة  الريــــاض  وتريــــد 
الطيــــران المدنــــي والســــياحة فــــي أعقاب 
النجــــاح الــــذي حققتــــه جارتهــــا الإمارات 
بشــــركتيها العملاقتــــين الاتحــــاد للطيران 
المملوكة لحكومة أبوظبي وطيران الإمارات 
المملوكة لحكومة دبي من أجل اللحاق بهما 
ومنافستهما في الســــوق، ليس في منطقة 
الشرق الأوسط فقط بل أيضا على مستوى 
العالم، خاصة بعد انحســــار زخم الخطوط 

الجوية القطرية.
بـــدوره أوضح وزيـــر النقـــل صالح 
الجاسر أن ”الاتفاقية تؤسس لفصلٍ بارز 
في مســـيرة قطاع النقل الجوي وسيكون 
لها إســـهام فاعل في دعم نمـــو وازدهار 

الاقتصاد على المدى الطويل“.
وأضــــاف الجاســــر أن ”الحصول على 
تمويــــل بهــــذا الحجم يبــــرز الــــدور المهم 
للشــــركة في دعم النمو الشــــامل للاقتصاد 

الســــعودي، من خلال اســــتقطاب المزيد من 
السياح والمعتمرين إلى المملكة“.

وتعتمد الســــعودية إلى حــــد كبير في 
إيراداتهــــا علــــى النفط، فيما تســــعى إلى 
تنويع اقتصادهــــا بتعزيز قطاعات أخرى، 
خاصة القطاع الســــياحي، فــــي إطار خطة 

طرحتها المملكة باسم ”رؤية 2030“.
وأكد الوزير أن ”إتمام عملية الحصول 
علــــى تمويلٍ بهــــذا الحجم بين المؤسســــة 
والبنــــوك الوطنيــــة يبــــرز متانــــة القطاع 
المصرفي المحلي، والدور المهم للمؤسســــة 
في دعم النمو الشــــامل من خلال استقطاب 
المزيد من الســــياح والمعتمرين إلى المملكة، 

والاستجابة لمتطلبات المسافرين“.

وتسعى الســــعودية إلى تسريع تعافي 
قطاع الطيران، خاصة في ظل الاضطرابات 
التي تشــــهدها أســــواق العالم حالياً جراء 
تداعيــــات جائحة فايــــروس كورونا حيث 
تندرج الاتفاقية في سياق تحديث أسطول 
طائرات المؤسسة وتلبية متطلبات الطيران 

على مدى السنوات القادمة.
وحســــب بيانات رســــمية بلغــــت قيمة 
إجمالي الطائرات التي تسلمتها السعودية 
خــــلال العــــام 2020 حوالي 18 مليــــار ريال 
أميركــــي)،  دولار  مليــــار   4.8) ســــعودي 
ممــــا يشــــير إلى ثقة الســــوق فــــي الخطط 
للمؤسســــة  المدى  طويلــــة  الإســــتراتيجية 
العامة للخطوط الجوية العربية السعودية 
وقدرتهــــا علــــى تحقيق نموٍ ملمــــوسٍ بما 
يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تجســــد  التمويــــل  اتفاقيــــة  أن  يذكــــر 
التزام المؤسســــة العامــــة للخطوط الجوية 
قطاعَــــي  بمســــاندة  الســــعودية  العربيــــة 
الســــياحة والحــــج والعمــــرة، إذ تتطلــــع 

المملكة إلى اســــتقطاب 100 مليون ســــائح 
ونحو 30 مليون معتمر سنوياً، تماشياً مع 

مستهدفات رؤية المملكة.
وتواصل الخطوط الســــعودية التركيز 
على تحســــين منشــــآتها ومرافقهــــا بهدف 
الاســــتحواذ على حصة كبيرة في الســــوق 
بعد مرحلة التعافي، كمــــا تتطلع قدماً إلى 
تعزيز تجربة ضيوفهــــا والانتقال بها إلى 
العالمية من خلال توسيع أسطولها ودعمه 
بأحــــدث الطائرات من كبــــار المصنعين في 

العالم.
وفــــي الوقت الحالــــي لا يوجد منافس 
محلي للناقلة المملوكة للدولة ســــوى شركة 

طيران ناس الاقتصادية.
وخــــلال الســــنوات الأخيــــرة الماضية 
شــــرعت الرياض فــــي تنفيذ أكبــــر برنامج 
للتحول الاقتصــــادي في تاريخها، من أجل 
الاســــتعداد لمرحلة ما بعد النفط وفق رؤية 
طويلــــة المدى تمتد حتى عــــام 2030 وتركز 
علــــى تنويع مصادر الدخل وإيجاد مصادر 

بديلة لإيرادات الموازنة.
وأكد العديـــــد من الخبــــراء والمحللين 
أن رؤية الســــعودية 2030 ســــتحدث ثـورة 
اقتصادية يحتذى بها في الأسواق الناشئة 
والدولية مســــتقبلا، لما لها من انعكاســــات 
إيجابية علــــى اقتصادات الــــدول الحليفة 

للسعودية.
وأبرمت الســــعودية اتفاقيات تتضمن 
الاســــتحواذ علــــى 63 طائــــرة حديثة خلال 
العــــام 2016، وبموجــــب الصفقات حصلت 
الخطوط السعودية على 15 طائرة من نوع 
بوينغ طراز بي 777-300 إي.آر، و13 طائرة 
بوينغ بــــي 787 دريملايز، بالإضافة إلى 35 
طائرة من الجيل الجديد لإيرباض من طراز 

أيه 320 وأيه 321 نيو.
ويؤكد خبراء أن هذه الخطط لا تقتصر 
فقط على كونها إستراتيجية اقتصادية بل 
هي أيضــــا نقلة حضارية متكاملة تتوج ما 
قامت به الســــعودية خلال العقود الماضية 
خاصة في ظل وجود قيادات شــــابة تنفتح 

على العالم المعاصر.

الخطوط السعودية توقع

اتفاقية ضخمة لزيادة أسطولها

زخم صناعة السيارات 

الكهربائية يتزايد 

في الشرق الأوسط وأفريقيا

منافسة أكبر الشركات في المنطقة بخطة مدروسة

السعودية تسابق الزمن لمنافسة هيمنة المغرب 
تطرح خطط السعودية لصناعة الســــــيارات الكهربائية بعد إبرام صندوق 
الاســــــتثمارات العامة اتفاقية مع شركة ”لوسيد“ لتصنيع سيارات صديقة 
للبيئة، تســــــاؤلات بشأن مســــــتقبل هذه الخطط في ظل منافسة لاعب مهم 
في الشــــــرق الأوسط وأفريقيا وهو المغرب الذي يستحوذ على حصة مهمة 

من هذه السوق.

الاتفاقية الجديدة 

تؤسس لفصلٍ بارز 

في قطاع النقل الجوي

صالح الجاسر

المغرب يحدث نحو 84 ألف شركة 

خلال العام 2020

32.51
في المئة نسبة شركات التجارة 

يليها قطاع البناء والأنشطة 

العقارية بنحو 24.37 في المئة

شركات تتحدى الوباء 

ثورة تقودها السيارات الكهربائية 

لا نريد إنفاق مليار دولار 

الآن على مصنع لإنتاج 

400 ألف وحدة

بيتر رولينسون

السعودية دفعت 2.5 

مليار دولار لشركة 

لوسيد للسيارات

دومينيك دادلي
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ناقد ووزير مصري حفر في ظاهرة التطر

شاكر عبدالحميد

يخسر معركة كورونا ويفوز بتقدير النخب

 غيّــــب وباء كورونا شــــاكر عبدالحميد 
وزيــــر الثقافــــة الأســــبق في مصــــر وأحد 
أبــــرز النقاد العرب وأغزرهــــم إنتاجا عن 
عمر يقارب التســــعة والستين عاما. وبدا 
غيــــاب الرجــــل الخميس موجعا للوســــط 
الثقافــــي الذي احتشــــد فــــور تناقل خبر 
إصابته بفايــــروس كورونا للتضامن معه 
والدعاء له والكتابة عــــن قيمته وأفضاله 

على الثقافة المصرية والعربية.
وإذا كان من النادر في بلداننا العربية 
أن نجــــد كاتبا أو ناقدا محــــل اتفاق، فكل 
مثقف محبوب لدى البعض هو بالضرورة 
مرجوم ومرفــــوض لدى آخرين، لكن هناك 
مَن يمثلون كســــرا لذلــــك القانون، إذ تجد 
اتفاقا واحتشادا من الجميع على محبتهم 

وتقديرهم، وعبدالحميد واحد من هؤلاء.
يمثل عبدالحميد نموذجا فذاً للمثقف 
الموضوعــــي، الراصد للجمال، الباحث عن 
المواهب، المكتشف للإبداع، والمنصف لها 
(المواهــــب) بغض النظر عــــن الجيل الذي 
تنتمي إليه. تجاوز كونه وزير ثقافة سابق 
أو حتى أمين عام للمجلس الأعلى للثقافة. 
كان مســــؤولا عــــن إدارة منظومة الإبداع 
فــــي هذا البلــــد الكبير، كما تجــــاوز كونه 
ناقدا مُتمرســــا قادرا على تفكيك وتحليل 
مدارس الأدب القائمة والمستحدثة وقراءة 
تطورهــــا. وتجــــاوز أيضــــا كونــــه كاتبا 
ومترجمــــا ومؤلفا للعشــــرات مــــن الكتب 
والدراسات والمقالات في كبريات الصحف 

والمجلات.

سر اتفاق المثقفين

من هُنا لم يكن غريبا أن يطلّ إبراهيم 
المصريين  الروائيــــين  شــــيخ  عبدالمجيــــد 
حاليا، ببكائية موجعة يودّع فيها صديق 
عمره الذي اعتبره هدية الله له. ومنذ نقله 
إلى المستشــــفى حتى وفاتــــه كان يُكرّر كل 
يوم تغريدة يدعو الله فيها أن يُعيد الرجل 
ســــالما إلى أهله، بل للنــــاس جميعا، لأنه 
أجمل ثــــروة لمنَ يعرفه ومَــــن يقرأه، وهو 
طاقة النور للمبدعين من مختلف الأجيال.

فــــي الوقت ذاتــــه، نقرأ علــــى الفضاء 
الافتراضــــي كلمــــات تحيّة ووفــــاء للرجل 
مــــن كافة تلامذته وزملائه، منها مثلا قول 
ســــيد محمود الناقد الأدبــــي المنتمي إلى 
جيل الوســــط عن عبدالحميــــد ”هو قطعة 

مــــن قلبي، وقطعــــة من عقلــــي، وهو أكرم 
الناس وأطيبهم وأكثرهم علما وتواضعا. 
بــــل هو رفيق هوّن علــــي غربتي القصيرة 

فكان عائلة بأكملها..“.
ولــــم تخــــل الصحافــــة التقليدية من 
التذكير بقيمة الرجل، حيث كتب الروائي 
والصحافي أحمد الشريف مقالا في موقع 
”اليوم الســــابع“ حمل عنــــوان ”في محبة 
شــــاكر عبدالحميــــد“ عبّــــر فيه عــــن قيمة 

الرجل وســــرّ اتفاق جميع المثقفين 
على محبته وتقديره، لما يتّســــم به 

من علوم وتواضع.
التواضــــع ســــمة غالبة على 
الرجــــل لم تفارقــــه حتى عندما 
اختير في ديسمبر 2011 لنحو 
خمســــة أشــــهر وزيرا للثقافة 
في مصــــر، كما لم تفارقه من 
قبــــل وهو ينتقــــل من موقع 
أكاديمي إلى آخر، ويباشر 
متنوعة  تنفيذيــــة  أعمــــالا 
ويحصد  الثقافة  حقول  في 
جوائز متعددة في الكتابة.

وقال أحمد سالم أستاذ 
الفلسفة بجامعة طنطا شمال 
القاهرة لـ“العرب“، إن قيمته 
على الثقافة العربية عظيمة 

لأن ما تركه من دراسات 
وكُتب يمثل مدرسة متكاملة 

لنقد النص الأدبي 
واستقراء لما ورائه.

ولد عبدالحميد في 20 
يوليو سنة 1952 بمحافظة 

أسيوط جنوب مصر، ودرس علم 
النفـــس بكليـــة الآداب جامعـــة القاهرة، 
ليتخرج فيها عـــام 1974، ثم يحصل على 
الماجســـتير فـــي علـــم نفس الإبـــداع من 
جامعة القاهرة عـــام 1980، ثم الدكتوراه 
في التخصـــص ذاته بعد أربعـــة أعوام، 
ليصبح واحدا من أوائل النقاد المصريين 
المتخصصين في الربط بـــين علم النفس 
والإبـــداع، ويحاضر في أكاديمية الفنون 
المصريـــة قبـــل أن يتنقـــل بين عـــدد من 
الجامعات العربية في البحرين والكويت 
والأردن وغيرهـــا مـــن الـــدول العربيـــة، 
مع الإشـــراف على سلاســـل متنوعة من 

الإصدارات الفكرية والأدبية والنقدية.

رحلة علم

ورغــــم أنــــه قــــدم من أســــرة أقــــل من 
متوســــطة، فقيرة على حــــد وصفه، إلا أنه 
تربى علــــى قــــراءة أصنــــاف مختلفة من 
الآداب العالميــــة والعربية على الســــواء. 
فمنذ الصغر تعرّف علــــى روايات الجيب 
العالمية والقصص البوليســــية وحكايات 
طــــرزان قبــــل أن ينتقل بعدهــــا إلى قراءة  
كتــــب مصطفــــى المنفلوطي، طه حســــين، 
عبــــاس العقاد، صــــادق الرافعي، ونجيب 
محفــــوظ. ثم تعــــرّف علــــى الأدب العالمي 
المتــــاح مترجمــــا خلال حقبة الســــتينات، 
وهــــي فترة كانت ـ في تصوّره ـ مشــــتعلة 

بالمعرفة والصخب الثقافي.
في إحدى محاوراتــــه الصحافية قال 
”نحــــن جيل تعلم في إطــــار مجانية تعليم 

حقيقيــــة، حــــين كان الطالــــب يذهــــب إلى 
المدرســــة فيحصل على كتبه مجانا، وعلى 
وجبة مُشــــبعة مجانا، ويتعلم من أساتذة 
كبار؛ فأذكر مثلا أن مُدرس اللغة الفرنسية 
كان قادما من فرنسا، وأن الأستاذ يعقوب 
مــــدرس التاريخ قد درس في الســــوربون، 
ولا أنســــى الأســــتاذ رشــــدي إســــكاروس 
مدرس اللغة الإنجليزية الذي كان يحدّثنا 
عن أعمال شكسبير وكأنه عاشها، وأعمال 
السير رايدر هاجارد وكأنه شاركه الرحلة 

إلى جزيرة الكنز“.
ورغم ذلك فإن الرجل 
لم يكــــن يحب فــــي ثورة 
يوليو المصرية 1952 قمعها 
للحريــــات ووأدها للصوت 
للتعددية  ورفضهــــا  الآخــــر 

الفكرية والسياسية.

مستقبل العرب

مع الإنتاج الغزير كانت 
لعبدالحميد تصورات ورؤى 
عديدة تخص الفكر 
العربي، ربما كان أبرزها 
أن العالم العربي يواجه 
في الوقت الحالي أزمات 
ولا  حــــادة،  مجتمعيــــة 
بد أن تصبــــح الثقافة مكونا 
النجاة  خطــــط  في  أساســــيا 
من الهــــلاك، وعلينا أن نفهمها 
بمعناها الشامل، لأنها الطريقة 
الكلية فــــي الحياة، وهي مفهوم 
مركــــب وليــــس بالبســــاطة التي 

يعتقدها البعض.
حروبــــا  هنــــاك  أن  عبدالحميــــد  رأى 
ثقافيــــة شرســــة تــــدور، وما حــــدث خلال 
العقدين الماضيين أثبت أن الثقافة في قلب 
الأحداث على نحو غير مسبوق في تاريخ 
العالم، بل هي ”المحرك الأساســــي الصانع 

للسياسات في العالم الآن“.
ومشــــكلة العــــرب أنهم ينظــــرون إلى 
المســــتقبل باعتباره صورة مــــن الماضي، 
ويتصــــورون ذلــــك الماضــــي هــــو المثالي 
والأفضــــل والأكمل، نتيجــــة هيمنة العقل 

التكراري على الابتكاري.
ووفقا لمحاورة شــــاملة أجراها محمد 
الحمامصي مــــع عبدالحميــــد قبل بضعة 
شــــهور ونشــــرتها مجلة ”الجديــــد“، فإن 

سيادة روح القوقعة في المجتمعات 
العربية تمثــــل خلخلة واضحة 

لبُنــــى المجتمعــــات. وذكر أن 
ذلك جــــرى نتيجة التغيرات 
الطارئــــة التــــي حدثــــت في 
الســــنوات  خــــلال  المنطقــــة 
الماضيــــة، والتي كانت أبرز 
أنظمــــة  ســــقوط  معالمهــــا 
وقيام أنظمة بديلة لم تكن 
أفضل في معظم الأحوال، 
مع تشــــريد للملايين من 

المواطنــــين العرب في 
أقطــــار  مختلــــف 

العالم.
من هنا، 

فإن نظرة 

الســــلطة للمثقــــف تحدّدت فــــي تصورها 
بضــــرورة أن يكون تابعــــا ومؤيدا لها في 
كافــــة مواقفها، وهي نظــــرة قاصرة لكنها 
نشــــأت من اعتبار المثقف شخصا منشغلا 
بالترفيــــه والفنون، بينما تهتم الســــلطة 
ومنها  والعســــكرية،  الأمنيــــة  بالشــــؤون 
أيضــــا مبالغة بعــــض المثقفــــين وتلوّنهم 
وتأييدهم لكل الأنظمة مهما كان بينها من 
اختلاف، فضلا عما يكــــون عليه المثقفون 
غالبا من نرجســــية وتمركــــز حول الذات، 
وتفــــكك، وغيــــاب للحضــــور الجماعي في 
شــــكل جبهة موحدة ذات مبادئ متماسكة 

ومتناغمة.
مــــن الآراء اللافتة للمثقف والأكاديمي 
الراحــــل أن الشــــخصية المصريــــة لا تزال 
غامضة وســــديمية بالفعل، وأنها شهدت 
تطــــورات تاريخيــــة مذهلة، وفــــي ظنّه أن 
تصــــور عالــــم الجغرافيا الراحــــل جمال 
حمدان بأن الشــــخصية المصرية ســــلبية 
قــــد جافى الحقيقــــة، والرجل عنــــده تأثر 
بآراء المستشــــرقين خاصة المشــــاركين في 
كتاب وصف مصــــر، والصحيح في نظره 
أن هناك جوانب إيجابية وأخرى ســــلبية 
والشــــخصية المصرية متغيّرة من آن إلى 

آخر.

البحث عميقا في التحليل

لديــــه تفســــير موضوعي بشــــأن نمو 
التيــــارات الدينية في المجتمع المصري، إذ 
يرجع الأمر إلى سيادة ثقافة الانهزام، ففي 
مثل هــــذه الأجواء يجد العامة ملاذهم في 

الوعود الزائفة، وبالتالي فإن 
مقولة أن الشعب 

متدين بطبعه غير 
صحيحة، والأمر 
لا يعدو أن يكون 

سوى ”تربية 
الإنسان في 

سياق انهزامي 
متشدد 

يستدعي 
الماضي ولا يقبل 

بالآخر“.
وأوضح أن 
جماعة الإخوان 

المسلمين وما شابهها من تنظيمات دينية، 
أســــهمت في انكمــــاش العقليــــة المعرفية 
للوطن، وهذا يتفق مع طبيعتها الاتباعية 
التي تعتمد على السمع والطاعة وأسلوب 
القطيــــع الذي يتلقى التكليفــــات ويُنفذها 
حرفيــــا دون تفكير، وهــــذا معناه أنك غير 
موجود، أنك نسخة مُكررة، دُمية متحركة 

تُردد ما يُقال لك دون تفكير نقدي.
عقــــب  الــــوزارة  فــــي  تجربتــــه  أمــــا 
احتجاجــــات يناير 2011 فــــي مصر، فكان 
يقــــول إنها كانــــت تجربة لافتــــة ومثيرة، 
أبــــرز مــــا فيها أنهــــا مثلت فتــــرة صعبة، 
وكان واضحــــا خلالهــــا عدم فهــــم الناس 
لمفهوم الثورة، إذ عنت الكلمة لدى البعض 
البذاءة والتشــــرذم والفوضى وتصور أن 

الصوت الأعلى هو الأنجح.
لقد واجه في اليوم الأول لتوليه لافتات 
لا حصر لها تطالبه بإقالة 16 مسؤولا في 
الوزارة دون تحقيق أو محاكمة، ما يعني 

سيادة الفوضى.
لتظاهــــرات  ممــــتن  هــــو  ذلــــك  رغــــم 
ينايــــر 2011، بكل ما فيها مــــن إيجابيات 
وســــلبيات، لكنه يرى أنــــه لو تولى المهمة 
في ظروف اعتيادية، أكثر استقرارا، لكان 
أداؤه في الوزارة مختلفا، لأن هناك أمورا 
عديدة تتطلب حزما حقيقيا من المسؤول.

إن تحديــــث بيئة الثقافة يتطلب وضع 
رؤيــــة متكاملــــة مبنية على تجــــارب دول 
أخــــرى قريبة قامت بدعــــم وتفعيل برامج 
المعرفــــة  اقتصاديــــات  واســــتراتيجيات 
للاســــتفادة مــــن إمكانياتهــــا وطاقاتهــــا 
ومواهــــب أبنائهــــا، فالصين على ســــبيل 
المثال، يشــــكّل دخلها الإبداعي والثقافي 5 
فــــي المئة من دخلها القومي نموذجا يمكن 

الاستفادة منه.
حصــــل عبدالحميد على عــــدة جوائز 
ثقافيــــة، كان أبرزهــــا جائــــزة عبدالحميد 
شــــومان للعلمــــاء العــــرب فــــي العلــــوم 
الإنســــانية من الأردن عــــام 1990، وجائزة 
الدولــــة المصريــــة للتفــــوق فــــي العلــــوم 
الاجتماعية، كما حاز جائزة الشــــيخ زايد 
للكتاب في مجــــال الفنون عن كتابه ”الفن 

والغرابة“.
كان شاكر عبدالحميد حقا في نظر 
الكثيرين مثالا للمثقف 
المستقل، الموصول 
بعلاقات متينة 
مع الجميع 
باختلاف 
رؤاهم 
وتوجهاتهم 
وأجيالهم.

مصطفى عبيد

[ تجربته في الوزارة عقب احتجاجات يناير 2011 في مصر، يصفها عبدالحميد بأنها كانت تجربة لافتة ومثيرة، أبرز ما فيها عدم فهم 
الناس لمفهوم الثورة، إذ عنت الكلمة لدى البعض البذاءة والتشرذم والفوضى وتصور أن الصوت الأعلى هو الأنجح.

[ عبدالحميد، الذي لم يخف يوما فقر أسرته، ناسبا الفضل في رحلته العلمية إلى التعليم المجاني الذي وفرته ثورة يوليو 1952، لم 
يكن يحب قمعها للحريات ووأدها للصوت الآخر ورفضها للتعددية الفكرية والسياسية.

نمو التيارات الدينية في 

المجتمع المصري يرجع إلى 

سيادة ثقافة الانهزام كما 

يعتقد عبدالحميد، ففي 

مثل هذه الأجواء يجد العامة 

ملاذهم في الوعود الزائفة، 

أما مقولة أن الشعب متدين 

بطبعة فهي عارية عن الصحة

 العالم العربي يواجه في الوقت 

الآني وفقا لعبدالحميد أزمات 

مجتمعية حادة، ولهذا لا بد أن 

تصبح الثقافة مكونا أساسيا في 

خطط النجاة من الهلاك

كاتب مصري

ناها الشامل، لأنها الطريقة
ة فــــي الحياة، وهي مفهوم
ب وليــــس بالبســــاطة التي

 البعض.
حروبــــا هنــــاك  أن  لحميــــد 
ـة تــــدور، وما حــــدث خلال
يين أثبت أن الثقافة في قلب
تاريخ حو غير مسبوق في
”المحرك الأساســــي الصانع

العالم الآن“.
لعــــرب أنهم ينظــــرون إلى
تباره صورة مــــن الماضي،
لــــك الماضــــي هــــو المثالي
كمل، نتيجــــة هيمنة العقل

الابتكاري.
ورة شــــاملة أجراها محمد
ـع عبدالحميــــد قبل بضعة
فإن رتها مجلة ”الجديــــد“،
قوقعة في المجتمعات

خلخلة واضحة 
ــــات. وذكر أن
جة التغيرات
ي حدثــــت في
الســــنوات ل 
ي كانت أبرز 
أنظمــــة  وط 
ديلة لم تكن 
م الأحوال،
ملايين من 
رب في
طــــار

ي
يرجع الأمر إلى سيادة ثقافة الانهزام، ففي
مثل هــــذه الأجواء يجد العامة ملاذهم في

فإن  الوعود الزائفة، وبالتالي
مقولة أن الشعب

متدين بطبعه غير 
صحيحة، والأمر 
لا يعدو أن يكون 
”تربية سوى
الإنسان في

سياق انهزامي
متشدد

يستدعي 
الماضي ولا يقبل

بالآخر“.
وأوضح أن

جماعة الإخوان 

للاســــتفادة مــــن إمكانياتهــــا وطاقاتهــــا 
ومواهــــب أبنائهــــا، فالصين على ســــبيل 
5 5المثال، يشــــكّل دخلها الإبداعي والثقافي
فــــي المئة من دخلها القومي نموذجا يمكن 

الاستفادة منه.
حصــــل عبدالحميد على عــــدة جوائز 
ثقافيــــة، كان أبرزهــــا جائــــزة عبدالحميد 
شــــومان للعلمــــاء العــــرب فــــي العلــــوم 
1990، وجائزة  الإنســــانية من الأردن عــــام
الدولــــة المصريــــة للتفــــوق فــــي العلــــوم 
الاجتماعية، كما حاز جائزة الشــــيخ زايد 
”الفن  للكتاب في مجــــال الفنون عن كتابه

والغرابة“.
كان شاكر عبدالحميد حقا في نظر 
الكثيرين مثالا للمثقف 
المستقل، الموصول 
بعلاقات متينة 
مع الجميع 
باختلاف 
رؤاهم 
وتوجهاتهم 
وأجيالهم.

ب في
عــــن قيمة 

قفين 
م به 

على 
دما 
نحو 
قافة 
 من 
وقع 
شر 
وعة 
حصد 

ل عن أعم
السير رايدر هاجارد
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كاتب اختار العزلة وأنصفه التاريخ

 عمــان – يســــعى الناقــــد والأكاديمــــي 
المصري ممــــدوح فراج النابــــي في كتابه 
الجديد ”اســــترداد طه حســــين“ إلى قراءة 
الفكر النقدي لطه حســــين، قــــراءة جديدة 
بعيدة عن تلك المغالطات التي نسبت إليه، 
كما يحاول الــــرد، بطريقة غير مباشــــرة، 
على من أســــاؤوا وما زالوا يســــيئون إلى 
شــــخصية حســــين، باعتباره بوقا غربيا 
يردد ما يمليــــه عليه الغرب، من أســــاتذة 

تتلمذ على أيديهم.
وعــــلاوة علــــى رد الإســــاءة المتكررة، 
يســــعى الكتاب مــــن ضمن أحــــد أهدافه، 
إلى إثبات ريادات طه حســــين الفكرية، في 
اتباع المناهج العلمية الحديثة واعتبارها 
آليــــة منهجية يتبعها الــــدارس في تناول 

الظواهر الأدبية.

الاستباحة الدائمة

يشير المؤلف في مقدمة كتابه، الصادر 
مؤخــــرا عــــن دار خطــــوط وظلال للنشــــر 
بعمان، والتي عنونها بـ“الشيخ المستنير“ 
إلى أن الدكتور طه حســــين (1889 - 1973) 
يمثل حالة فريدة وخاصــــة جدا في الفكر 
والإبــــداع العربيــــين، فهو معجــــزة فريدة 
وخالــــدة أيضــــا، وعبقرية فكريــــة وأدبية 
معاصــــرة بلا جدال، كما وصفــــه الدكتور 

محمد الدسوقي.
ونال حســــين تلــــك المكانة لمــــا أثارته 
كتاباته علــــى تعددها، وتحديــــدا النقدية 
والفكريــــة، مــــن أفــــكار كان لهــــا الســــبق 
والريادة في تناول قضايا إشــــكالية على 
المســــتوى النقــــدي والفكري، لــــم يكن من 
الســــهل مجرد الاقتــــراب منهــــا، أو حتى 
إثارتها بالســــؤال لا بتقويضها وتفكيكها 
كما فعل، هذا مــــن جانب، ومن جانب ثان 
لما خلفته هذه الأفكار مــــن هزات للثوابت 
بدعوتهــــا إلــــى العقلانية، وعــــدم الركون 
إلى الموروث والمســــلم به. فأثار الكثير من 
الجدل ســــواء على مستوى شخصيته، أو 
على مســــتوى كتاباته، التي كانت تثويرا 
وخرقا للسائد، وكسرا للجمود والتحجر.

وبســــبب هذه الأفــــكار وخروجها عن 
النسق السائد أو الرائج، تم اصطياده من 
قبــــل رجال الدين إلى الفخاخ التي نصبت 
له، بــــل يمكننا القــــول إنه وعلــــى امتداد 
حياتــــه لم يهنأ قط بســــبب ملاك الحقيقة 
المطلقــــة، أو المتزمتين مــــن ذوي الأصولية 
الدينية، أو أصحاب الفكر الأحادي المغلق 
بتعبير حنة أرندت الذي يحكم على الواقع 
وهــــو خارجه، ويكتفي بذاتــــه ولا يعترف 

بغيره.
وقد أدان معســــكر القديم من الشيوخ 
ورجــــال الأزهر أفــــكار طه حســــين، لأنها 
كانت تمهد لثورة على المسلمات الراسخة 
التــــي آمنوا بها إلى حد التقديس، دون أن 
يعملوا عقولهم، وهــــو ما كان فارقا كبيرا 
بين عقولهم التــــي أبت التجديد والخروج 
عن أثر الســــلف، وبين فكر طه حسين الذي 
كان يحلق بعيدا، متجاوزا لكل ما يرددونه 
من أفــــكار وقراءات، إذ يعمــــل العقل، أولا 
وأخيــــرا، في كل أمور حياتــــه منذ أن كان 

طفلا في الكتّاب.
 ومن ثم يمكــــن القول، بلا أدنى ريبة، 
إن طه حســــين لــــم يثر فقط علــــى مناهج 
الــــدرس التــــي كان ينتهجهــــا الأســــاتذة 
والشــــيوخ فــــي المــــدارس والأزهــــر ودار 
العلــــوم، بما طرحه من أفكار جريئة، بدءا 

من دراســــته عن أبي العــــلاء المعري، وما 
اســــتنتجه من آراء أثارت معسكر القديم 
ضده، وهو ما واصله بشــــكل صدامي في 
كتاب ”في الشــــعر الجاهلــــي“، وإنما ثار 
ثورة شــــاملة وعامة، كانت أشــــبه بثورة 
عارمــــة علــــى الجمــــود والرجعيــــة، كما 
هو واضح في ســــيرته ”الأيام“، وســــعيه 
لتحطيم الأنســــاق المقيــــدة كافة، ووجوه 

الاستبداد التي عانى منها.
ويتبنــــى هذا الكتــــاب الجديد للنابي 
منذ أن كان مشروعا تأسس مع مقالة ”طه 
حسين وفتح آفاق المعرفة العلمية“ وجهة 
نظــــر ربما يــــرى البعــــض فيهــــا مبالغة، 
نوعــــا مــــا تتمثل فــــي أن فكر طه حســــين 
وشــــخصيته كانا مستباحين على الدوام، 
ومن ثم يسعى ضمن جملة أهدافه المعلنة 
تارة والمضمرة طورا إلى استرداد الشيخ 
المستنير، الذي تكالب الجميع، المناصرون 
والأعــــداء، على اختطافه، فالمناصرون، إلا 
قليــــلا، لم يفعلوا ســــوى أن رددوا مكرور 
الكلام الذي قيل في كل مناسبة عنيت بطه 
حسين، دون أن يسعوا إلى قراءة متمهلة 
لتراثــــه، والنظر إليه بنظــــرة عقلانية كما 
كان يدعو في كتاباته، بعيدا عن القراءات 
العجلى التي لم تضف له شــــيئا، أو حتى 
تستكشف ما توارى بين السطور، من آراء 

وأفكار لها جاهزيتها الآن.
وبالمثل كان أعــــداؤه باختزالهم فكره 
وحصــــره في دائرة ضيقة، بل وأشــــهروا 
سهامهم ونبالهم، دون أن يعطوا لأنفسهم 
فرصــــة للتفكيــــر والابتعــــاد عــــن الفكــــر 
الأحادي الذي خندقــــوا فيه الرجل، حتى 

مــــن عاد إلــــى صوابــــه منهم، 
وارتأى في الرجل ما يستحق 
أن يتناوله بالدرس، أساء له 
بقدر ما أحســــن إليــــه، على 
نحو ما فعل المفكر الإسلامي 

الدكتــــور محمــــد عمارة 
وحــــاول تمريــــره فــــي 

كتابــــه ”مــــن الانبهار 
الانتصار  إلى  بالغرب 

(2014)، إذ  للإسلام“ 
تخيل أن طه حسين مرتد 

فسعى عبر كتابه إلى استعادة طه حسين 
إلى صفوف الإســــلاميين، حيــــث وجد أن 
العميد تأســــلم عندما تقــــدم به العمر، بل 

أنكــــر أعمالــــه الأولى الجاحــــدة العقيمة، 
وهــــو الأمر الذي لا يمــــت للحقيقة بصلة، 
ولا ينطوي على أي علاقة بشــــخصية طه 

حسين العنيدة.

الشيخ العاشق

 الكتاب أشـــبه باسترداد لطه حسين 
من براثـــن الأيـــادي الآثمة التـــي عبثت 
بتراث الرجل وأفـــكاره، دفاعا عن القيمة 
لا دفاعا عن الشـــخص، وبنـــاء على هذا 
يأتي هذا المؤلف في ثلاثة أقســـام، بداية 
بقســـم  يحمل عنوان ”دفاعا عن العميد“. 
ويحتوي على موضوعات: أصول الشـــك 
عنـــد طه حســـين، ورأى فيـــه المؤلف أنه 
كان ســـباقا عن غيره في الشك في الشعر 
الجاهلي، منذ مقالته عن الخنســـاء، كما 
ســـعى لإعادة الاعتبار لكتاب ”في الشعر 
الجاهلـــي“، بعيدا عما لحقه من اتهامات 
بأنـــه منتحل من دراســـة مارجليوث عن 

”الانتحال في الشعر الجاهلي“.
كما تطرق النابي إلى دراسة مصادر 
الشك عند طه حسين، والتي أرجعها إلى 
دراســـته على يـــد الأســـتاذ نالينو، وهي 
المرحلة التي ســـبقت رحلته إلى باريس، 
وإن كان نجيب سرور يرجع مصادره إلى 

تأثره بشيخه أبي العلاء المعري.
وناقش الناقد أيضا اختلاف مفهومه 
للشـــك عن ذلك الذي قصـــده ديكارت في 
كتابـــه ”مقال في المنهـــج“. كما تناول ما 
لحق ”مذاكرات طه حســـين“ من تشـــويه 
وتحريف، بعدما أعـــادت إحدى المجلات 
نشـــرها احتفـــاء بذكـــرى رحيله، 
وتعرض فيها لعلاقة المذكرات 
بالجزأيـــن الأول والثانـــي من 
الأيـــام، وهـــل يمكـــن اعتبارها 
متممة للجزأين، أم هي منفصلة 
يمكـــن قراءتهـــا كجزء مســـتقل. 
وســـائل  عـــرض  إلـــى  إضافـــة 
التشويه أو التحريف التي لحقت 

بالمذكرات.
كما تناول النابي بالبحث كتاب 
طه حســـين ”الأيـــام“، فـــي محاولة 
لتحريره من الانتحال أو السرقة كما 
تخيـــل البعض، وبأنه مأخـــوذ من رواية 
”منصـــور“ لأحمـــد ضيف، وفيـــه عرض 

لقصة ”الأيام“ ودوافع كتابتها، وأهميتها 
في مسيرة الأدب العربي الحديث.

وخصــــص النابي القســــم الثاني من 
إلى  الكتاب بعنــــوان ”العميد والريــــادة“ 
ثلاثة مواضيع، بداية بـ“فتح آفاق المنهج 
العلمي“، حيث درس كيف فتح طه حسين 
بدراســــته عــــن أبي العــــلاء المعــــري آفاقا 
جديــــدة فــــي البحث العلمــــي، إذ طبق من 
خلالهــــا أول منهج علمي رصــــين في ذلك 
التوقيت المبكر، على شخصية أبي العلاء. 
وكان المنهــــج الجديــــد لحســــين بمثابــــة 
ثورة على المناهج التقليدية الشــــائعة في 
المدارس والأزهر ودار العلوم، وقد اعتبره 

البديل لإنقاذ الأدب ودرسه في مصر.
وتناول الناقد أيضا قضية ”طه حسين 
فــــي مواجهــــة تــــودوروف“، حيــــث وضع 
الناقدين فــــي مقارنة تجمــــع بينهما على 
قدر ما بينهما من تباين ظاهر، فطه حسين 
ناقد اجتماعي، وتــــودوروف ناقد بنيوي. 
المقارنــــة غرضهــــا تلاقــــي الأضــــداد فــــي 
الأهداف، وقد لخصتها صيحة تودوروف 
المتأخــــرة بــــأن ”الأدب فــــي خطــــر“، وهي 
الصيحة التي تلتقي مع صيحة طه حسين 
التــــي أطلقها فــــي الربع الأول مــــن القرن 
العشرين، وهو يبحث عن مشكلات الدرس 
الأدبي في المــــدارس والجامعــــات. وبناء 
عليه درس الفصل كيف التقى الفكران من 
أجل هــــدف وحيد هو التنديــــد بأن الأدب 
في خطر. وأظهرت أن غايتهما المشــــتركة 
هــــي البحث عــــن غايــــة الأدب، وتمركزها 
حول الدور الاجتماعي، من حيث هو أداة 
معرفية واستنهاض وتهذيب، وأن له دورا 

في توعية القارئ والارتقاء به.
أمــــا الموضــــوع الثالــــث فهــــو متصل 
ببحث طه حسين عن ”استعمالات الضمير 
الغائــــب في القــــرآن“، وهــــو البحث الذي 
قدمه حسين في مؤتمر المستشرقين، وهو 

ما أعاد الهجوم مجددا عليه.
وبحــــث النابي في القســــم الأخير من 
الكتاب حــــول ”الوجه الآخر مــــن العميد“ 
مقدمــــا بعض وجوه العميد المتعددة، على 
نحــــو الناقد المعنف، والشــــيخ العاشــــق، 
والحاج طه. والغرض من هذا القســــم هو 
تقــــديم صورة متكاملة لحد ما عن العميد، 
والكشــــف عن ملامح هذه الشخصية التي 

تجمع بين النقيضين في بعض جوانبها.

ف 
َّ
عن

ُ
عميد الأدب العربي.. الناقد الم

والشيخ العاشق والحاج طه
كتاب جديد حول فكر طه حسين وشخصيته المستباحين

طه حسين لم يهنأ قط بسبب مالكي الحقيقة

ــــــة نصــــــف قــــــرن مــــــرت على  قراب
ــــــي طه  ــــــد الأدب العرب ــــــل عمي رحي
حســــــين، ولكن هجمــــــات أصحاب 
واجهها  ــــــي  الت الأحادية  الأفــــــكار 
ــــــم تتراجع حتى بعد  طيلة حياته، ل
رحيله. اتهامات كثيرة له بالســــــرقة 
ــــــه تغريبي  والانتحــــــال وأخرى بأن
ــــــت نتيجــــــة لأفكاره  وغيرهــــــا، كان
وكتاباته. ويأتي كتاب ”استرداد طه 
ليبين مسيرته ويرد بشكل  حسين“ 

غير مباشر على مهاجميه.

الكتاب أشبه باسترداد 

لطه حسين من الأيادي 

التي عبثت بتراثه وأفكاره، 

دفاعا عن القيمة لا عن 

الشخص

 الجزائــر – يتســــاءل ثلاثــــة جامعييــــن 
مختصين في الأدب باللغة الفرنســــية في 
المؤلــــف الجماعي ”مولود معمري: مثقف 
ســــعيد وروائي محبط“ عن مكانة المثقف 
فــــي المجتمع الجزائري مــــن خلال أعمال 

ومؤلفات صاحب ”الربوة المنسية“.
وقد أشــــرف محمد يفصح وهو دكتور 
في الآداب وأســــتاذ بجامعــــة وهران على 
إعداد هذا المؤلف من 144 صفحة، والذي 
صــــدر مؤخــــرا عــــن دار النشــــر ”فرانتز-

فانون“.
وتقتــــرح جمعــــة معــــزوزي الباحثــــة 
والأكاديمية فــــي كندا في هذه الدراســــة، 
قــــراءة فــــي روايــــة ”الأفيــــون والعصــــا“ 
التــــي صــــدرت ســــنة 1965 وهــــو العمــــل 
الذي اعتبرته بمثابــــة ”امتحان للتحرر“، 
حيث يتمحور حــــول القرية كفضاء زمني 

ومكاني (كرونوتوب) للرواية.
ومثلــــت روايــــة ”الأفيــــون والعصــــا“ 
الثورة التحريرية التي قادها الجزائريون 
ضد الاحتلال الفرنسي، وتمكن معمري من 
الدمج بين الجانب التاريخي والاجتماعي 
والسياسي والفني مستحضرا الكثير من 
الرمــــوز، مــــا جعل روايتــــه تتموقع ضمن 
بحيث  المتميــــزة،  المعرفيــــة  الســــياقات 
استطاعت أن تشكل في الخطابات الأدبية 

مرجعية لها حضورها وآلياتها.
تعاملــــت الروايــــة مع الثورة بشــــكل 
مختلــــف عــــن الخطابات المباشــــرة التي 
كانــــت موجــــودة حينهــــا، وحاولــــت من 
خــــلال لعبة الســــرد الذي يظهــــر ويضمر 
كشــــف الصراع الحاد الذي عاشه الشعب 

الجزائري ضد الاحتلال لتحقيق 
اســــتقلاله. وببراعــــة الروائــــي 
أهميــــة  العمــــل  هــــذا  يصــــور 
المكان ويركز بشــــكل لافت على 
جمالياته، حيث يتجســــد فيها 
وعي الكاتب العميق بالكتابة 
كفعــــل جمالي وتكويني لذات 
الإنسان، إضافة إلى أنه شكل 
ومعنــــى وذاكــــرة ووجــــود، 
الكتابة عنــــد معمري كانت 
ســــؤالا إشــــكاليا مرتبطــــا 

بالوعي الاجتماعي والثقافي.
كما اهتمــــت معزوزي أيضــــا بالعالم 
الوظيفي المســــتعمل في كتابات معمري 
بذلك  لتشــــكل  المشــــاركة  والشــــخصيات 

تعددا للأصوات.
وإن كانــــت الروايــــة الكلاســــيكية أو 
الرواية الفنية ذات البناء التقليدي تعتبر 
رواية الصوت الواحد. لذا، ســــماها نقاد 
الرواية بالرواية المنولوجية. فإن التعدد 
ســــمة الرواية الحديثة، ولم تظهر الرواية 
البوليفونيــــة المتعددة الأصــــوات إلا مع 
دويستفســــكي، حســــب المنظّر الروســــي 
ميخائيــــل باختين، وتعتمد هــــذه الرواية 
على تعــــدد المواقف الفكريــــة، واختلاف 
الرؤى الأيديولوجيــــة، وترتكز كذلك على 
والســــاردين  والرواة  الشــــخصيات  كثرة 
والمتقبليــــن، وقد اســــتفاد منهــــا معمري 
الذي أرســــى عملــــه الروائي علــــى التعدد 
فــــي الأصــــوات دون أن يغفل الشــــخصية 

المحورية.
وتبيــــن معــــزوزي أن معمــــري أولــــى 
اهتماما خاصا للشــــخصية الأساسية في 

رواية ”الأفيــــون والعصا“، التي تفلت من 
المثالية التي تحرك الحرب ويجســــد من 
عبر خطابه  خلالها ”انفرادا في التحرير“ 

المتعدد.
هذا وشــــكلت صورة مولــــود معمري 
محور إســــهام مــــن الأســــتاذة الجامعية 
مليكة عصام المختصــــة في لغات وآداب 
ومجتمعات العالم بفرنســــا، وقد تطرقت 
إلى صفة  إلى الانتقــــال من صفة ”عالــــم“ 
”بطــــل المطالبة بالهويــــة الأمازيغية“ في 

روايات معمري.

ومــــن خــــلال تحليلها أشــــارت عصام 
إلــــى اســــترجاع حيــــاة الكاتــــب وأعماله 
ونشــــر صورة جديدة لمعمري تجعل منه 
”معلما مشــــتركا يعزز المطالبة بالهوية“، 
ويرتكــــز هــــذا التحليــــل علــــى اســــتذكار 
معمــــري مــــن طــــرف شــــعراء ومشــــاهير 
الأغنيــــة وعدة جمعيــــات ثقافية لا ككاتب 
فحســــب، بل كمناضل وشــــخصية وطنية 
انخرطت في المســــار التحرري لشــــعبها 
وكتبــــت بالفرنســــية نصوصــــا جزائرية 
خالــــدة تدفع باتجاه التحرر والاســــتقلال 
وتخليد المكان الجزائــــري بكل جمالياته 

وشخصياته وتفاصيله.
مــــن جهتها شــــاركت في 
الكتــــاب الأكاديميــــة بجامعة 
مولــــود معمــــري مليكة فاطمة 
كتاب  صاحبــــة  وهي  بوخلــــو 
”مولود معمــــري: ذاكرة وثقافة 
الــــذي صــــدر في  وتاموســــني“ 
ســــنة 2017، فــــي هــــذا المؤلــــف 
الجديــــد تقدم بوخلو قــــراءة في 
روايــــة ”العبور“ لمعمــــري والتي 
صدرت سنة 1982، والتي اعتبرتها 
تكملة ”للربوة المنســــية“ التي نشرت قبل 

ثلاثين سنة.
أما محمد يفصح فقد اهتم باســــتقبال 
الصحافة آنذاك لرواية ”الربوة المنسية“ 
كان  (1952)، معتبرا أن معمري ”المتعدد“ 
فــــي غالب الأحيــــان ”منغلقا على نفســــه“ 
وبعيــــدا عــــن الشــــمولية وعــــن الظهــــور 
الإعلامــــي، وقد تعرض الكاتب بعد صدور 
روايتــــه منتصــــف القــــرن العشــــرين إلى 
انتقــــادات عديدة من الجانــــب الجزائري 
خاصة، وهو ربما ما أثر فيه بشكل واضح 
لكن التاريخ أنصفــــه بتتويج روايته بعد 

ذلك بسنة.
وقد عملت الجائزة التي منحتها لجان 
التحكيم الأربع لرواية ”الربوة المنســــية“ 
في سنة 1953 على تفاقم الحذر من معمري 

حسب محمد يفصح.
ويقتــــرح الكتــــاب حوارا أنجز ســــنة 
2017 مع المخرج أحمد راشدي حول فيلم 
”الأفيــــون والعصــــا“ المقتبس مــــن رواية 

معمري.

الجزائري مولود معمري كان 

مثقفا سعيدا وروائيا محبطا

الكتاب الجماعي يناقش 

تجربة مولود معمري، الذي 

كان في صف الشعب ضد 

الاحتلال وتعرض للكثير 

من النقد
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حلقـــة   30 مـــدار  علـــى   – الكويــت   
ســـيتابع المشـــاهد الكويتي خلال شهر 
رمضـــان المقبل كواليس حيـــاة الثنائي 
شليويح وناشـــي وعلاقتهما بمحيطهما 
الاجتماعـــي، فضلا عن خطـــوط درامية 
أخـــرى متشـــعبة ومتشـــابكة فـــي قالب 

اجتماعي رومانسي كوميدي.
ويســـرد المسلسل الكويتي المعنون 
علاقـــة تجمـــع بين  بـ“شـــليوي نـــاش“ 
الصديقيـــن شـــليويح وناشـــي اللذيـــن 
يلتقيـــان في ســـتينات القـــرن الماضي، 
ويتعاهدان على السير بين دروب الحياة 
ليتجاوزا ســـويا أي عراقيـــل ومصاعب 

فيها.
هي تركيبـــة دراميـــة مختلفة يراهن 
عليها المخرج الكويتي الشـــاب عيســـى 
ذياب الذي يقول ”صحيح أن فارق العمر 
بين الثنائي كبير، إلاّ أن صداقتهما أكبر 
من أي قواعد تقليدية تتحكّم في علاقات 

البشر الاجتماعية“.
والعمل الـــذي كتبه عبدالله الســـعد 
وتنتجـــه شـــركة ”كنوز الخليج“ يشـــهد 
الدرامـــا  نجـــوم  مـــن  نخبـــة  مشـــاركة 
الخليجية من بينهم: عبدالله الســـدحان 
المجـــرن  ولطيفـــة  عبداللـــه  ويعقـــوب 
وعبدالإمـــام عبدالله ومحمـــد العجيمي 
ومرام البلوشي وشـــهد سليمان وفوزي 
القاضي وعبدالمحســـن القفاص وحصة 
النبهان وغـــرور ونواف العلـــي وهاني 

زعبل وغدير زايد.
وعـــن عنـــوان المسلســـل الـــذي بدا 
غريبا إلـــى حدّ ما، يقول ذيـــاب ”عنوان 
المسلســـل يرمز إلى فكرة سوف تتكشّف 
للمشاهدين عند عرض العمل خلال شهر 
رمضـــان المقبل، البنـــاء الدرامي للنص 
شُيّد على قواعد رحلة حياة بين صديقين 
في حقبة الســـتينات من القرن الماضي، 
والمسلســـل يجمع العديـــد من الخطوط 
الدراميـــة بيـــن الكوميديـــا والتراجيديا 
والرومانســـية والكفاح في الحياة، ولكل 

شخصية لونها وقصتها“.
وبـــدوره يقـــول النجـــم الســـعودي 
عبدالله السدحان الذي يجسّد شخصية 
شليويح ضمن الســـياق الدرامي للعمل 
”تركيبـــة العنوان جميلة: شـــليوي ناش، 
وغير تقليدية وأجمـــل من المصطلحات 
الدارجة المكرّرة، العنوان مستفز ويطرح 
العديد من التساؤلات حول المقصود به، 
ولكن من خلال ســـير الأحداث وفي بداية 
الحلقات ســـوف يكتشـــف الجمهور سرّ 

هذا العنوان“.
ويضيـــف ”اســـتفزتني فـــي العمـــل 
سلاســـة النـــص والحقبـــة الزمنية التي 
تدور خلالها الأحداث، حيث إننا لا نوثق 
لفتـــرة زمنية محددة، وإنما نلقي الضوء 
على نهاية الستينات وبداية السبعينات 
مـــن القـــرن الماضي، ونحـــن نعي جيدا 
أن الـعشـــرين عامـــا في تلـــك الفترة، أي 
الســـتينات والســـبعينات، تعـــادل عاما 
واحـــدا مـــن وقتنـــا الحالي مـــن ناحية 
التطوّر التقني الكبير الذي بتنا نشهده، 
ويبقى أن القصـــة التي نطرحها جميلة، 
كما أن شخصية شليويح التي أجسّدها 
تمثّل إنسانا بسيطا وفقيرا، ولكنه يملك 

ثراء وغنى بداخله“.
ويعدّ ”شليوي ناش“ التجربة الثانية 
للسدحان في الدراما الكويتية، وعن ذلك 
يقول ”العام الماضي قدّمت ’كسرة ظهر‘، 
مـــع المخـــرج أحمد المقلة، وهـــذا العام 
عملت مع المخرج عيســـى ذيـــاب، الذي 
أتمنى له الاستمرار في نهجه الإخراجي 
المتميّـــز الـــذي ســـيظهر للعيـــان خلال 

عرض العمل في رمضان“.
ويضيف ”كما يشاركني للعام الثاني 
على التوالي الفنان محمد العجيمي إلى 
جانـــب مجموعـــة جميلة مـــن الفنانين، 
كما اســـتمتعت بالدويتـــو الذي جمعني 
بصديقي ناشـــي الذي يجسّـــده يعقوب 
عبدالله بمـــا يتمتع به مـــن روح جميلة 

وطاقة كبيرة“.
وعـــن دوره يقـــول الفنـــان الكويتي 
يعقوب عبدالله ”أجسّـــد فـــي العمل دور 

ناشـــي صديـــق شـــليويح، ونتابـــع من 
خلال ســـير الأحداث علاقتهمـــا الوثيقة 
والصراعـــات التـــي يدخل فيها ناشـــي 

وتطوّرات حياته“.
وعـــن دورها تقول الفنانة البحرينية 
لطيفـــة المجرن ”ألعب دور أم شـــليويح 
وجارتـــي أم ناشـــي، ومـــن خلال ســـير 
الأحـــداث يتعرّف المشـــاهد على طبيعة 
علاقتهما وما تتعرضان له من أحداث“.

وأكّدت أنها حرصت على المشـــاركة 
في المسلســـل وسافرت من البحرين إلى 
الكويت لتلبـــي دعوة الشـــركة المنتجة 
للعمـــل، لاســـيما وأن الشـــخصية التي 

تجسّدها جديدة عليها.
وتجسّـــد الفنانـــة الكويتيـــة شـــهد 
سلمان دور سبيكة أم ناشي التي تتمنى 
لابنهـــا الســـعادة وتحثّه علـــى المضي 
قدما فـــي حياته، إلى أن يحدث لهما أمر 

عارض يقلب حياتهما رأسا على عقب.

ولأن المسلســـل تـــدور أحداثـــه في 
حقبـــة زمنية ســـابقة شـــيّدت الشـــركة 
المنتجة للعمل ”لوكيشـــن“ يحمل ملامح 
وديكور حقبتي الســـتينات والسبعينات 
مـــن القـــرن الماضـــي، وعن ذلـــك يقول 
المخرج عيسى ذياب ”سعينا إلى تشييد 
هذا الديكـــور كي يظهـــر العمل بصورة 
واقعية من تمثيل وبناء درامي ومشاهد، 
وأتمنى أن تكون النتيجة حقيقية وتصل 

إلى الجمهور“.
أما الســـدحان، فقـــال ”حرصت على 
الظهور بصورة مختلفة من حيث الشكل 
لأتوافق مع تلك المرحلـــة، ولكن بصدق 
مهمـــا يكُـــن الإنتـــاج ثريا فســـوف يجد 
بعض الصعوبات فـــي توفير العديد من 
الإكسســـوارات التي تناسب تلك الفترة، 
كمـــا أن المشـــاهد الآن أصبـــح صعبا، 
وهنـــاك من يتصيّد الأخطاء، ولكن المهم 
هو الحدث والموضـــوع المطروح وأداء 
الممثليـــن، مع اجتهاد المخـــرج لتقديم 
صـــورة مختلفـــة، وشـــخصيا تهمنـــي 
المرحلة الأخيرة في أي مشـــروع درامي، 

وهي المونتاج“.
ويستعدّ الفنان السعودي المخضرم 
إثر انتهائه من تصوير أحداث مسلســـل 
”شـــليوي نـــاش“ لإنجـــاز عمـــل جديـــد 

خـــارج  ســـيعرض  ”رحـــال“  بعنـــوان 
الموســـم الرمضانـــي، قال عنـــه ”يجمع 
بين الكوميديا والفانتازيا، والمسلســـل 
تراثـــي المـــكان والإكسســـوارات ولكن 
عصري الأحـــداث، ينطوي على عنصري 
التشـــويق والإثارة وأيضا المفاجأة في 
قالب كوميدي ســـلس من خلال المواقف 

المرسومة بعناية في النص“.
وكشـــف أن المسلســـل نتاج ورشـــة 
كتابة تجمعه بعنبر الدوســـري وحسين 
الراشد، ووضّح ”كما أن بعض الحلقات 
نرســـلها إلى بعـــض الكتـــاب أو النقاد 
بصفة شخصية لاســـتطلاع رأيهم فيها، 
ونســـتفيد من ملاحظاتهم مثـــل الكاتب 
مشـــعل الرشـــيد والكاتـــب عبدالرحمن 
ناصر والكاتب عبدالله المقرن، وذلك كي 
يكون العمل مواكبـــا لتطلعات الجمهور 

الخليجي والعربي عامة“.

«شليوي ناش» كوميديا 

خليجية بسياقات تاريخية

رحلة كفاح صديقين خلال الستينات

«وادي الجن» يمنح البطولة للوجوه الشابة

فانتازيا عربية مشوقة تضل طريقها وسط ضعف المؤثرات

الدرامــــا  علــــى  الســــاهرون  يخطــــئ   
أن  يعتقــــدون  حــــين  كثيــــرا  الشــــبابية 
جمهورهــــم صغيــــر الســــن، يبحــــث عن 
التشــــويق فقط، ويتغافل في سبيلها عن 
باقي عناصر اللعبــــة الدرامية التي تأتي 
فــــي مقدّمتها جودة المؤثــــرات البصرية، 
والأحــــداث القــــادرة على مخاطبــــة عقله 

وإقناعه بما يشاهده.
الجــــن“،  ”وادي  مسلســــل  ويمثــــل 
الرقمية  المعــــروض على منصــــة ”فيــــو“ 
أحــــدث محاولة مصرية عربية مشــــتركة 
لإنتــــاج دراما من بطولة شــــبابية تعتمد 
فــــي جانــــب كبير منهــــا علــــى الفانتازيا 
المصنوعة بمواصفــــات الصورة الغربية 
الدارجــــة للعوالــــم الافتراضيــــة، إلاّ أنها 
عانــــت من ســــقطات في جــــودة المؤثرات 

ورسم الشخصيات.
ويــــدور العمل حول خمســــة شــــباب 
يبــــدأون رحلــــة ســــفاري فــــي الصحراء 
الشــــرقية بمصر، تغافلوا عن التعليمات 
التي تطلــــب منهم التوقف عند آخر مكان 
تلتقط فيــــه هواتفهــــم المحمولة إشــــارة 
لشــــبكة الاتصال ليدخل أربعة منهم كهفا 
ينهار مدخله، ويجدون أنفســــهم في واد 

مُحكوم بالجن والسحرة.

أسطورة قديمة

يظهر العمل في حلقته الأولى اقترابا 
من عالم سلســــلة أفلام الرعب ”الانعطاف 
الخاطئ“ التي حقّقت انتشارا واسعا منذ 

نســــختها الأولــــى عــــام 2003 والأجزاء 
الخمســــة التاليــــة لها في مــــا يتعلق 
بالمغامــــرة فــــي الصحــــراء المعزولة 
والتيه في مكان مجهول، لكنه ينتقل 

بطلها  قديمــــة  لأســــطورة  فجــــأة 
شــــاعر يمنــــي اســــمه عبدالله 

الحظرد، عاش ســــنوات 
في صحــــراء الربع الخالي 
بشــــبه الجزيرة العربية، 
تواصــــل  بأنــــه  وزعــــم 
خلالها مع الجن، وقوى 

غيبية.
تبدو أفكار الحظرد، 

المعــــروف بالعربــــي 
المجنــــون، حاضرة بقوة 

فــــي ”وادي الجن“، 
والتــــي يزعــــم فيها بأن 
معرفــــة تاريــــخ الأرض 

ممكنة عبر التواصل 
مع كائنات سكنتها 

قبــــل البشــــر وأجناس 
نقلوا الحكمــــة لهم من 

وراء العالم المنظور، وادعى اتصالها عن 
طريق الســــحر، وتقديمهــــا تحذيرات من 
عودتهم مستقبلا لاسترجاع إرثهم القديم 

من سكان الأرض.
الأفــــكار  تلــــك  استشــــفاف  ويمكــــن 
للوهلة الأولى من مســــميات القبائل التي 
يتضمنهــــا ”وادي الجــــن“، فــــي مقدّمتهم 
”الحظــــرد“ وصراعهــــا القديم مــــع قبيلة 
أخرى تســــمى ”الصمصــــام“ (وهي قبيلة 
ذات أصــــول يمنيــــة) وزعيمتهــــا بلقيس، 
وحتى في تخيــــل الوادي الذي جاء مليئا 
بالحشــــرات تماشــــيا مع كلمة ”العزيف“ 
التي تعني أصوات الحشــــرات في الليل، 
وكان بعــــض العــــرب يعتبرونهــــا صوت 
الجــــان، وســــمى عبدالله الحظــــرد كتابه 

باسمها.
وتعتمد الكثير من مشــــاهد المسلسل 
الــــذي أخرجــــه حســــام الجوهــــري، على 
المؤثــــرات البصريــــة ”في.أف.أكس“ التي 
نفذتها شركة متخصّصة، لكن ذلك لم يمنع 
من الوقــــوع في فخ عدم إتقــــان الغرافيك 
بمشــــاهد الصقور والخفافيــــش والكلاب 
والقطط المتصارعــــة، التي ابتعدت تماما 
عن الشــــكل الطبيعي خاصة في حركاتها 

وتظهر صناعتها عبر برامج الكمبيوتر.
وينتمــــي العمــــل إلى نوعيــــة الإنتاج 
الضخــــم بحجــــم مواقع التصويــــر الذي 
تضمنهــــا والتــــي تصل إلــــى 150 موقعا، 
بين أثرية ومحميــــات طبيعية في منطقة 
القصير بالبحر الأحمر جنوب شرق مصر 
التي كانت نقطة انطلاق الملكة الفرعونية 
حتشبســــوت لاستكشــــاف أفريقيا، وذلك 

رغم عرضه في سبع حلقات فقط كل 
منها لا 
تتجاوز 

الخمسين 
دقيقة. 
وعلى 

المستوى التمثيلي، كانت شخصية ”خالد“ 
(الفنان يوسف عثمان) الأكثر حضورا بين 
فريق العمل بتلقائيته الشديدة، ومساحة 
الكوميديا التي وفّرها له السيناريو، رغم 
بعض ردود أفعاله غيــــر المنطقية بالمزاح 
في مواقف شــــديدة الصعوبة، حينما تاه 
الفريق في الوادي الغامض أو في تهكّمه 
على الشخصيات الغريبة التي يصادفها 

باستمرار.
وقع الســــيناريو في أخطاء ســــاذجة 
(الفنانة  في التعاطي مع شخصية ”ليال“ 
ليلى أحمــــد زاهــــر) التــــي تم تصويرها 
كفتاة منغلقة شديدة الذكاء تهوى القراءة 
والمذاكرة وتمتلك كما كبيرا من المعلومات 
حتى أن أصدقاءها يسمونها ”ويكيبيديا 
البشــــرية“، لكنهــــا لا تســــتغلها فــــي أي 
موقف ولا تعطي الأصدقاء معلومة مفيدة 

تساعدهم في تقييم واقعهم.
(الفنان  ويتكرّر الأمر ذاته مع ”جواد“ 
محسن منصور) الذي يفترض أنه محور 
العمــــل وأحد أحفاد قبيلــــة ”الصمصام“، 
ويدخل على جيش من الحراس مدجّجين 
بالسلاح في صحراء مفتوحة ومعه ثلاثة 
أحصنة، وينجح في تحرير زملائه الثلاثة 
دون أن يملك ســــيفا، ويهرب بهم دون أن 

يتعرّض أحد لخدش.
تحوّلت علاقة جواد بزميلته اللبنانية 
في الرحلة (الفنانة رؤى شنوحة) من كره 
وشــــجار بســــبب تأخّره عن موعد الرحلة 
وتعطيــــل باقي المســــافرين إلــــى صداقة 
شهير، ثم  وإعجاب بنجاحه كـ“يوتيوبر“ 

حب وبكاء على فقده.
ويظهر العمل غيــــاب توجيه الإخراج 
لفريــــق التمثيل، فــــأداء بعــــض الفنانين 
المخضرمين جاء صادمــــا، مثل علا رامي 
فــــي طريقــــة تلقّيهــــا نبــــأ فقــــدان ابنتها 
وتعاطيها مع الأمر ببساطة، بينما جاءت 
صورة الفنان الســــوري فراس سعيد في 
شــــخصية ”عُبية“ شــــبيهة تماما للســــير 
إيان ماكيلين فــــي دور غاندالف الرمادي 

بسلسلة ”سيد الخواتم“.

مساحات تشويق

رغــــم مســــاحات التشــــويق التي 
يملكها المسلسل، لم تكن كافية لإبقاء 
المشــــاهد لمدة أســــبوع كامل في 
حالة ترقــــب، فطريقة عرضه 
بواقع حلقة أسبوعيا كانت 
مثار انتقاد شديد، خاصة 
أن تصويــــره مكتمل منذ 
شهر ديسمبر الماضي، 
وكان يمكن عرضه 
بنظام المواســــم مع 
تقليــــل المــــدى 
الزمني للحلقة 

الواحدة.
وعانى 
لعمــــل  ا
مــــن وضعــــه 
فــــي مقارنــــة بمسلســــلين 
تم بثهمــــا علــــى منصــــات 
رقميــــة أيضــــا ولــــم تكن في 
صالحــــه، أولهمــــا ”زوديــــاك“ 

المرتبط بالدراما الشــــبابية المعتمدة على 
التشــــويق والرعب المأخــــوذ عن حكايات 
لعنــــة الفراعنــــة، و“مــــا وراء الطبيعــــة“ 
المعتمــــد على رواية شــــهيرة لأحمد خالد 
توفيق وتصميم غرافيك عال الجودة، ولم 
تكن المقارنة في صالح ”وادي الجن“، رغم 
أن مؤلفيه منــــة إكرام وعمر خالد ومحمد 
هشــــام عبية، كانوا جميعا حاضرين في 

كتابة سيناريوهات الأعمال الثلاثة.
ولجــــأ العمل لطريقــــة متكرّرة لحصد 
المشــــاهدة المعتمــــدة على فكــــرة الانحياز 
لـ”ابن البلــــد الواحد“، بضم مجموعة من 
الممثلين الشباب من مصر ولبنان وسوريا 
والســــعودية والعراق، على أمل أن يجذب 
كل منهم بنــــي جلدته للمتابعة في منصة 
رقميــــة تعتمد علــــى الاشــــتراك، وتواجه 

منافسة حامية.

تبدو أســــاطير الحظرد بالذات مغرية 
للغايــــة للجمهور العالمــــي وليس العربي 
فقط،  فالرجل معروف كثيرا على مستوى 
هــــواة الرعب الغربي منــــذ حديث الكاتب 
الأميركــــي هوارد لافكرافــــت، المتخصّص 
فــــي نمط الرعــــب والخيــــال العلمي عنه، 
قابــــلا للترجمة  ما يجعــــل ”وادي الجن“ 

والتسويق على مستوى خارجي.
حمل الســــيناريو تنافرا على مستوى 
اللغــــة، بالجمع بين العاميــــة والفصحى 
واللهجات الخليجية واللبنانية والمصرية 
في مكان واحد دون مســــاعدة للمشــــاهد 
بكتابــــة الكلمــــات على الشاشــــة، بجانب 
أخطاء ظاهــــرة في اســــتخدام الفصحى 
لا تتماشــــى مع قبائل يفترض أنها كانت 
تعيش قبــــل 1500 عام في شــــبه الجزيرة 

العربية نبع اللغة.
ورغم قصر حلقات العمل في سباعية 
فقــــط لم يخــــل من الملل بدايــــة من الحلقة 
الثانيــــة خاصــــة فــــي محاولــــة التعريف 
بطبيعــــة العالم الآخر الــــذي تحتجز فيه 
الأبطــــال، والخــــوض فــــي أحاديــــث عن 
الطبيعة ومخاطر اختلالها لمجرد الإطالة، 
مــــع أن تصويره اســــتمر لمدة عــــام كامل 
وتعرض للتوقف عدة مرات بســــبب أزمة 
كورونا، إلى جانب ارتباط بعض الفنانين 
بأعمــــال أخــــرى، مــــا كان يمنحــــه فرصة 

للخروج بشكل متكامل.
ويمثل مسلســــل ”وادي الجن“ تجربة 
جيــــدة، بصــــرف النظــــر عــــن نواقصها 
لدخــــول عالــــم الأعمــــال المعتمــــدة علــــى 
المؤشــــرات والتنقيب في التــــراث القديم 
الخفــــي وإظهــــاره، وفتح الفرصــــة أمام 
الممثلين الشــــباب للعــــب أدوار بطولة لن 
تســــمح لهم الأعمال التقليدية المعروضة 
عبر الفضائيــــات بالوصــــول إليها مهما 

اجتهدوا.

فتحت المنصات الرقمية مســــــاحات واســــــعة أمام الدراما الشــــــبابية على 
مســــــتوى الفكرة والتمثيل، بعضها لا يزال في طور التجارب غير المكتملة، 
ــــــي المتواتر وتغليفه  ــــــين التراث الغرب والآخــــــر يحاول الســــــير على الدمج ب
بأســــــاطير محلية للوصــــــول إلى خلطة تمكنه من النفاذ إلى عقل المشــــــاهد 

العربي قبل قلبه.

محاولة جيدة رغم العثرات

العمل يدور حول خمسة

شبان تنقطع بهم السبل

في رحلة سفاري، ليجدوا

أنفسهم في واد محكوم

بالجن والسحرة

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

شخصية شليويح التي 

أجسدها في العمل تمثل 

إنسانا بسيطا وفقيرا، ولكنه 

يملك ثراء وغنى بداخله

(

عبداالله السدحان

حلقته الأولى اقترابا
”الانعطاف الرعب لام
ت انتشارا واسعا منذ

ب م

عــــام 2003 والأجزاء 
لها في مــــا يتعلق 
صحــــراء المعزولة 
هول، لكنه ينتقل 

بطلها  قديمــــة 
مه عبدالله 

نوات
الخالي
عربية، 
صــــل
وقوى

ظرد، 
ي

بقوة

بأن 
رض
ل

اس
 من

حتشبســــوت لاستكشــــاف أفريقيا، وذلك 
رغم عرضه في سبع حلقات فقط كل 

منها لا 
تتجاوز
الخمسين
دقيقة. 
وعلى 

شــــبيهة تمام ”شــــخصية ”عُبية“

إيان ماكيلين فــــي دور غاندالف
بسلسلة ”سيد الخواتم“.

مساحات تشويق

رغــــم مســــاحات التشــــ
يملكها المسلسل، لم تكن كا
المشــــاهد لمدة أســــبوع
حالة ترقــــب، فطري
بواقع حلقة أسبو
مثار انتقاد شدي
أن تصويــــره م
شهر ديسمبر
وكان يمك
بنظام المو
تقليـــ
الزمن
الو

مــــن
فــــي مقارنــــة بمس
بثهمــــا علــــى تم
رقميــــة أيضــــا ولـــ
” صالحــــه، أولهمــــا
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القهوة تنهال عموديا على ذاكرة الفنان الفلسطيني أنس سلامة

 القهوة بالنسبة للأكثرية الساحقة من 
الشـــعب العربي أكثر بكثير من مشروب 
ســـاخن وفوّاح يؤخـــذ فور الاســـتيقاظ 
صباحا. هي ليســـت مشروبا منبها بقدر 
مـــا هي حالـــة عامة تغلي وتفـــور وتبث 
عطرها ومذاقها الطيب لتحتضن شاربها 
قبل أن تطلقه في نهـــاره، أقل توترا ممّا 
يفترض أن يكون لينتج قدر المُســـتطاع 
ممّـــا عليـــه من مشـــاغل في عالـــم يغلي 
ويفور، ولكن ليس لصالح الشخص الذي 

يتحضر للقيام بأعماله اليومية.
لذلـــك ليـــس مـــن الغريـــب أن تدخل 
القهـــوة إلى عالم التشـــكيل الفني كمادة 
ناطقة بأحوالها ورهن إشـــارة فنان مثل 
الفنان الفلســـطيني/ الســـوري المتعدد 

الوسائط أنس سلامة.

يوميات بصرية

برواسبها  والتلوين  بالقهوة،  الرسم 
وتلقف الأشكال التي تظهر بالصدفة حين 
تُسكب على مساحات الورق ومشاركتها 
الفنان في تأســـيس نـــص بصري لا يقل 

أهمية عن باقـــي النصوص الفنية، ليس 
بأمر جديـــد على الفن العالمي. فثمة عدد 
من الفنانيـــن الذين اســـتخدموا القهوة 
كمـــادة في لوحاتهم، ونذكـــر منهم كارين 

إلاند وستيفن ميكيل.
أعمـــال معظـــم هـــؤلاء الفنانين هي 
تعيد رسم روائع فنية أو  أعمال ”جميلة“ 
تقدم مشـــاهد أو زخـــارف تزينية. أما في 
العالم العربي فهناك أيضا فنانون قدموا 
أعمـــالا لافتـــة، ولكنها شـــبيهة بالأعمال 
المذكـــورة آنفـــا لناحيـــة كونهـــا أعمالا 
تجسّـــد وجوها فنية معروفة أو مشـــاهد 

تزينية من طبيعة وما إلى ذلك.
ونذكـــر من هؤلاء الفنانة الســـعودية 
إيمان سراح والفنانة التشكيلية المصرية 
مروة علـــي التي قالت عن فنها ”أعشـــق 
هذا النـــوع من الفـــن.. رســـم المطربين 
المصرييـــن  والممثـــلات  والممثليـــن 
والأجانب، خصوصـــا في ذكرى ميلادهم 
أو وفاتهـــم“. ونذكر أيضا الفنان الأردني 
أحمد القرعان الذي رســـم عددا من صور 
الشخصيات الشهيرة بالقهوة مستخدما 

الفناجين بدلا عن اللوحات.
بعيدا عـــن التقنيـــة الفنيـــة البارعة 
جدا في رســـومات الفنان أحمد القرعان، 
وبعيدا عمّا قدّمه الفنانون الآخرون الذين 
اســـتخدموا القهوة حبرا فـــي لوحاتهم، 
تأتي لوحات ســـلامة لتشـــكّل حالة فنية 

جديدة ومفارقة أكثر نضجا وتعبيرا.
حالة ليســـت بجديـــدة في فنـــه وقد 
شكّلت مشروعا عمد من خلاله إلى مراكمة 
”يومياته“ منـــذ اندلاع الأزمة الســـورية. 
فقد قـــال الفنان عن هذا المشـــروع الذي 
أطلق عليه عنوان ”بقايا غلاية قهوة“ أنه 
”مشـــروع لم ينته، ولن ينتهي؛ لأنه أصبح 
جزءا منـــي ومـــن أدوات الرســـم ببقايا 

القهوة“.
المتابع لصفحته الفيسبوكية يلاحظ 
بأن الفنان، فعلا لـــم يتخلّ عن هذا الفن، 
بل استمر فيه وبنشـــر المزيد ممّا يحلو 

لنا أن نسميه ”يومياته البصرية“.
اللصيقة  الحميمـــة  التقنيـــة  وهـــذه 
بيومياته لا يميّزها فقط استخدام القهوة 
وأحادية لونها (هذا إذا لم نذكر تدرجاتها 
اللونية من الأشـــدّ عمقـــا حتى تدرجاتها 
الفاتحـــة) بـــل تميّزها قـــدرة الفنان على 

التعبير القويّ عبر تقشّف لوني هائل.

إضافة إلى ذلـــك، اختياره للمضمون 
غير التزييني هو أمـــر لافت ويرتقي إلى 
أهم ما يقدّمه التشكيل العربي المعاصر. 
مضمون عبّر فيه الفنان عن أقسى درجات 
الخوف والتوتر والألم، الذي اختبره في 
مخيم اليرموك الفلسطيني بقلب سوريا. 
وما من أحد لا يعرف ماذا حدث هناك؟

رسوم من الذاكرة

إن كان الفنان رسم الكثير من يومياته 
على وقع القذائف وأزيز الطيران وتدافع 
سيارات الإطفاء والإســـعاف، فهو اليوم 
على ما يبدو يرســـم المزيد منها مُستندا 
على الذاكـــرة. ولا تخونـــه الذاكرة. ولن 
تخونه، فهي تعطي رســـوماته عمقا أكبر 

ظهر فيه تروّ جديد لريشته دون أن يجرّد 
الأخيرة من قوة الشعور.

هي أعمـــال تذكّـــر في العديـــد منها 
بأعمـــال الإســـباني فرانشيســـكو غويا 
حيـــث تواطـــأ الضـــوء مع الظـــل عندما 
أنتج أعمالا أحادية اللون تصوّر الحرب 
وفظاعـــة الإجـــرام والمجاعـــة، إن عبـــر 
مشـــاهد مفتوحـــة أو من خـــلال ملامح 

الأشخاص المرسومة.
وهنـــاك أمـــر إضافـــي لا يمكـــن إلاّ 
ملاحظتـــه، وهو أن الفنان أنس ســـلامة 
في رســـوماته المشغولة بالقهوة (ليست 
التي تتناول المرأة أو العشـــاق) تتبنّى 
الخطـــوط أو التركيـــب شـــبه العمودي، 
فبدت ”محتويات“ رسوماته تنهال طوليا 
على قماشة لوحاته وأوراقه لترشح عنها 

وتيـــرة مُرتجّة تذكّر من ناحية بســـقوط 
المطـــر فـــي الأيـــام الشـــتوية الكئيبة، 

وبانهمار الصواريخ من ناحية ثانية.
وتأخذنـــا أجواء أعمالـــه إلى ما قاله 
الفنان يوما واصفا تجربة الرســـم تحت 
وقع ســـقوط الصواريـــخ والقذائف التي 
كانت تئز فوقه ”كل لوحة كانت بالنسبة 
لي احتمـــالا لأن تكون آخـــر لوحة. كنت 
أتســـاءل: هـــل أســـتطيع إنجازهـــا إلى 
النهاية أم أنها ستكون اللوحة الأخيرة؟“، 
ويتابع قائلا ”حينها كانت السماء تظهر 

بمثابة حائط تخترقه القذائف“.
والفنان أنس ســـلامة هو من مواليد 
مخيم اليرموك الفلســـطيني في سوريا، 
الداخلـــي  والتصميـــم  الديكـــور  درس 
فـــي المعهـــد التابع للأونوروا والرســـم 

والنحـــت فـــي مركـــز أدهـــم إســـماعيل، 
بالإضافة إلى دراســـة الإعلام في جامعة 

دمشق.
الرســـم  بيـــن  أعمالـــه  وتنوّعـــت 
و“المالتي  الأطفال  ورســـوم  التشـــكيلي 
ميديـــا“ وتصميـــم الأفـــكار وإخراجهـــا 
لوســـائل المالتـــي ميديا للأطفـــال. وإذا 
كانـــت رســـوماته المشـــغولة بالقهـــوة 
أعمـــالا لافتـــة، فإن ما قدّمـــه على صعيد 
الكاريكاتير، لاسيما كل ما تناول الثورة 
يســـتحق  الحـــرب  ونتائـــج  الســـورية 
اهتماما كبيرا لبلاغـــة التعبير وصدقه. 
صدق لا لُبس فيه تُعبّر من خلاله ما جرى 
على تســـميته تقليديا بالألـــوان الفرحة، 
عـــن عمق المأســـاة ودراميـــة التفاصيل 

المأخوذة من عالم الطفولة.

وجوه من مخيم الشتات

ما من أحد لا يعرف ماذا يحدث في مخيم اليرموك؟ لطخة الحزن

تعوّد الفنان الفلســــــطيني الســــــوري متعدد الوســــــائط أنس سلامة الرسم 
بالقهوة، أو بعبارة أدق الرســــــم بفوران أشــــــبه بغلاية القهوة، مشــــــكّلا من 
ــــــات البنية تراجيديا موجعة لوطنه الذي لم يره مطلقا. وطن يســــــتدعيه  الحب
فــــــي ذاكرته مع انبلاج كل فجر جديد وهو يرتشــــــف قهوته الصباحية، كي 

ينثر بقاياها على قماشته، مأساته وملهاته في الآن ذاته.

ف لوني هائل
ّ

ة بتقش
ّ

تعبيرات جمالية قوي

 الشــارقة - افتتحت مؤسسة الشارقة 
للفنــــون ضمــــن برنامجهــــا لربيــــع 2020 
معرض ”أعمــــال مبعثرة“، الذي يســــتمر 
حتى الخامس عشر من يونيو المقبل، في 

مبنى الطبق الطائر بالشارقة.
ويضم المعرض مجموعة من الأعمال 
الفنية المعاصرة من مقتنيات المؤسسة، 
وهــــو مــــن تقييــــم عمــــر خليــــف مديــــر 
المقتنيات وقيم أول في مؤسسة الشارقة 
للفنون، ويهدف إلى خلق حوارات متأتية 
مــــن تجــــارب شــــخصية محفــــزّة للتفكير 
عبــــر أعمــــال فنية تتموضع وفق الشــــكل 
الدائري لجدران مبنى الطبق الطائر، كما 
مُ خلال فترة إقامــــة المعرض برنامج  يُقدَّ
أفــــلام يقارب ثيمة المعــــرض وموضوعه 

الرئيسي.
وتشــــمل قائمة الأعمــــال مجموعة من 
مقتنيات المؤسسة ســــواء الجديدة منها 
أو تلــــك التي يندر عرضها، وتكشــــف عن 
أساليب فنية تشجّع المُشاهد على التفكير 
بماهية الخيال الإبداعي ومكوناته، حيث 
تعود العديد مــــن الأعمال المعروضة إلى 
شخصيات نشأ نزاع حول أعمالها، جراء 
أصلهــــا أو مصدرها على ســــبيل المثال، 
أو أعمــــال لفنانين تقمّصــــوا عدة هويات 
وشــــخصيات، أو فنانيــــن ســــعوا لإعادة 
صياغــــة تاريــــخ الفــــن الكولونيالي عبر 
إضفاء تعددية شــــائكة من أقوام وثقافات 

بقيت مغيبة لفترة طويلة من الزمن.
ويســــتمد المعرض عنوانــــه من عمل 
يحمل الاســــم نفســــه للفنــــان المفاهيمي 
الألمانــــي الراحل لوثار بومغارتن (-1944
2018)، اقتنته المؤسســــة حديثا، ويتكوّن 
من إسقاط ضوئي دائري لشريحة واحدة 
تكشــــف مميــــزات مختبئة خلــــف المعالم 
التــــي تقــــوم عليهــــا مقتنيــــات المتحف 

الغربي.

وأنجــــز بومغارتن عملــــه المفاهيمي 
فــــي العام 1969 مســــتخدما 81 صورة من 
متحف بيت ريفرز في أوكسفورد لتسليط 
الضــــوء على الطريقــــة التي تقــــوم فيها 
المتاحــــف الأوروبيــــة والغربيــــة بعرض 
”كنوزها“ الإثنولوجية والأنثروبولوجية، 
وهو أول أعمال الفنان الألماني الذي لعب 
فيه على وتر مجاورة الصورة مع النص.

واســــتطاع بومغارتن خلال مســــيرته 
الفنيــــة التي امتدت زهــــاء نصف قرن من 
اكتســــاب مكانــــة واســــعة جراء ســــطوة 
أعمالــــه وحضورها الكبيــــر، والتي ركّزت 
علــــى الأجناس البشــــرية وعلم الإنســــان 

(الأنثروبولوجيا)، مستخدما طيفا واسعا 
من الوســــائط في مســــاءلة أهــــم الأفكار 
والنظــــم الجوهريــــة في التمثيــــل الفني، 
كالمنحوتــــات والفوتوغــــراف وعــــروض 
الشــــرائح والأفــــلام 16 مم والتســــجيلات 
الصوتية واللوحات والمطبوعات والكتب 
إلــــى  بالإضافــــة  القصيــــرة،  والقصــــص 
الأعمال ذات الموقع المحدّد والجداريات 

والأعمال المرتبطة بالعمارة.
حاصل  الراحــــل  الألمانــــي  والفنــــان 
على جائزة ”أم.أف.آي“، كونســــت أند باو 
إيسن، ألمانيا (2003)؛ وجائزة ليختوارك، 
هامبورغ (1997)؛ الأسد الذهبي، الجائزة 

الأولى في بينالي فينسيا، إيطاليا (1984)؛ 
جائــــزة ولاية شــــمال الراين-وســــتفاليا 
دوســــلدورف،  مدينــــة  وجائــــزة  (1976)؛ 

ألمانيا (1974).
ويُعــــرض إلى جانب عمــــل بومغارتن 
مقتنيات مهمة لكل من: يوكســــل أرسلان، 
وداوود بــــاي، وهوما بهابهــــا، وهوغيت 
مدنــــي،  وتــــالا  حاطــــوم،  ومنــــى  كالان، 
وليونيل ويندت، ولينيــــت يادوم بواكي، 

ولبينا حميد وآخرين.
والفنانــــة الأفريقية لبينا حميد تطرح 
عبر رســــوماتها وأعمالها التشــــخيصية 
والتركيبيــــة مســــائل الهويــــة، من خلال 

الاحتفــــاء بالإبــــداع ”الأســــود“ والتمثيل 
السياسي.

وهــــي فــــي ذلك تتحــــدّى ممارســــتها 
كفنانة وقيّمة روايات مؤسسية، تجاوزت 
وأزالــــت بشــــكل منهجي تــــراث العبودية 
والمســــاهمات التأسيسية للمجتمع الذي 

صنعه الأفارقة في الشتات.
وتوسّــــعت مقتنيات مؤسسة الشارقة 
للفنــــون من خــــلال الاقتنــــاء والتكليفات 
انطلاقــــا من بينالي الشــــارقة ومعارضها 
الســــنوية، ونمت منذ ذلك الوقت لتصبح 
من أبــــرز المقتنيــــات في منطقة الشــــرق 
الأوســــط، وتهدف هــــذه المقتنيــــات إلى 
إثراء تجربة الجمهور من خلال المعارض 
المتكــــرّرة لأهــــم أعمــــال الفــــن الحديــــث 
والمعاصــــر علــــى الصعيديــــن المحلــــي 

والدولي.
وتتــــراوح المقتنيــــات التــــي تتجاوز 
1300 عمل فني بين جميع الحركات الفنية 
من عشــــرينات القرن الماضي إلى الوقت 
الراهــــن ضمــــن مجموعة دائمة التوســــع 
من الأنمــــاط والثقافات البصرية، لتعكس 
تاريخ إمــــارة الشــــارقة كطريــــق تجاري 
إقليمي رئيســــي، وتجسّــــد حلقة الوصل 
التي تربط الثقافــــات المختلفة من خلال 
الفــــن الحديــــث والمعاصــــر، وتحفّز على 
إعــــادة كتابة تاريخ الفــــن، ووضعه ضمن 
سياق جنوبي/ جنوبي وشرقي/ شرقي، 
مع تقديم وجهة نظر بديلة تنتقل بمحاور 
هذا التاريخ إلى فصل جامع بين مختلف 

الثقافات والأجيال.
وتستقطب مؤسســــة الشارقة للفنون 
طيفــــا واســــعا مــــن الفنــــون المعاصــــرة 
الحــــراك  لتفعيــــل  الثقافيــــة،  والبرامــــج 
الفني في المجتمع المحلي في الشــــارقة 
والإمــــارات العربية المتحــــدة والمنطقة. 
وتســــعى إلى تحفيز الطاقــــات الإبداعية، 

المغايــــرة  البصريــــة  الفنــــون  وإنتــــاج 
والمأخــــوذة بهاجس البحــــث والتجريب 
والتفرّد، وفتح أبواب الحوار مع الهويّات 
الثقافية والحضاريــــة كافة، وبما يعكس 
ثراء البيئة المحلية وتعدّديتها الثقافية.

وتضــــم مؤسســــة الشــــارقة للفنــــون 
والبرامــــج  المبــــادرات  مــــن  مجموعــــة 
و”لقاء  الأساســــية مثل ”بينالي الشارقة“ 
المقيــــم“،  ”الفنــــان  وبرنامــــج  مــــارس“، 
و”البرنامج التعليمي“ و”برنامج الإنتاج“ 
والإصــــدارات،  والبحــــوث  والمعــــارض 
بالإضافــــة إلــــى مجموعة مــــن المقتنيات 
المتناميــــة. كمــــا تركّــــز البرامــــج العامة 
والتعليمية للمؤسسة على ترسيخ الدّور 
الأساســــي الذي تلعبه الفنــــون في حياة 
المجتمع، وذلك مــــن خلال تعزيز التعليم 

العام والنهج التفاعلي للفن.

«أعمال مبعثرة» معرض فني معاصر يقيم حوارا بين الهويات الثقافية
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 كتـــاب قال عنه طه حســـين متســـائلا 
فـــي حيـــرة العـــارف ”مُغلـــق المعانـــي، 
كلماته عســـيرة الفهم، مؤلفوه مجهولون 
مُعارِضون للسُـــلطة، آراؤهم تتجرأ على 
ثوابـــت الديـــن والسياســـة، هـــل يمُكن 
تصوّر أن يحتلَّ حيـــزًا كبيرًا بتاريخ أمة 

الإسلام“؟
ومـــع ذلك، ظـــل هـــذا الكتـــاب لغزا، 
نشـــتهي العودة إليه في كل ساعة ضيق 
وشـــك، ورغبة في التأكد مما قاله السلف 
الصالـــح والطالح على حد ســـواء.. إنهم 
يمثلون أهـــم وأقـــدم أيديولوجية فكرية 

سياسية وسرية في العالم العربي.. 

ولـــو كان الأمر في عصرنا لانتســـبت 
إليهم جميع الفئات العمرية، والشـــبابية 
علـــى الأخـــص، وذلك لمـــا يمثلـــه هؤلاء 
من جـــرأة في التمرد علـــى واقع راكد ثم 
إنهـــم يناقشـــون العلم بمنطـــق لا يخلو 
مـــن الحجـــة والإقناع.. ومع ذلـــك أخفوا 
أســـماءهم فهل كان ذلك خوفا واحتياطا 
أم رغبـــة في التواضع ونكران الذات؟ ولا 
ينبغي أن ننســـى بأن المؤلفين مجهولون 
فهل الأمر يتعلق بدعاية تســـويقية أم هو 
بكل ما تعنيه هذه  حقا، ”منشور ســـري“ 

الكلمة في عصرنا من دلالة ومعنى؟

هالة من السرية

فـــي هـــذا الصـــدد، يـــروي الباحـــث 
ســـليم الجندي في أطروحته ”أبوالعلاء 
المعري وإخـــوان الصفاء“، أنـــه لمَّا كانت 
الصحائـــف مُشـــتملة على مـــا لا يوافق 
الدين والسياســـة، خـــاف أصحابها على 

أنفســـهم أن ”يُصيبهـــم مـــا كان يُصيب 
أســـماءهم،  فكتموا  والملُحدين  الزنادقـــة 
وبثّوا رســـائلهم بين الورّاقين ووهبوها 
للناس ليصلـــوا إلى الغاية المقصودة من 

وضعها دون توقيع“.
”كتمـــان  قائـــلا  الباحـــث  ويضيـــف 
الأســـماء أفســـح المجال لاختلاف الناس 
فيمـــن وضع هذه الرســـائل، فقـــال فريق 
إنهـــا كلام بعض الأئمة من نســـل الإمام 
علي بن أبـــي طالب، وقال فريق آخر إنها 
من تصنيف بعض متكلمـــي المعتزلة في 
العصـــر الأول، وامتدَّت القائمة لتشـــمل 
عـــددًا من كبار أســـماء المثقفين والأدباء، 
مثل أبي سلمان محمد بن معشر وزيد بن 

رفاعة، وآخرين“.
أخيـــرا، أعيد إصدار كتاب ”رســـائل 
ضمن  إخـــوان الصفـــا وخـــلان الوفـــا“ 
سلسلة تيسير التراث عن الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. هذا الحدث ليس روتينيا، 
ولا علـــى ســـبيل النفخ في التـــراث الذي 
ســـاد ثم باد كما قد يتخيـــل البعض. إنه 
يتمحور حـــول موضوع غايـــة في الدقة 
والأهميـــة من حيـــث طبيعة تنـــاول مثل 
هـــذه المطبوعـــات التـــي أحيطـــت بهالة 
من الســـرية والغموض منـــذ إصداراتها 
الأولى، فكأنما أفرج عنها للمرة الأولى ثم 
أنه يطرح سؤال جدوى التأليف الجماعي 
المســـتتر داخل جماعات لا يسعى أي فرد 
منها للبروز والنجومية بمعزل عن رفاقه 
الذيـــن آثروا الســـرية، واســـتعانوا على 
أســـمائهم الحقيقيـــة بأخرى ســـرية أو 
حركية أو ذائبة في إطار مجموعة ”محفل 
قد يثير الريبة والتشكيك، داخل  ســـري“ 
ثقافة التقيـــة والاختفاء ضمن مجتمعات 
يحكمها الطوطـــم والامتثال لرأي الحاكم 

والخنوع لعقيدته.
”رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء“ 
كتـــاب ينتمي لتلـــك المصنفات الســـرية 
بمجرد أن تجهل اســـم مؤلفه ثم تعلم أنه 
لمجموعة مـــن المؤلفين فيـــزداد ارتباكك، 
وتـــدرك عندئذ، أنـــك إزاء جماعة ســـرية 
لا تـــدرك عواقبها، ولا عواقـــب من قرأها 
واســـتهدى برسالتها أو بشّـــر بكتاباتها 
في أجـــواء تحاصرها محاكـــم التفتيش 
ويلاحـــق فيهـــا كل مـــن خرج عـــن طوع 

الحاكم.
وحين تعلم أن رســـائل الصفا، كتاب 
يحتـــوي علـــى أطروحـــات متعـــددة في 
الفلســـفة والعلـــوم والمنطـــق والعقيـــدة 
والتـــذوق الأبـــدي، يـــزداد رعبـــك رعبا، 
وتستشعر حالتها، ساعة الخطر، ذلك أنه 
يقدم ـ ومن خلال سرانيته وعدم الإفصاح 
عـــن مؤلفيه ـ بدائل جديـــدة لحكم الدولة 

والمجتمع.. وتلك الطامة الكبرى.
اعتادت ثقافتنا، ومنذ القرن العاشـــر 
الذي ألف فيه الكتاب، وربما أبعد بكثير، 
بـــأن كل مجهـــول النســـب هـــو مجهول 
العواقب والمصائر، لذلك استنكر الجميع 
هذا الكتاب الذي يضم 52 رســـالة، وكأنه 
يضـــم 52 مصيبـــة في التفكيـــر والمنطق 
العلمي والذوق الأدبي والنهج السياسي.

إن كانـــت أواخر العصر العباســـي، 
عصر تراخٍ وتراجع وتقهقر سياســـي من 
طرف الدولـــة المركزية في بغـــداد، فإنها 
ـ وللأمانـــة ـ عصـــر مواجهة مـــع الذات، 
وتقـــدم علمي وثقافي جمع كل الشـــركاء 
مـــن منتصريـــن ومهزومين علـــى طاولة 
حوار واحد.. وصارت الثقافة الإســـلامية 
لا تناقش بلســـان واحد، ولا يقع التحدّث 

عنها بمنطق واحد.
فعـــل الفكـــر اليوناني فعلـــه في تلك 
الشـــعوب التي لم تعد تفكر بمنطق واحد 
وإن كانت تتحدث بلســـان واحد أو تدين 
بديـــن واحد، وأدلى الجميـــع بدلوه دون 
حياء فبـــرزت ثقافة التنـــوع والاختلاف 
لدولـــة  وأرعـــن  أهـــوج  منطـــق  وســـط 
مســـتضعفة لا تمتلـــك إلا القمع وســـيلة 
للإقناع، ولكن، هيهات.. ولى عصر الرأي 
الواحـــد والحزب الواحد، وحتى الكرباج 

الواحد.

إمبراطورية معرفية

وبالعـــودة إلى مـــا أصدرتـــه الهيئة 
المصرية العامة للكتاب، في مبادرة نبيهة 
وذكية، يدور كتاب ”إخوان الصفا وخلان 
حول إشـــكالية تنـــوع الأجناس  الوفـــا“ 
على المســـتوى الأنطولوجي، وإشـــكالية 
الفلســـفية  المذاهـــب  بـــين  الاختلافـــات 
والدينية على المســـتوى المعرفي والعداء 
الطائفي على المســـتوى السياســـي، في 
القـــرن العاشـــر، ومطلع القـــرن الحادي 

عشر.
ويقع الكتاب في ثلاثة أجزاء: الشمول 
الأول، مرجعية الأشياء إلى مصدر واحد، 
والشـــمول الثانـــي النســـبة الحالية بين 
كل الأشـــياء، والشـــمول الثالث، ميل كل 

الأشياء إلى غرض واحد.
وتحـــاول رســـائل إخـــوان الصفا أن 
تقدم حلولاً لهذه الإشـــكاليات الثلاث من 
خلال شمولية الأشياء ثم العلوم ثم الأمم.
 هـــو كتـــاب أثيـــرت حولـــه الريبـــة 
والشـــكوك، وخلّف خلفه النقـــع والغبار 
والتســـاؤلات كما فعـــل الأثر المنســـوب 
لـ“إخـــوان الصفـــا وخـــلاّن الوفـــاء“ في 
سابقة لم يعرف لها الأدب العربي مثيلا، 
وذلك ضمن ما يُعرف بـ“الأدب السراني“ 

الذي كتب بين (913 – 1010).
احتار الأدباء والدارسون في تصنيفه 
وتوصيفـــه، فهـــل يُنســـب إلـــى التعاليم 
الصوفية والسنية والمعتزلة أم إلى الفكر 
الشيعي الإسماعيلي، وغيره من التعاليم 
الفاطميـــة والباطنية التي طبعت المرحلة 
في ذلك الوقت المضطرب من أفول الدولة 

العباسية.
كل شـــيء وارد ويزيد الأمور التباسا 
وتعقيـــدا في عصـــر ضعفت فيـــه الدولة 
واســـتقوت العصبيات، لكن الســـجالات 
الفكريـــة بلغـــت أوجهـــا ضمـــن مشـــهد 
انصهـــار ثقافي لم يســـبق لـــه مثيل بين 
مختلف الثقافات، وبلغة عربية استطاعت 
أن تجمع وتؤاخي بين الفارسية والهندية 
داخل  وغيرها  والســـريانية  والمنغوليـــة 
”إمبراطورية معرفية“ لا يمكن أن نشبهها 
الآن إلا بالعولمـــة.. هـــذه العولمة التي من 
شـــأنها أن تربك الجميع، تحرج الجميع، 
وتجعل الجميع يتفق حولها أو يختلف.

وفي هذا الإطار، يشـــرح عبداللطيف 
الطيبـــاوي فـــي كتابـــه ”جماعـــة إخوان 
الصفـــا“، أنـــه بعد أعـــوامٍ مـــن الانزواء 
بسبب تســـلط المعتزلة والأشعرية، تغلب 
أمـــراء آل بويه علـــى بغداد عـــام 334هـ، 
فتنفست كل الجماعات السرية الصعداء 
لأن الحكام الجُدد كانوا من الشيعة الذين 
لا تهمهـــم الجدالات السُـــنية كثيـــرًا، في 
هذا الوقت فقط بدأنا نســـمع عن ”إخوان 

الصفا“.
الأيديولوجيـــة  أن  واضحـــا  يبـــدو 
السياسية والعقائدية قد أحدثت حالة من 
الضبابية وأعمت عيون الكثير من النقاد 
والدارسين، لكن المؤكد أن إخوان الصفا، 
ليســـوا مجرد دعوة مذهبية تتستر تحت 
العلمية،  والأطروحـــات  الأدبيـــة  الكتابة 
فلو كان الأمر كذلك لأعلنوا عن أنفســـهم 
صراحة في عصر يتصارح ويتطارح فيه 
الجميع بآرائهم دون حياء ولا خجل، لكن 
الأمر أشبه بناد ثقافي ينتصر فيه الجميع 
للمعرفـــة دون الانتصـــار لفريـــق علـــى 
آخـــر، بدليل أنهم كتبوا فـــي الرياضيات 
والفلك والفيزياء وحتـــى التنجيم.. فهل 
تحتمل هذه المعارف الاصطفاف الطائفي 

والمذهبي؟
ولكـــي نلتقـــي عنـــد البدايـــات مـــن 
المســـميات في ســـبيل الاختلافـــات عند 
التفاصيل، فلا بد أن نقر بالتســـمية التي 
تبـــدو مثيـــرة للريبة والجـــدل وما يمكن 
أن تثيره من تأويـــلات وتخمينات: كلمة 

إخـــوان الصفـــا (دون همزة) هـــي عبارة 
عربيـــة قديمـــة وردت منذ عصـــر ما قبل 
الإســـلام في شـــعر أوس بن حجر، الذي 
تســـمى تلاميذه بـ“عبيد الشـــعر“ ومنهم 
زهيـــر بن أبي ســـلمى، في قولـــه ”وودع 
إخوان الصفـــا“، وكذلـــك وردت نثرًا في 
بكتـــاب كليلة  بـــاب ”الحمامـــة المطوقة“ 
ودمنـــة لابن المقفـــع، الذي قـــال فيه الملك 
”دبشليم“  للفيلسوف ”بيدبا“، ”قد فهمتُ 
ـــينِ يقطع بينهمـــا الكذوب  مَثَـــل المتحابَّ
ـــام، وما يصير إليـــه أمرُه،  الخائـــن النمَّ
فأخبرنـــي عن إخوان الصفـــاء كيف يبدأ 

تواصلهم، ويستمتع بعضهم ببعض“.
قال الفيلســـوف ”إنَّ العاقـــل لا يَعدِل 
بصالح الأعوان شيئًا من الُعقَد والمكاسب؛ 
لأنَّ الإخـــوان هم الأعوان على الخير كله، 
والمواســـون عندما ينوب من مكروه، ومن 
قة والظبي  أمثـــال ذلك مَثَل الحمامة المطوَّ
ـــلَحفاة؛ قال الملك:  والغراب والجُرَذ والسُّ
وطفـــق الفيلســـوف  وكيـــف كان ذلـــك؟“ 
الهنـــدي يتحدث مســـتطردا عـــن جدوى 
التعاون بفضل الحنكة والذكاء، وضرورة 
تجنـــب المندســـين والحذر مـــن المنتفعين 
والانتهازيـــين، فـــي ســـبيل الوصول إلى 
بـــر الأمان، وذلـــك في حكاية على لســـان 
الحيـــوان.. الحيـــوان الذي جعلـــه أدباء 
وفلاسفة تلك المرحلة ـ ومن جاء من بعدها 
ـ مطية لتبليغ الحكمة ونقد فساد السلطة 
من أمثال ابن المقفع فـــي رائعته المنقولة 
عن الأدب الهنـــدي ”كليلة ودمنة“، مرورا 
بإخـــوان الصفاء في ”رســـالة الحيوان“ 
التي تحمـــل بعـــدا علميا، ومـــن بعدهم 
فريدالدين  الصوفي  الفارســـي،  العبقري 
العطار فـــي ”منطق الطير“، ووصولا إلى 
أشـــعار لافونتين الفرنسي وأحمد شوقي 
المصري فـــي الأدب الحديث، وما تخللها 

من أدب العبرة والنصيحة.

أزمة عصر

”رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء“ 
هـــي مجموعـــة مـــن 52 رســـالة كتبتهـــا 
الجماعة المجهولة المسماة إخوان الصفا، 
والتي ظهرت قديمًا في مدينة البصرة، من 
أرض العـــراق، في أواخر القرن العاشـــر 
و بدايـــات القـــرن الحـــادي عشـــر. وكان 
لهذه الرســـائل تأثير كبير على أشخاص 
مـــن أمثال محي الدين بـــن عربي، ونُقلت 
في أنحـــاء العالم العربـــي حتى وصلت 
إلـــى أرض الأندلـــس. وقد أســـهمت هذه 

الرســـائل في نشر الفلســـفة الأفلاطونية 
في العالم الإســـلامي، وذلـــك لما تضمنته 
مـــن قيم أخلاقيـــة يعوّل عليهـــا في بناء 
الدولـــة وتنظيم المجتمع الذي لا يمكن أن 
يســـتقيم دون أخلاق تنظم علاقاته وقيم 
تحكم سياسات دولته التي ينبغي لها أن 

توفق بين الحكمة والمصلحة والفضيلة.
لا بد مـــن التذكير أن المفكـــر والناقد 
والأديـــب العربي الكبير طه حســـين، قد 
ســـبق له أن تفطن إلى قـــوة وأهمية هذه 
المجموعة الثقافية التي اكتفت أن تسمي 
نفســـها بـ“إخوان الصفا“، وجاء ذلك في 
مؤسسة هنداوي للرسائل والتي صدرت 
فـــي أربعة أجـــزاء، يكتـــب أصحابها في 
الموســـيقى، ورســـالة أخرى فـــي ”الأصل 
والصورة والحركـــة والزمان  أو المـــادة“ 
والمـــكان.. إلـــخ ممـــا يـــدل علـــى أن هذه 
الجماعة تحمل مشروعا غاية في التنوع 
والشـــمولية والرغبـــة فـــي الإحاطة بكل 
شـــيء، وذلك فيما يشـــبه الويكيبيديا أو 
الإحاطة الموسوعية في عصرنا الحديث.

هـــل كان هؤلاء حقا، ما يشـــبه محرك 
بحث فـــي مفهومنـــا المعاصـــر أم مجرد 
جماعـــة تـــروج لمذهـــب فكـــري وعقائدي 
يشـــكك فـــي الثوابـــت ويدفـــع ويشـــجع 
للانفـــلات منها؟ لماذا عاداهـــم الكثير من 
الكتـــاب والمفكرين الذيـــن عاصروهم أو 
جاؤوا بعدهم بسنوات، ولماذا يتهم بعض 
الموســـوعيين بالأخذ منهم ثـــم معاداتهم 
كما حـــدث مع المـــؤرخ وعالـــم الاجتماع 

التونسي عبدالرحمن بن خلدون؟
وللمزيـــد من التقصي في هذا المجال، 
فلا بد للعودة إلـــى المصادر والمراجع، إذ 
يقول الباحث الموســـوعي عمر فرّوخ، في 
كتابـــه ”إخـــوان الصفـــا.. درس، عرض، 
تحليل“، إن الفيلســـوف والأديب الشهير 
أبوحيـــان التوحيدي، أول مـــن أتى على 
ذِكرهم بكتابه ”المقابســـات“، حينما سُئل 
عن بعض رجالاتهم، فتحدَّث عن ”جماعة 
لأصناف العلـــم وألوان الصناعة“، وأذاع 
”أســـماء رهطٍ منهم كأبي ســـليمان محمد 
بـــن معشـــر البُســـتني، وأبـــي الحســـن 
علي بن هـــارون الزنجاتـــي، وأبي أحمد 
المهرجانـــي، والعَوفـــي وغيرهم“ مضيفا 
أن هـــؤلاء الأفراد ”قالوا إن الشـــريعة قد 
دُنّست بالجهالات واختلطت بالضلالات، 
ولا ســـبيل إلـــى غســـلها وتطهيرهـــا إلا 
مذهبًـــا  بينهـــم  فـوضعـــوا  بالفلســـفة“ 
”زعموا أنهم قرّبـــوا به الطريق إلى الفوز 

برضوان الله“.

ويضيـــف الباحـــث ســـعيد زايد في 
بحثه ”رســـائل إخوان الصفـــا“، أن أول 
ظهورهـــم كان فـــي البصرة خـــلال بداية 
أيام بني بويه، إلا أن جماعتهم بلا شـــك 
تكونت قبل ذلك، وبقيت تعمل في الخفاء 

بمختلف الأصقاع.
ومهما يكن من أمر فإن جماعة إخوان 
الصفـــا، ليســـت على هـــذا الحجـــم من 
الخطورة التي يتشدق بها الفكر التآمري 
حين يعجز علـــى قراءة منهـــج مجموعة 
ثقافيـــة تنـــأى بنفســـها عن الدســـائس 
السياســـية، ولا هـــي جماعـــة بســـيطة 
متشـــدقة  أو  التوجـــه  ســـاذجة  الطـــرح 
المنطق في عصر شديد التعقيد ومتشابك 
العقائـــد والأيديولوجيات في دولة كانت 
تعتبر ذلك الوقت مـــن أقوى ما تبقى من 
الإمبراطوريـــات التـــي لم تغب شمســـها 

بعد.

في ذلك الوقـــت كانت البصرة تعيش 
واحدة مـــن أخصب الفترات فـــي تاريخ 
الفكر العلمي واللغوي في العالم العربي 
والإســـلامي، بل وفي العالم، ففيها قامت 
المعتزلة وفي مســـجدها اختمـــرت أفكار 
الحســـن البصـــري، وواصل بـــن عطاء، 
وفي مســـجدها أعلن الأشـــاعرة أفكارهم 
المخلصة للسنة، حتى الجماعات السرية 
لم تكـــن بالغريبة عنها.. ومـــن هناك بدأ 
”خراب البصرة“ كمـــا تقول العامة.. إنهم 

”إخـــوان الصفـــا وأزمة عصـــر“، والذين 
يرى باحثون أنهم أطلقوا نظرية النشوء 
والارتقاء التـــي أطلقها داروين لاحقاً في 
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رسائل إخوان الصفا.. كتاب جمع بين الناسوت واللاهوت
مؤلفون مجهولون استبقوا من جاء قبلهم وأدهشوا من أتى بعدهم

عميد الأدب العربي أشار إلى العناية بكتابة ألفاظهم وأساليبهم، ففيها خيال 
كثير، وتشــــــبيه متقن، وألفاظ متخيرة، ومعان ميسرة. رسائلهم لا تقل أهمية 
عن مقدمة ابن خلدون، بل إن مفكرا مثل رشيد الخيون يرى أن مؤسس علم 
الاجتماع قام على أثرهم دون أن يشــــــير إليهم بالمعنى الواضح. وقال المفكر 
فراس الســــــواح إن الموت عندهم كما اســــــتخراج الجنين من الرحم. من هم 
إخوان الصفا الذين أثاروا من الخيال مقدار ما أثاروه من جدل لم يهدأ منذ 

ألف عام وأكثر؟

محظور الدين والسياسة ومنظور العلوم والأفلاك في رسائل ملغزة

مشروع غاية في التنوع والشمولية

أول ظهورهم كان في 
البصرة بداية أيام بني بويه 

إلا أن جماعتهم تكونت قبل 
ذلك التاريخ وبقيت تعمل 

في الخفاء بمختلف الأصقاع

%

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

ر و م

ح

في رسائلهم خيال 
كثير وألفاظ متخيرة 

ومعان ميسرة

طه حسين

الموت عند إخوان الصفا 
كما استخراج الجنين 

من الرحم

فراس السواح

ابن خلدون قام على 
أثرهم دون أن يشير 

إليهم بالمعنى الواضح

رشيد الخيون



 تورنتو – قالت شـــبكة سياســـة الطاقة 
والعشـــرين  الحـــادي  للقـــرن  المتجـــددة 
الخميـــس إن عـــدد المدن التـــي تعمل على 
بالطاقـــة  الأحفـــوري  الوقـــود  اســـتبدال 
المتجـــددة ارتفع في نهاية 2020، لتشـــمل 
ربع ســـكان الحواضر في العالم، أي مليار 

شخص.
وتتســـبب آثار الوقـــود الأحفوري في 
أكثر مـــن 8.7 مليـــون حالة وفـــاة مبكرة، 
بســـبب الجســـيمات الدقيقة الناجمة عن 
حرق هذا الوقود بحســـب دراسة نشرتها 
مجلة ”إنفيرومنتال ريســـيرش“ في مطلع 

العام الجاري.
وقالت شبكة سياسة الطاقة المتجددة 
فـــي تقرير إن أكثر مـــن 1300 مدينة حددت 
أهدافا أو أدخلت سياسات لتعزيز الطاقة 
المتجددة بحلول نهاية سنة 2020، في حين 
ازدادت تلـــك التي تفـــرض حظرا كاملا أو 
جزئيا علـــى الوقود الأحفوري مثل الديزل 

والغاز بخمسة أضعاف إلى 43 مدينة.
وأشـــارت، إلى أن المـــدن تؤوي 55 في 
المئـــة من ســـكان العالم، لكنها تســـتخدم 
حوالي ثلاثة أرباع الطاقة وهي مســـؤولة 

عـــن حوالي 75 في المئة من انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون.

في الوقت الذي تستعد فيه 
الحكومات الوطنية لمؤتمر قمة 
المناخ الذي سيُعقد في غلاسكو 

من 1 إلى 12 نوفمبر 2021، 
تتزايد الدعوات لخفض نسب 

أكبر من الانبعاثات لتحقيق 
أهداف المناخ العالمية، 

ومن بين الجهات 
المعنية 

بالدعوات 
السلطات 

البلدية.
قالت المديرة 
التنفيذية لشبكة 

سياسات الطاقة رنا 
أديب لمؤسسة تومسون 
رويترز، إن ”للمدن دورا 

رئيسيا تلعبه عندما 
يتعلق الأمر بتحويل 

الطاقة في جميع 
القطاعات“.

وأضافت أن 
جائحة كورونا زادت

 مـــن الضغط على المدن للتقليل من التلوث 
والتحـــوّل إلى اســـتخدام الطاقة النظيفة، 
بســـبب وضع صحة الســـكان الـــذي كان 

جوهر محور النقاش العام.
وتضمنـــت الإجراءات التـــي اتخذتها 
المدن رســـم أهـــداف محددة زمنيـــا لزيادة 
نصيبها مـــن الطاقة المنتجـــة من مصادر 
متجـــددة، مثـــل الطاقة الشمســـية وطاقة 
الريـــاح، كمـــا اعتمـــدت لوائـــح وحوافز 
للتشجيع على التوجه إلى مصادر الطاقة 
المتجـــددة فـــي مجـــالات الطاقـــة والنقـــل 

والتدفئة والتبريد.
ووجد التقريـــر أن معظم هذه الجهود 
تركزت في أميركا الشمالية وأوروبا، ولكن 
كانت هنـــاك أمثلة على التقـــدم في جميع 
أنحـــاء العالـــم، حيث حـــددت حوالي 830 
مدينـــة في 72 دولة أهدافا للطاقة المتجددة 

في قطاع واحد على الأقل.
لكـــن أديب قالـــت إن العديـــد من المدن 
مقيدة بالسياســـة الوطنية، فعلى ســـبيل 
المثـــال غالبا ما تحدد حكومـــات الولايات 
والحكومـــات الوطنيـــة إعانات وأشـــكال 
أخـــرى مـــن الدعـــم للوقود الأحفـــوري ما 
يُصعّب على المدن التخلص تدريجيا منها.
وقالـــت أديـــب ”ليـــس لدينـــا الوقـــت 
لتفويـــت لاعبـــين مهمين مثل المـــدن، لذلك، 
مـــن الواضح جـــدا أن الحكومات الوطنية 

تحتاج إلى دعمها بنشاط أكبر“.
ووفقـــا للتقريـــر تقتـــرح المـــدن تمرير 
حظـــر جزئـــي أو كامل للوقـــود الأحفوري 

للتدفئة والتبريد 
والنقل، وارتفع 
عددها إلى 
أكثر من 60 
مدينة في 2020، بما 
في ذلك تلك التي لم 
تُدخل البرنامج حيز 

    التنفيذ بعد.
وسُجّل منها 35 في 
ولاية كاليفورنيا، حيث 

حظـــرت العديد من المدن اســـتخدام الغاز 
الطبيعي فـــي المباني الســـكنية الجديدة، 

بدءا من بيركلي في 2019.
وقالـــت أليســـون بـــراون مستشـــارة 
سياســـات الطاقـــة المتجـــددة فـــي ســـان 
فرانسيسكو التي ساهمت في تقرير شبكة 
سياســـة الطاقة المتجددة للقـــرن الحادي 
والعشـــرين، إن المدن تشجعها المنافسة، 
حيث تعتبرها مثالا أثبت نجاعة الحلول 

السياسية.
وأضافـــت أنه في غياب العمل المناخي 
فـــي ظـــل إدارة ترامـــب، خاضـــت العديد 
مـــن المـــدن والولايـــات الأميركيـــة المعركة 
بمفردها، لكنها تســـعى الآن إلى الحصول 

على إعانات وحوافز فيدرالية.
وعلـــى الرغم من التقدم المحرز في هذا 
المجال، فإن تحديد أهداف الطاقة المتجددة 
هو مجرد خطوة أولى فـــي عملية معقدة، 
وهو مـــا أكّده جورج بنســـون الذي يعمل 
على برنامج انتقـــال الطاقة الخضراء في 

لجنة فانكوفر الاقتصادية في غرب كندا.

وأشـــار إلى أن هنـــاك تفاوتا بين عدد 
المدن التـــي تتمتـــع بالإعانات فـــي تنفيذ 

البرنامج.
من جانبها أدخلـــت فانكوفر مجموعة 
من السياسات للوصول إلى طاقة متجددة 
بنســـبة 100 في المئة بحلول عام 2050، بما 
فـــي ذلك قوانين الطاقـــة الصارمة للمباني 
وخطـــة عمـــل للطـــوارئ المناخية لخفض 

الانبعاثات.
وقـــال بنســـون إن ”العديد مـــن المدن 
العالميـــة الكبيـــرة حريصة علـــى الالتزام 
بالتجديد بنسبة 100 في المئة، لكن التنفيذ 

هو الأصعب“.
بالتوجـــه  البيئـــة  خبـــراء  ويرحـــب 
إلـــى الطاقـــة المتجـــددة لكنهم يـــرون أنه 
ليـــس من الســـهل أن يكون هنـــاك اختفاء 
تـــام أو ســـريع للوقـــود الأحفـــوري حتى 
الاقتصادي،  اســـتقرارها  البلـــدان  تضمن 
ويوصـــي هؤلاء بالاســـتثمار في التقنيات 
الجديـــدة التي تشـــكل أدوات المســـتقبل.
وقال لورنزو سيمونيلي الرئيس التنفيذي 

لشركة ”بيكرهيوز“، وهي من أكبر شركات 
خدمات حقول النفط في العالم ، ”لا يوجد 

سيناريو تختفي فيه الهيدروكربونات“.

الطاقـــة  ســـيناريو  أن  إلـــى  وأشـــار 
المتجددة بنســـبة 100 في المئة ليس ممكنا 
بلوغه ببســـاطة، رغم أن هنـــاك الكثير من 
الأدلة على أنه هو الحال بالفعل في تحقيق 
آمال وطموحات العديـــد من المدافعين عن 

البيئة.
ويـــرى أن هـــذه الآمـــال والطموحات 
التي تتخيل عالما يتم فيه تشـــغيل النشاط 
البشـــري بواســـطة الكهرباء فقط، على أن 
يتم توليد هذه الكهرباء بدورها باستخدام 

مصادر الطاقة المتجـــددة فقط مثل الطاقة 
الشمســـية وطاقة الرياح والطاقة المائية، 
لكـــن مثل هـــذا العالـــم غير متـــاح حاليا 

بالكامل.
لكـــن مؤسســـة أي.إتـــش.أس ماركت 
العالمية للأبحاث تتوقع تعافي الاســـتثمار 
العالمي في مصـــادر الطاقة المتجددة خلال 
عـــام 2021، ومن المنتظر أن تســـهم الطاقة 
كبيرة  بحصـــة  الكهروضوئية  الشمســـية 
في حجم الطاقة النظيفة خلال الســـنوات 

الـخمس المقبلة.
قـــال نائب رئيس الخدمـــات المالية في 
أي.إتش.أس ماركت روجـــر ديوان ”تعمل 
البلدان والشركات على تسريع طموحاتها 
 – والتـــي  المتجـــددة،  بالطاقـــة  المتعلقـــة 
غالبـــا – مـــا ترتكز علـــى أهـــداف الحياد

الكربوني“.
وأشار إلى أنه من المرجح أن تركز عدد 
من البلدان الرئيســـية فـــي العالم إنفاقها 
بعـــد أزمـــة كورونا علـــى مبـــادرات طاقة 

خضراء جديدة.
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اختنقت الأرض والإنسان بالغازات الملوثة للبيئة، إذ يساهم الوقود الأحفوري 
في الملايين من الوفيات المبكرة بســــــبب الجسيمات الدقيقة الناجمة عن حرق 
هــــــذا الوقود، لذلك يبدو منطقيا أن تتوجه العديد من المدن إلى الطاقة النظيفة 

لتوفير هواء نظيف لسكانها رغم العراقيل واعتراضات الحكومات.

الطاقة المتجددة تضيء حياة مليار شخص في المدن
توجهات نحو التخلص من الوقود الأحفوري رغم العراقيل

من أجل حياة دون غازات سامة

 بيــت لحــم (الضفــة الغربيــة) – كخلية 
نحل تعمل ســــبعُ ســــيدات فلســــطينيات 
في إنتــــاج وبيع أثاث الحدائــــق المنزلية، 
وتشكيل قطع فنية، من خلال إعادة تدوير 

الأخشاب والأغراض المستعملة.
بدأ مشــــروعهن حينما فكرن في تزيين 
حدائــــق بيوتهــــن من خلال إعــــادة تدوير 
الخشــــب المستعمل واســــتثماره في صنع 

المقاعد والتحف الفنية.
وبعــــد النجــــاح فــــي مجــــال تأثيــــث 
مشــــغل  افتتــــاح  فــــي  فكــــرن  الحدائــــق 
بدورات  فالتحقن  الخشــــبية،  للمشغولات 
تدريبيــــة للتكــــوّن فــــي اســــتخدام الآلات 
الحديثة مع مؤسســــة ”كورف ويســــترو“ 
الألمانيــــة لمــــدة ســــنتين والتــــي أمّنت لهن 
توفيــــر الآلات اللازمة لتحقيق رغبتهن في 

نجاح مشروعهن.

قالــــت مديــــرة نــــادي الولجة ســــامية 
ســــلامات وهــــي إحدى النســــاء العاملات 
في المشغل، ”إن النســــاء أتقن عملهن بعد 
التدرّب على الآلات الثقيلــــة، وانتقلن إلى 
مناطــــق أخرى لنقــــل تجربتهــــن، من بيع 
التحــــف وصنــــع أثاث الحدائــــق المنزلية، 
وعندها قمن بإنشاء المشغل وجلب معدات 
أكبر وأكثر لتوســــيع نطاق العمل وزيادة 
أعداد النســــاء العاملات، كما شــــاركن في 

معارض بالقدس ورام الله وبيت لحم“.

صعبــــة  كانــــت  البدايــــة  أن  وأكــــدت 
حيــــث لاقت الســــيدات انتقــــادات وبعض 
الاســــتهزاء بما ينجزنه مــــن قبل المجتمع 
المحلــــي، لكنها لــــم تخفِ فرحتهــــا حينما 
أبهر عملهن الجميع، وبتن محل تشــــجيع 

الكثيرين على ما قمن به.
بمشــــغل  عملهــــنّ  خضــــم  وفــــي 
”الرويســــات“ النســــويّ الواقــــع فوق أحد 
المنازل بقريــــة الولجــــة، التابعة لمحافظة 
بيت لحم جنوبــــي الضفــــة الغربية، ترى 
ذوات الأيــــادي الناعمــــة، أنهن اســــتطعن 
بعملهن كســــر المألــــوف، بعد خوض غمار 
مهنة شــــاقّة سعيا إلى تحقيق هامش ربح 

وإن كان بسيطا.
تقول إحــــدى أولئك الســــيدات، وهي 
ســــامية الأعــــرج (42 عامــــا)، إن مهنتهــــا 
ليست سهلة على الإطلاق، بل هي محفوفة 
بالمخاطــــر، لكنهــــا كانــــت فكــــرة تراودها 

ونجحت في تحويلها إلى واقع عملي.
وبجهــــد شــــخصي، تجلــــب ســــيدات 
مشــــغل الرويســــات كميات الأخشاب من 
المحــــال التجارية، في حــــين يتبرع بعض 
أربــــاب العمل فــــي القريــــة بتوفير كميات 

أخرى، كمساهمة منهم في دعم المشروع.
وبينمــــا تعمــــل فــــي تفكيــــك خشــــب 
المصاطب، وإعادة تدويــــره، تقول الأعرج 
”عادة مــــا تختص الأندية النســــوية بمهنٍ 
الأقمشــــة  كتطريــــز  طبيعتهــــن،  تناســــب 
والتصنيع الغذائي، إلا أننا قررنا تحقيق 
التميّز بخــــوض تجربة فريــــدة، واقتحام 

مهن الرجال“.
وحول تلك الجدليّة، تضيف ”نحن من 
نُقيّم أنفسنا وإمكاناتنا، فكل سيدة يمكنها 
أن تمتهن أي حرفة في حال توفّرت الإرادة 

لذلك، بل وستُبدع أيضا في عملها“.
والأعـــرج هي ســـيدة منـــزل حاصلة 
علـــى شـــهادة جامعيـــة فـــي تخصـــص 

الرياضـــة، غير أنها قررت العمل في ذلك 
المشـــغل، وترى فيـــه ”نافـــذة نحو آفاق

جديدة“.
وتتابــــع ”بجهود ذاتيــــة، بدأنا عملنا 
قبــــل عامين، وقد قوبلنا باســــتغراب ممّن 
حولنا، وتســــاؤلاتٍ حول إمكانية تحقيق 
النجــــاح، كمــــا أحاطت بنــــا المخاوف من 
اســــتخدام آلات كهربائية خطيرة، وطالما 
كنــــت أتســــاءل بينــــي وبين نفســــي: هل 

يمكننا أن نفعل ذلك؟“.
وتوضــــح ”لكننا تغلبنــــا على كل تلك 
التحديات، وحوّلنا المهُــــدّدات إلى فرصة 

للنجاح.. فباتت تلك الآلات الخطيرة جزءا 
منا“.

وتضيف ”لقد تلقينا دعما ومســــاندة 
من عوائلنــــا.. وتكونت علاقــــة أُلفة بيننا 

وبين عملنا“.
ويحظــــى المشــــغل بدعــــم جزئــــي من 
الألمانيــــة، التي تُعنى  مؤسســــة ”كولاف“ 
بمساعدة المشــــاريع الصغيرة في عدد من 

الدول، وخاصة التي تديرها السيدات.
المشــــغل  أن  النســــوة  أولئــــك  تــــرى 
– المقــــام فــــوق منــــزل إحداهُــــنّ – يمُثّــــل 
فرصــــة ثمينة، ولذلك عملــــن على تطويره 

ليُشــــكل مصــــدر رزق مُســــتقر لعوائلهن. 
وإلــــى جانــــب الأعــــرج، تعمــــل ســــيدات 
غالبيتهن يحملن شــــهادات جامعية، ولم 

يحظَين بفرصة عمل بعد.
وتلقّت الأعرج ورفيقاتها دورة تدريبية 
في إعادة تدوير الخشـــب، واكتسبن خبرة 

في هذا المجال.
وتعمَد سيدات المشغل إلى نشر الفكرة 
بـــين أكبر عـــدد من النســـاء، وقد شـــرعن 
فعلا بتدريـــب فتيات من عدة مدن بالضفة 

بالغربية، كبيت لحم والخليل والقدس.
وحول القطـــع التي يُنتجها المشـــغل، 
تقول ”نُنتج أثاثا خشبيا خاصا بالحدائق 
المنزلية، وتحُفا فنية تُســـتخدم للزينة في 

المنازل والمكاتب والمنشآت“.
وأضافت أن أحب المشغولات الخشبية 
إلـــى قلوبهـــن ”المندلـــة“ وهي عبـــارة عن 
قطـــع خشـــبية صغيـــرة حيـــث ”نصمـــم 
الرســـمة ونقص القطع الخشبية بحسبها 
ونلصقها وندهنها بمادة لإغلاق الفراغات 
بـــين القطـــع الصغيـــرة ومـــن ثـــم نحفها

وندهنها“.
وفي مشـــهد آخـــر، تبدو الســـيدة ريم 
الأعرج، ســـعيدة، وهي تتنقـــل بين الآلات، 
تقطع الخشـــب، وتُعيد تشـــكيله في هيئة 

أثاث.
ترى ريم في المشـــغل متنفســـا لها من 
ضغوطات الحياة، وتقول ”أكون ســـعيدة 
جـــدا بالوقـــت الـــذي أقضيه هنـــا برفقة 
زميلاتي، نجمع الخشـــب، ونعيد تشكيله 

لننتج أثاثا جميلا“.
وتُضيف السيدة الأربعينية، 

”ينتابني شعورٌ بالفخر مع كل 
قطعة نُنجزها.. أشعر أنني 
صنعتُ شيئا من لا شيء“.

وتتابع ”شكّل هذا العمل فكرة 
لإسناد المرأة ذاتيا، حيث نطور 

أنفســـنا كل يوم، ونكتسب خبرات جديدة 
في الحياة“.

ورغــــم إتقانهــــا المهنــــة، لا تنــــوي ريم 
افتتاح مشغل خاص بها، وتقول ”نعمل هنا 

بروح الفريق.. أشعر أنني في بيتي حقا“.
مواقـــع  الســـيدات  تلـــك  وتســـتثمر 
التواصل الاجتماعي في تسويق منتجاتها 
والترويج لها، كما يُشـــاركن بأعمالهن في 
بعض المعارض الفنية بين الحين والآخر.

وبالرغم مـــن العمل والإنتـــاج، إلا أن 
الســـيدات يواجهـــن مصاعـــبَ ومعيقاتٍ، 
تتمثـــل في انخفاض الطلب على المنتجات 

بفعل جائحة كورونا.
كمـــا أنـــه ثمـــة خطـــر يتهـــدد الفكرة 
برمّتها، وهو أن المشـــغل مُعرّض للهدم من 
قبـــل قوات الاحتلال الإســـرائيلي، بدعوى 

البناء دون ترخيص.
قالــــت ســــلامات، ”مــــن الجميــــل أن 
نوثــــق تجربتنا في هذا العمل على الرغم 
مــــن كل الظــــروف المحيطــــة بقريتنــــا من 
اســــتيطان وابتلاع أراض وهــــدم منازل 
ووضع البوابــــات الحديدية على مداخل 
التجمعات الســــكانية، لكن إرادتنا كنساء 
كســــرت كل قيــــود الاحتلال، فاســــتطعنا 
عرض تجربتنا في ألمانيا وتدريب نســــاء 
ألمانيات على إعــــادة التدوير، وتعريفهن 
بمــــدى إجــــرام الاحتلال في حق شــــعبنا 

ومقدراته“.

أياد فلسطينية ناعمة تصنع من بقايا الخشب تحفا وأثاثا

مهنة الرجال بأياد نسائية

تخدم تس كنه م، ا ن ك س ن
مســـؤولة لاثة أرباع الطاقة وهي

75 في المئة من انبعاثات  5الي
سيد الكربون.

لوقت الذي تستعد فيه 
قمة  ت الوطنية لمؤتمر
غلاسكو ذي سيُعقد في

نوفمبر 2021،  ى 12
دعوات لخفض نسب 

الانبعاثات لتحقيق 
لمناخ العالمية، 
الجهات

ت 
ت 

 المديرة 
ة لشبكة

ت الطاقة رنا
سسة تومسون 
إن ”للمدن دورا

تلعبه عندما 
لأمر بتحويل 

ي جميع 
ت“.

ضافت أن
كورونا زادت

ل ك وأش ت ن إ وطني ا ت والحكوم
أخـــرى مـــن الدعـــم للوقود الأحفـــوري ما 
يُصعّب على المدن التخلص تدريجيا منها.
”ليـــس لدينـــا الوقـــت  ”وقالـــت أديـــب

لتفويـــت لاعبـــين مهمين مثل المـــدن، لذلك، 
مـــن الواضح جـــدا أن الحكومات الوطنية 

تحتاج إلى دعمها بنشاط أكبر“.
ووفقـــا للتقريـــر تقتـــرح المـــدن تمرير 
أو كامل للوقـــود الأحفوري  حظـــر جزئـــي

للتدفئة والتبريد 
والنقل، وارتفع 
عددها إلى 
أكثر من 60
2020، بما  مدينة في
في ذلك تلك التي لم 
تُدخل البرنامج حيز 
م ي ي

   التنفيذ بعد.
35 في  وسُجّل منها
ولاية كاليفورنيا، حيث 
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المشروع يشكل فكرة 

إسناد النساء ذاتيا، حيث 

يطورن أنفسهن كل يوم 

ويكتسبن خبرات جديدة 

في الحياة

نصمـــم ع خشـــبية صغيـــرة حيـــث 
ــمة ونقص القطع الخشبية بحسبها 
صقها وندهنها بمادة لإغلاق الفراغات 
القطـــع الصغيـــرة ومـــن ثـــم نحفها

نها“.
في مشـــهد آخـــر، تبدو الســـيدة ريم 
ج، ســـعيدة، وهي تتنقـــل بين الآلات، 
 الخشـــب، وتُعيد تشـــكيله في هيئة 

ين ي ج

رى ريم في المشـــغل متنفســـا لها من 
وطات الحياة، وتقول ”أكون ســـعيدة 
 بالوقـــت الـــذي أقضيه هنـــا برفقة 
تي، نجمع الخشـــب، ونعيد تشكيله 

ج أثاثا جميلا“.
تُضيف السيدة الأربعينية،

جج

بني شعورٌ بالفخر مع كل
 نُنجزها.. أشعر أنني 
ع ر ب ور ي ب

تُ شيئا من لا شيء“.
شكّل هذا العمل فكرة 

ي
تتابع ”

د المرأة ذاتيا، حيث نطور 

مــــن الجميــــل أن قالــــت ســــلامات، 
هذا العمل على الرغم نوثــــق تجربتنا في
مــــن كل الظــــروف المحيطــــة بقريتنــــا من
اســــتيطان وابتلاع أراض وهــــدم منازل
ووضع البوابــــات الحديدية على مداخل
التجمعات الســــكانية، لكن إرادتنا كنساء
كســــرت كل قيــــود الاحتلال، فاســــتطعنا
عرض تجربتنا في ألمانيا وتدريب نســــاء
ألمانيات على إعــــادة التدوير، وتعريفهن
بمــــدى إجــــرام الاحتلال في حق شــــعبنا

ومقدراته“.

 1300
مدينة أدخلت سياسات لتعزيز 

الطاقة المتجددة بحلول نهاية 

سنة 2020



السبت 182021/03/20

السنة 43 العدد 12005 ميديا

 دمشــق – لا تتذكّـــر الصحافيـــة زينة 
شهلا عدد المرات التي اعتذرت فيها خلال 
العام الماضي عن المشـــاركة في مؤتمرات 
وورش تدريـــب عبر زوم، باعتبار أن زوم 
المنصـــة التي يعـــد اســـتخدامها ”الأكثر 
شعبية وسهولة حول العالم“، محـجوبة 
في سوريا، شأنها شأن الكثير من المواقع 
والتطبيقـــات التـــي تعتبر أساســـية في 

العالم اليوم.
وحاولـــت شـــهلا مرارا مـــع منظمي 
الاجتماعـــات أن تجد طريقـــة بديلة، من 
دون جدوى، خصوصا أن هذه المشكلة لا 
يعاني منها سوى السوريين في بلادهم، 
إضافة إلى أربع دول أخرى لا يتوفر فيها 
تطبيـــق زوم، الـــذي تحوّل خـــلال العام 
الماضـــي مع التـــزام الحجـــر المنزلي من 
مجرد خدمـــة لندوات الفيديـــو إلى أداة 
محورية فـــي الحياة المهنية والمدرســـية 

والاجتماعية.
وتقول زينة (39 سنة) بينما تتصفّح 
مواقع إخبارية في مقهى وســـط دمشـــق 
”ثمة بدائل كتطبيقي واتســـاب وسكايب، 

لكن لا بديل عن تويتر مثلا“.
ويحجـــب تويتر كل الأخبار المتداولة 
عـــن بلدها، ويطلـــب منها دائمـــا تغيير 

موقعها إلى بلد آخر.
وتغيـــب ســـوريا عـــن قائمـــة ”ترند 
تويتر“، بسبب العقوبات الأميركية على 
النظام السوري. وبحسب تويتر ”تحُظر 
الإعلانـــات التـــي تســـتهدف حســـابات 
المعلنين في البلدان الخاضعة للعقوبات 
الصـــادرات  مـــن  وغيرهـــا  الأميركيـــة 

الأميركية“.
وتتضمـــن القائمـــة التـــي وضعتها 
شـــركة تويتـــر كلاّ مـــن ســـوريا وكوبـــا 
وكوريا الشـــمالية وإيـــران. كذلك تغيب 
خدمات شـــركة غوغل عن سوريا للسبب 

نفسه. ولدى الدخول إلى قسم 
الدعم في موقع غوغل، تظهر 

رسالة مفادها 
”تقيّد غوغل 

الوصول إلى 
بعض خدماتها 

التجارية في 
بلدان أو مناطق 
معينة كسوريا 

والسودان 
والصين وكوريا 
الشمالية وكوبا“.

ويضطر السوريون الراغبون 
باستخدام تويتر إلى وضع أرقام من 

دول أجنبيـــة، وتفعيلها بعـــد التواصل 

مع أصدقائهـــم المقيمين في تلـــك الدول. 
وتقول شــــهلا ”أضطر لتشــــغيل بروكسي 
لفتح مواقع عدة، وحين أفتح تويتر، تظهر 
لي آخر الأخبار بحسب الموقع الذي أدخل 
منــــه“، مضيفة مع ابتســــامة ”عاينت مرة 
آخــــر الأخبار المتداولة فــــي الهند وأنا في 

سوريا“.
جراء التقييد  وتشــــعر زينة ”بالعزلة“ 
الحاصل، وتقول ”أشعر كما لو أنّ الساعة 
التكنولوجيــــة الســــورية قــــد توقّفت منذ 
سنوات. ونتأخر يوما بعد يوم بسبب عدم 

إمكانية الوصول التقني“.
لكن ذلك لا يمنع زينة من الإضاءة على 
نقطة إيجابية وحيدة للحجب وهي القدرة 
على ”مشاهدة يوتيوب لساعات متواصلة 
لعدم وجود  من دون توقف لثانية واحدة“ 

أي إعلانات تستهدف السوريين.
وأعلنت شــــركة تويتر في أغســــطس 
2020، أنهــــا ســــوف تتوقف عن المســــاعدة 
في ”تضخيم“ انتشــــار التغريــــدات، التي 
تنشــــرها الحســــابات الرســــمية لوسائل 
الإعــــلام المملوكة للدول، مــــن خلال حذف 
هــــذه الحســــابات مــــن نظــــم التوصيات 

الخاصة بموقعها.

ظهـــور  مـــن  التحـــرك  هـــذا  وحـــدّ 
الحســـابات المتأثرة بالقـــرارات الجديدة 
لوســـائل الإعـــلام المملوكـــة للحكومـــات 
في نتائج البحث، والإشـــعارات، والخط 

الزمني لمستخدمي تويتر.
وخلال ســـنوات الحرب، زادت وتيرة 
العقوبـــات وبالتالي المواقـــع المحظورة. 
ويطـــال التقييـــد التقنـــي حاليـــا مواقع 
المتخصص في  عدة بينهـــا ”كورســـيرا“ 
أشـــهر منصـــة  التعليـــم، و“نتفليكـــس“ 
للأفلام والمسلســـلات، ومواقع ”أمازون“ 
و“أبل ســـتور“ و“غوغل ستور“، وتطبيق 

”تيك توك“ وسواها.
ومـــع القيود على الســـفر وإجراءات 
الإغـــلاق العـــام حـــول العالـــم للحد من 
انتشـــار كورونا، بات الاعتماد أكبر على 
منصـــات الإنترنت وتطبيقاتـــه من أجل 
عقد مؤتمرات واجتماعـــات وورش عمل 

في المجالات كافة.
وأفاد الخبير التقني الســـوري محمّد 
حبـــش أنـــه كلمـــا أراد تلبية دعـــوة إلى 
اجتمـــاع افتراضـــي أو ورشـــة عمل عبر 
الذي زاد اســـتخدامه في  تطبيـــق ”زوم“ 
العالم منذ بدء تفشـــي جائحـــة كورونا، 
تواجهـــه عبارة ”هذا الموقع مـحجوب في 

بلدك“.
ويقـــول حبش (35 عاما) في دمشـــق 
”نعيـــش كأننـــا فـــي قوقعـــة معزولة عن 
العالم الخارجـــي (…) جعلت جيلا كاملا 
مـــن الشـــباب متأخـــرا تكنولوجيـــا عن 

أقرانه“.
ولـــم يكن بإمـــكان عمالقـــة الإنترنت 
كأمازون وآبل وغوغـــل، حتى قبل اندلاع 
النـــزاع عـــام 2011، العمـــل بحريـــة فـــي 
دمشـــق بســـبب عقوبات أميركية حظرت 
تصدير أو بيع أو توريد السلع والبرامج 
والتكنولوجيـــا والخدمـــات دون موافقة 

الحكومة الأميركية.
ويضيف حبش ”لا يستطيع السوريون 
التعامل مع أي خدمة أجنبية عبر الإنترنت، 
ســــواء فــــي مجــــال التعليــــم أو التجــــارة 

الإلكترونية أو الترفيه“.
 ،19 ووفق حبش ومع تفشي كوفيد – 
بدأت معالم الحظـــر تتوضّح أكثر. وتُعدّ 
ســـوريا واحدة من أربع دول في العالم لا 

تتوفر فيها خدمات نتفليكس.
ويتردّد حبش إلى ورشـــة صغيرة في 
دمشـــق، ليُساعد صاحبها ببعض شؤون 
الصيانـــة. محاطا بقطـــع تبديل وأجهزة 
إلكترونيـــة، يُحـــاول كســـر أحـــد القيود 
المفروضة على موقع كورسيرا التعليمي 
عبـــر تحميـــل برنامـــج لإلغـــاء الحظـــر 

(بروكسي). 
التفافيـــة  حلـــول  ”هنـــاك  ويشـــرح 
كاستخدام بروكسي، لكنها ليست ناجحة 
دائمـــا (..) يمكـــن للبروكســـي أن يدفعك 
خطـــوة نحو الأمام، لكن بعد ذلك لن ينفع 

هذا الحل أيضا“.

وإذا كانـــت الحلـــول قـــد تنجـــح في 
تشـــغيل زوم أحيانـــا، لكنهـــا لا تنفع مع 
منصات أخرى كنتفليكس، وهو ما يفسّر 
الإقبال الكثيف على محلات بيع الأقراص 
الصلبـــة المقرصنـــة لتعوّض عـــن غياب 

الأفلام المحجوبة.
ولا يمكـــن للســـوريين بـــأي طريقـــة 
التمتّع بالتسوّق عبر الإنترنت، في عملية 
يشـــبّهها حبـــش بـ“المهمة المســـتحيلة“. 
ويضيـــف ”لا مجـــال هنا لأي نشـــاط أو 

تجارة إلكترونية لا بيع ولا شراء“.
وحتى يتمكّن من شـــراء جهاز عرض 
إلكتروني يساعده في تقديم محاضراته، 
بـــذل حبش مـــع أصدقاء خارج ســـوريا 
جهدا كبيرا. وتطلب الأمر أن يتواصل مع 
صديق في لبنان، تولّى عملية الشراء عبر 
أمازون. واســـتغرق وصولهـــا إلى لبنان 

ثلاثة أشهر تقريبا.
في أشـــهر سوق للهواتف في دمشق، 
يكتفي عمر (26 ســـنة) الطالبُ في جامعة 
دمشـــق، بمعاينة آخر إصدارات الهواتف 
الذكية المحمولـــة، من دون أن يبدي رغبة 
في اقتنائها ”لعدم تمكنه من الاســـتفادة 

من جميع ميزاتها“.
ورغـــم العقوبـــات المفروضـــة علـــى 
سوريا، ما زال بإمكان بعض التجار عبر 
أســـواق موازية إحضار أحدث الهواتف 
كأجهزة آيفون التي يتجاوز سعر الواحد 
منها ســـتة ملايـــين ليرة ســـورية، أي ما 
يعـــادل أكثر من ثمانـــين ضعفا من الحد 

الأدنى للأجور.
ويقول عمر ”أي تطبيق أريد تحميله 
يحتاج إلى طرق دفع إلكتروني، وغالبية 
البرامج الجديدة لا تعمل، فما الفائدة من 

شراء هاتف جديد؟“.
ويضيف ”الهاتف في ســـوريا يخسر 
معظـــم ميزاته ولـــو كان جديدا، فقط لأنه 

في سوريا“.
من جهتها، تحظر الحكومة السورية 
الكثيـــر مـــن المواقـــع الإخبارية لاســـيما 
المعارضـــة، فـــي حـــين يقـــوم ناشـــطون 

بمتابعتها عبر برامج كسر الحظر.
”فريدوم  منظمـــة  مؤشـــر  وبحســـب 
الـــذي أصدرته لعـــام 2020، فإن  هاوس“ 
ســـوريا حققـــت 0 من 4 في مجـــال حرية 
التعبيـــر وحريـــة الإعـــلام، في ظـــل عدم 
وجـــود أي مســـاحة لحريـــة الصحافـــة 
والقدرة على إنشـــاء دخـــول آمن على أي 

من مواقع الإنترنت.
وذكـــرت المنظمـــة الأميركيـــة أن هذا 
التصنيـــف يعود إلـــى الصرامة والقيود 
المفروضة مـــن الأجهـــزة الأمنية، خاصة 
وأن جميع المؤسسات الإعلامية الخاصة 
يملكها مقربون من النظام ويشرف عليها 
جهـــاز مخابرات أمـــن الدولة مباشـــرة، 
بالإضافـــة إلى كـــون القنوات الرســـمية 
الســـورية بيـــد النظـــام، ومكتـــب الأمن 

القومي التابع لرئاسة الجمهورية.

الحلول الالتفافية موجودة لكنها ليست ناجحة دائما 

حجب المواقع يزيد عزلة السوريين 

عن العالم زمن كورونا
الساعة التكنولوجية السورية توقفت مع عدم فعالية برامج كسر الحظر

يشــــــعر السوريون بالعزلة أكثر بعد تفشي وباء كورونا واعتماد العالم على 
التطبيقات والمواقــــــع الإلكترونية للتواصل، فيما يضطر المســــــتخدمون في 
ســــــوريا إلى اللجوء إلى مواقع بديلة أو برامج كســــــر الحجب التي لا تبدو 

فعالة دائما.

في الوقت الذي كانت فيه نخبة من 
الصحافيين عاليي المسؤولية تعيد 
تعريف الصحافة من جديد وهي تستذكر 

هارولد إيفانز كرائد في الصناعة 
الإخبارية في بريطانيا بعد رحيله 

مؤخرا، كان كريس إيفانز رئيس تحرير 
صحيفة تليغراف يثير قلق الصحافيين 

وهو يعلن أنه بات من المناسب ربط 
أجور الصحافيين بما تحصل عليه 

مقالاتهم من علامات إعجاب وتفاعل من 
القراء واستقطاب المشتركين!

اختصر كليف ميري أحد أهم 
مذيعي هيئة الإذاعة البريطانية ”بي.
بي.سي“ تعريف الصحافة بالحقيقة 

في ندوة استذكار هارولد إيفانز الذي 
رحل نهاية العام الماضي. لكنه أضاف 

أيضا حزمة من الأسئلة الجديدة كحاجة 
ماسة وعاجلة بات الصحافيون يعيدون 

إطلاقها على أنفسهم بموازاة الأسئلة 
التاريخية في كتابة الخبر، أو ما يعرف 

بـ ”دبليو 5“ ”من ومتى وأين وكيف 
ولماذا“.

هناك أسئلة جديدة جديرة بأن 
يكررها أي صحافي على نفسه في 

زمن تدفق المعلومات الهائل؛ ما الهدف 
من الإعلام في الدول الديمقراطية 
وغير الديمقراطية؟ لماذا يجب أن 

يكون الصحافيون حاضرين دائما؟ 
كيف يمكننا كصحافيين التأثير في 

التغيرات التي يتوق إليها المجتمع؟ هل 
نمارس السلطة الصحافية بمسؤولية؟ 

كيف يمكن لنا منع الفساد والتغول 
السياسي؟ كيف نكون قادرين على 
المساعدة في تغيير الحكومات؟

يُجمِع كل الذين عملوا مع هارولد 
إيفانز في صحيفة التايمز البريطانية 
والصحف والمجلات الأميركية الأخرى 
على أنه تشبع بهذه الأسئلة وهو يرى 
أن القاعدة الصحافية الوحيدة الثابتة 

وسط كل المتغيرات هي أن الأوضاع 
ليست كما تبدو على السطح فعلى 

الصحافي أن يحفر أعمق وأعمق.
بينما الصدمة التي ولّدها مقترح 

رئيس تحرير صحيفة تليغراف، 
بربط أجر الصحافي مع ما يجلبه من 

إعجاب على ما يكتب، تعيد تعريف 
علاقة الصحافة مع الجمهور وما إذا 

كانت السلطة التي صنعتها الصحافة 
المسؤولة لنفسها على مر التاريخ 

يمكن اختصارها في بناء جمهور من 
المشجعين وتحقيق الأرباح وتحوّل 

الصحافة إلى ناد لكرة القدم في علاقتها 
مع الجمهور!

قبل سنوات تحدث جيمس نجل 
إمبراطور الإعلام روبرت مردوخ، في 

مهرجان أدنبرة الدولي للتلفزيون، عن 
فلسفته في إدارة شركة والده الإعلامية، 

واختصرها في ”كسب المال“ وبطبيعة 
الحال هو يرى أن ربح المال لا يمكن أن 

يتم إلا عبر الخطاب الإعلامي الجيد 
والمستقل، لأنهما ضامنان دائمان لجني 

الأرباح من قبل الشركات الإعلامية.
وبناءً على ذلك قال جيمس مردوخ 
إن الجهة المنظمة الوحيدة هي السوق 

”فإذا كان الجمهور لا يحب منتجك، 
فسيذهب إلى مكان آخر. الجمهور 

هو الذي سيبقيك عادلا وليست هناك 
حاجة لتنظيم يتمتع بسلطات بموجب 

القانون“.
بغض النظر عن الدوافع التجارية 

التي يطمح لها مردوخ الابن، إلا أن 
جوهر الصحافة المسؤولة لم يكن 

مدعوما بالتشريعات القانونية إلا فيما 
بعد، لأن الحفاظ على ثقة الجمهور 

في الصحافة كان أمرا حيويا منذ أول 
صوت صادق في الصناعة الصحافية، 

لذلك يبقى التعريف المثالي للخبر 

هو معلومات تريد جهة ما منعها عن 
الجمهور وما تبقى مجرد إعلانات.

هذا يعني أنه لم يكن يهم مردوخ 
وهو يفكر بالأرباح، المصلحة العامة 

كخدمة تقدمها الصحافة في ربط المجتمع 
ديمقراطية حرة من الأفكار والمعلومات.

ما يحدث اليوم أن غالبية السياسيين 
ورجال الأعمال والشركات الكبرى 

يعرفون الحقيقة، ولكنهم يختارون 
بدلاً من ذلك نشر الأكاذيب. وتلك من 

أكثر المهام التي ينبغي على الصحافة 
التصدي لها في عصر ليس عادلا بحقها. 
لذلك اختصر كلايف ميري، وهو صحافي 

ومراسل على درجة عالية من التجربة 
غطى الأزمات في دول مختلفة لـ“بي.

بي.سي“، المهمة برمتها التي يقوم بها 
الصحافي بالحفاظ على مجتمع عادل 

ومنصف.
على الجانب الآخر لم يكن تعريف 
ميري يخطر ببال كريس إيفانز وهو 

يغري الصحافيين في جريدة تليغراف 
بأجور أعلى مقابل مقالتهم التي 
تستقطب المزيد من المشتركين في 

الصحيفة.

ومع أن إيفانز اعترف بصعوبة تنفيذ 
ذلك قريبا لأنه أمر معقد سيغرق في 

التفاصيل على طبيعة الأهم والأفضل 
وتفاعل المشتركين وزيادة استقطابهم، 

إلا أن ذلك الاعتراف لم يخفف من استياء 
صحافيي تليغراف، وإن كان الأمر أشبه 

بتجربة. 
فربط أجر الصحافيين بشعبية 

مقالاتهم باستخدام بيانات الاشتراك 
هو تنازل مشوه عن الحساسية العالية 

وتشويه خطير لأولويات التحرير، إن لم 
يكن فكرة مجنونة!

ليس ذنب الصحافي أنه يكتب في 
التقارير الثقافية والعلمية والسياسية 
الجادة التي تهتم بها نخبة من القراء. 

ذلك لا يعني أنه يبذل جهدا أقل من 
المحرر الرياضي أو الموسيقي وهو 

يستقطب الكثير من المتابعين. مع ذلك 
يوجد من يدافع عن فكرة رئيس تحرير 
الصحيفة البريطانية بالقول إن رواتب 

الصحافيين يجب أن تحسب وفق 
شعبيتهم.

هذا تصنيف غير عادل يضر 
بالصحافة نفسها، وصفته ميشيل 

ستانيستريت نقيبة الصحافيين 
البريطانيين بخطوة ”تظهر القليل من 

الاهتمام بأهمية الصحافة النوعية عالية 
الجودة“ وستؤدي إلى ”إحباط معنويات 

الصحافيين بشكل كبير“.
لذلك عاد إيفانز، مع الجدل المتصاعد 

بين أروقة المحررين، للدفاع عن فكرته 
بالقول إنها حُرفت، وصحيفة تليغراف 

مازالت تعول فيما تنشره من قصص 
وتحليلات على ”ما سيدفعه القراء 

الأذكياء وسيواصلون دفع ثمنه“.
من المفيد أن نذكر هنا أن صحيفة 

تليغراف تحظى بـ600 ألف مشترك على 
الإنترنت، يتوقع أن يزداد سنويا بمقدار 

150 ألفا، وتطمح بالوصول إلى مليون 
مشترك عام 2023. كل ذلك حصل لأن ثمة 

محتوى عالي الجودة أنتجه العاملون 
فيها من دون أن ينتظروا أن يأتيهم أحد 

لربط أجورهم بنوعية ما يكتبون!

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

ربط أجور الصحافيين بما 

يحصلون عليه من إعجاب!

ربط أجر الصحافيين بشعبية 

مقالاتهم باستخدام بيانات 

الاشتراك هو تنازل مشوه عن 

الحساسية العالية وتشويه 

خطير لأولويات التحرير، إن لم 

يكن فكرة مجنونة

كريس إيفانز فكرة محرفة أم مجنونة!

السوريون لا يستطيعون 

التعامل مع أي خدمة أجنبية 

عبر الإنترنت، سواء في 

مجال التعليم أو التجارة 

الإلكترونية أو الترفيه

تظهر وغل،

وريون الراغبون 
 إلى وضع أرقام من 

تفعيلها بعـــد التواصل



 المنامة - تحول اسم الفنانة البحرينية 
حلا الترك إلى ترند على مواقع التواصل 
الاجتماعي، بعد أن قررت محكمة ســـجن 
والدتها منى الســـابر لمدة عام مع الشغل 
والنفاذ، إثـــر الدعوى التي رفعتها عليها 

ابنتها بتهمة تبديد أموالها.
ورغم أن القضية ليست جديدة إلا أن 
صدور الحكم حاليا شـــكل صدمة للكثير 
من المتابعين لاســـيما أنه يأتي قبيل عيد 
الأم الذي يصادف الحادي والعشرين من 
مـــارس في الكثير من الدول العربية ومن 

بينها البحرين.
واتهمت حلا الترك (19 عاما) والدتها 
بتبديد مبلغ مالي قيمتـــه 200 ألف دينار 
بحرينـــي (531 ألف دولار أميركي تقريبا) 
علـــى مدار الأعـــوام الماضيـــة التي كانت 
فيها طفلة فـــي حضانة والدتها، في حين 
أكـــدت الأم أن ابنتها كانت تعلم بإنفاقها 
هذه الأموال، وأنها اضطرت إلى الإنفاق 
من أمـــوال ابنتها لأنها لـــم تحصل على 
نفقتهـــا الشـــرعية مـــن طليقهـــا المنتـــج 
البحرينـــي محمـــد الترك لأكثـــر من عام 

ونصف العام.

ودخل ناشطون على مواقع التواصل 
الاجتماعي في نقاش واسع حول القضية 
التي اعتبروها قضية إنســـانية بالدرجة 
الأولـــى، قبـــل أن تكون قضية شـــخصية 
لفنانة معروفة، كمـــا أنها نادرة الحدوث 

في المجتمعات العربية، وقالت مغردة:

وأضافت أخرى:

وطالـــب عدد من المشـــاهير بمقاطعة 
#حلا_التـــرك فـــي خطـــوة قـــد تكـــون 

تنبيهـــا للفنانة الشـــابة إلى مـــا تفعله 
مـــع والدتهـــا، وأن هـــذه الخطـــوة قـــد 
تكـــون مؤشـــرا لها علـــى أن مـــا تفعله 
ليـــس صحيحـــا وغير منطقـــي، لترتفع 
الأصـــوات وتتحول إلى حملـــة ”بلوك“ 
وحذف للفنانة الشـــابة… وهو ما أعلنته 
الإعلامية الكويتية مي العيدان من خلال 
حسابها الخاص على تطبيق إنستغرام 

حيث كتبت:

وقال ناشط:

ورأى البعض أن تصرف الفنانة هو 
والمشـــاحنات  الخاطئة  التربية  نتيجـــة 
والمعارك التي أدخلها فيها والداها دون 

ذنب، وقال أحدهم:

ورفـــض آخرون هذا الطرح معتبرين 
أنه لا يمكن أن يبرر أن تسجن ابنة أمها، 

وقالت مغردة:

وقد أكدت منى السابر والدة حلا عبر 
حسابها على إنستغرام أن الحكم نهائي 
ولا مجال للاعتراض عليه سوى بتقديم 
التماس، مشيرة إلى أنها ستطالب بحكم 
بديـــل لأنها لا تـــزال حاضنـــة لطفل في 
المدرســـة ويحتاج إلى رعايتها. وعبرت 
الســـابر عن صدمتها لأنها ”كانت تنتظر 
حكمـــاً مختلفاً عما صـــدر“، موضحة أن 
سبب ذلك الحكم يعود إلى شهادة ابنتها 

حلا ضدها في المحكمة.
وأضافت ”كنـــت أتمنى من ابنتي أن 
تقف وقفة حـــق، وأقول لها شـــكراً حلا 
علـــى الهدية التي أهديتنـــي إياها بعيد 
الأم، وغـــداً عندمـــا تتزوجـــين وتنجبين 
أولاداً ســـتعرفين قيمـــة الأم، أقول لك يا 

حلا شكراً كثيراً“.
وختمت بتوجيه رســـالة إلى ابنتها 
قالت فيها ”أنا أعلـــم أن حلا عندها علم 
بالحكم، وأنا لـــم أكن أتوقع في المحكمة 
أن تقـــف ابنتي ضدي“، وكانت الســـابر 
تحدثـــت فـــي وقت ســـابق عبـــر مقطع 
فيديو عن مقاضـــاة ابنتها لها، وطالبت 
بتدخـــل الفنانـــة الإماراتيـــة أحلام، لأن 
ابنتها تطالبها بســـداد مبلغ مالي كانت 
قد أخذته منها، كمـــا طالبت ابنتها حلا 
بالتنـــازل عـــن القضيـــة وأنها ســـتدبر 
لهـــا أموالها، لتعـــود لاحقا فـــي فيديو 
آخر تقول إن طليقهـــا تخلف عن نفقات 
تقدر بــــ15 ألف دينـــار، متعهـــدة بأنها 
ســـتعطيها لابنتها في حال وصول ذلك 

المبلغ إليها.
وأشارت السابر في أكثر من مرة إلى 
أنهـــا تعاني ظروفا ماديـــة صعبة وأنها 

تعجـــز فـــي الكثير من الأحيـــان عن دفع 
نفقات إيجار شـــقتها وتكاليف مدرســـة 

ابنها.
#أهل_ هاشـــتاغ  مغـــردون  وأطلق 
البحرين_أنقذوا_منى_الســـابر، 
مطالبـــين بفتح بـــاب تبرعـــات لها، وقد 
تحدثـــت أنبـــاء عـــن مســـاهمة نجمات 
السوشـــيال ميديا في التبرع مثل جمال 

النجادة ودانة الطويرش.
وأشار بعض الناشطين إلى ضرورة 
موافقة الحكومة حتى تســـتفيد السابر 

من المبالغ، وكتبت مغردة:

وكانت الســـابر رفعت قضية سابقة 
ضد طليقها تطالـــب فيها بحضانة حلا 
عندما كانت طفلة، حيث حسمت المحكمة 
القضيـــة لصالـــح الأم بحضانة أبنائها، 
قبـــل أن تقـــرر الفنانة حـــلا العيش مع 
والدها الذي تزوج مـــن الفنانة المغربية 

دينا بطمة.
وبدأت شـــهرة حلا التـــرك عام 2011 
من خلال برنامـــج المواهب ”آراب جوت 
تالنـــت“، وقدمـــت برنامـــج مســـابقات 
شـــهيرا في 2014، وتحظـــى بأكثر من 5 

ملايين متابع على إنستغرام.

قضية نادرة في العالم العربي 

أونلاين
السبت 2021/03/20
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الرهان على غير الأوطان مذلة 
ومهلكة..

Yazen_syrian
سهل مناقشة أشخاص مقتنعين 
بعكس آرائنا في ما يخص البلد 

والمستقبل. لكن مستحيل، مناقشة 
أشخاص مستفيدين من كونهم عكس 
آرائنا في ما يخص البلد والمستقبل.
وهل من أشخاص مقتنعين حقاً؟ أم 

الجميع من المستفيدين؟

70sul

لابد أنّ هناك طريقة للخروج من 
الأشياء المغُلقة دون الحاجة لكسر 

الأقفال.

عدم نجاح المشروع لا يعني الفشل 
يكفيك نجاح المحاولة والسعي 
لتحقيق حلمك.. نحن نتعلم من 

محاولاتنا وإن لم تنجح.

لا تؤجّلوا عمل اليوم إلى الغد. 
ارفعوا الاحتلال الإيراني عن لبنان. 

إنه سبب الأزمة.

hailahabdulah20
استهداف #مصفاة_الرياض عمل 
حوثي جبان يجب أن تتعامل معه 

جميع دول العالم بوقفة جادة 
لوقف هذا العبث والتخريب لمصادر 

إمدادات الطاقة التي تغذي العالم 
أجمع..

لا نريد استنكارا وشجبا.. نريد عملا 
جادا ضد إيران وذراعها الإرهابي!

saud1j

Lama_algosaibi

FaresSouaid

bader_alamer
لم أر جماعة لا تتعظ من سنن 
التاريخ وأحداث الزمان مثل 

#جماعة_الإخوان..

نفس المكابرة، وتكرار الكوارث، 
والوقوع بنفس الأخطاء مرات 

وكرات.. فلا يؤمنون حتى يروا 
العذاب الشديد..

د على مواقع التواصل لسجنها والدتها
ّ
حلا الترك ترن

مشاهير يطلقون حملة تبرعات لإنقاذ الأم مراعاة للجانب الإنساني

ــــــة البحرينية  ــــــة الفنان تحولت قضي
ــــــة رأي عام  ــــــرك إلى قضي حــــــلا الت
الاجتماعي  التواصــــــل  مواقع  على 
بعد الحكم على والدتها بالســــــجن 
إثر دعوى رفعتها عليها حلا بتهمة 
ناشــــــطون  وطالب  أموالها،  ــــــد  تبدي
بمقاطعة الترك على مواقع التواصل 
ــــــن أنها نموذج  الاجتماعي، معتبري

سيء للأبناء.

منى السابر: كنت أتمنى 

من ابنتي أن تقف وقفة 

حق، وأقول لها شكراً حلا 

على الهدية التي أهديتني 

إياها بعيد الأم 

 تونــس - انتشــــر على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي في تونس مقطع فيديو يظهر 
فيــــه ناجي الجمل النائب عــــن كتلة حركة 
النهضــــة في بهو البرلمــــان وهو في حالة 
تشــــنّج وصراخ وعند تفطّنه لقيام النائب 
عن كتلة الدســــتوري الحرّ زينب السفاري 

بتصويره، عمد إلى مهاجمتها.
وقام الجمــــل بافتكاك هاتــــف النائب 
الســــفاري وإلقائه أرضا قبل أن يصفعها 
ويقــــوم بدفعهــــا، وقد تدخــــل الحاضرون 

لفضّ الاشتباك وإبعاده عنها.
وتوجهت الســــفاري إثر الحادثة إلى 
رئيســــة كتلتهــــا عبيــــر موســــي لإعلامها 
بتعرضهــــا للاعتــــداء وتهشــــيم هاتفهــــا، 
ليلتحق بهــــا النائب المذكــــور ويعمد إلى 
مهاجمة موســــي مما تســــبب في ســــقوط 

هاتفها أرضا أيضا.
وتــــداول ناشــــطون مقطــــع الفيديــــو 
مســــتنكرين ما قــــام به الجمــــل تحت قبة 
مجلس النواب، معتبرين أنه يمثل سلوكا 

خطيرا وانتهاكا للقانون، وقال ناشط:

ورأى مغرد أنه يجب مقاضاة النائب 
الجمــــل على هــــذا الســــلوك الــــذي ظهر 

واضحا وجليا أمام العالم، وكتب:

وبعـــد الضجـــة التـــي أثيـــرت حول 
الفيديو وانتشـــاره الواسع، خرج الجمل 
ليبرر تصرفه في تصريحات تلفزيونية، 
موضحا حيثيـــات الفيديو الذي تداولته 

وسائل إعلام من وجهة نظره.
كتلـــة  ”رئيســـة  إن  الجمـــل  وقـــال 
الدســـتوري الحر عبير موســـي ونواب 
كتلتهـــا قامـــوا بالتعـــدي علـــى حريـــة 
الحاضرين وتصويرهـــم دون إذن منهم، 
وأنه قـــام بالتنبيه على زينب الســـفاري 
وعدم تصويره، وأمام رفضها اضطر إلى 

افتكاك هاتفها ورميه أرضا“.

وذهـــب إلـــى اتهـــام النائـــب زينب 
الســـفاري بمحاولة الاعتداء عليه قبل أن 
يتدخل الحاضرون لفك الاشـــتباك. ونفى 
صفعـــه للنائب للســـفاري إثـــر افتكاكه 
لهاتفهـــا مشـــيرا إلى وجود شـــهود من 
نـــواب وموظفـــين وإعلاميـــين على عدم 

إقدامه على صفعها.
وأكد رواد مواقع التواصل، أن مقطع 
الفيديـــو يبينّ عـــدم صحـــة تصريحات 
الجمـــل، ويظهـــر هجومه المباشـــر على 

السفاري، وقالت ناشطة:

وعلق آخر منددا بسلوك نواب حركة 
النهضة:

@alsaediana
هــــــو في مكان عــــــام وأمــــــام الإعلام 
والناس كلهــــــا تصور.. هــــــذا تمييز 
عنصــــــري وتعدي على حقوق الغير.. 
واستعمال القوة والتهجم على الغير 

@butterflyrra
#أهل_البحرين_أنقذو_منى_

الســــــابر، لا ننكر أن حلا الترك من 
الســــــهل أن تتحــــــرك تحــــــت ضغط 
أهلها، المبلغ لمنى السابر سيوفره لها 
متبرعون لكن الناقص هو الترخيص 
مــــــن دولة البحرين كي تســــــتلمه ولا 

تسجن.

@HayaALayd
ــــــدة  ــــــة وال ــــــي يشــــــوف أن قضي ”الل
حــــــلا الترك ســــــرقة وأن حلا ممكن 
ــــــع معها  تكــــــون مخبية أمــــــور ويطل
ــــــر عقله  حق ضــــــد أمهــــــا في الأخي
يحتاج لتوعية مكثفة حتى يستوعب 
ــــــات هــــــذه العلاقــــــة  مُســــــمى وواجب

تحديدًا!“.

@AlNassr_love110
الكثير من الناس يطلّقون ولم يحصل 
ــــــل بالعكس صاروا  لأبنائهم شــــــيء ب

ناجحين.
المشــــــكلة ليســــــت في #حلا_الترك؛ 
والشــــــهرة  للمــــــال  والديهــــــا  حــــــب 
جعلهمــــــا يتعــــــاركان للحصول على 
ذلك، المال والشــــــهرة بالنســــــبة لهما 
ــــــس“ للأســــــف ونســــــيا بنتهمــــــا  ”بزن

كإنسانة!

@hmas_1
المفروض من جميع الشركات الفنية 
إيقــــــاف التعامــــــل مع حــــــلا الترك، 
لتعرف أن الفن والفلوس ليســــــا أهم 

من أمها.

@_solllo
 Arab Got ــــــك ببرنامج تذكرين براءت

Talent؟

@presti_ge11
بغــــــض النظر عن التفاصيل يعتبر ما 
حدث كارثة إنسانية تاريخية؛ فكيف 
ــــــي لا يوجد في قلبها  تُقْدم البنت الت

أعز من الأم على سجن أمها.

mayal3eidan
ــــــي يبي يوقف مع الحق ولا يوقف  ”الل
مكتوف الأيدي لأن اللي ســــــاكت عن 
الحق شــــــيطان أخــــــرس. اللي يبيع 
أمه ويســــــجنها ولا يراعي الله فيها 
عشان وســــــخ دنيا ما يستحق أحد 
إنه يتابعه أو يدعمه ويكبره. ســــــولها 
ــــــوك. أنا أســــــأل الحين لما  دليت وبل
حلا تسجن أمها سنة هل راح تربح 
الفلوس؟ طبعاً لا إذاً الســــــالفة أذية 
الأم مو مســــــألة الفلوس. ســــــحبوا 
ــــــوك والدليت. اللي  دعمكــــــم لها بالبل
يســــــجن أمه بضير بارد ما يستحق 

الدعم“.

”

 ســان فرانسيســكو - أطلقت شـــركة 
يوتيـــوب فـــي الولايات المتحدة نســـخة 
أولى مـــن أداتهـــا ”يوتيوب شـــورتس“ 
المخصصة لإنتاج ونشـــر مقاطع الفيديو 
القصيرة والتي تســـعى مـــن خلالها إلى 
الشعبي في  منافســـة تطبيق ”تيك توك“ 

هذا المجال.
وكانت هذه الخدمـــة الجديدة لمنصة 
الفيديو التابعة لغوغل حظيت بما يصل 
إلـــى 6.5 مليار مشـــاهدة يومياً في الهند 
خلال مرحلة تجريبية لهـــا، وفق ما أفاد 
مسؤول منتجات ”يوتيوب شورتس“ تود 

شيرمان.
وقال شـــيرمان ”نحن بصـــدد إطلاق 
الإصـــدار التجريبي في الولايات المتحدة 
بدءاً من اليوم حيث نواصل بناء التجربة 

جنباً إلى جنب مع مجتمعنا العالمي“.
وأضـــاف ”نعتـــزم إضافـــة وظائـــف 
إضافيـــة مـــع مواصلة تطوير شـــورتس 

بالتعاون مع مصممين وفنانين“.
الإنترنـــت  شـــركات  أطلقـــت  كذلـــك 
العملاقـــة الأخرى في الولايـــات المتحدة 
في الأشهر الأخيرة خدمات فيديو خفيفة 
سعياً إلى منافسة ”تيك توك“ التي هددت 
إدارة الرئيس الأميركي الســـابق دونالد 
ترامب حظرهـــا على الأراضي الأميركية.

”بايـــت  مجموعـــة  اتهـــم  ترامـــب  وكان 

الصينية التـــي تملك ”تيك توك“  دانس“ 
بالتجسس لصالح سلطات بكين، من دون 

أن يعطي دليلاً رسمياً على ذلك.
وفي مطلـــع مارس الجـــاري، أطلقت 
للبـــث  الأميركيـــة  ”نتفليكـــس“  شـــبكة 
(ضحكات  التدفقي ميزة ”فاســـت لافس“ 
ســـريعة) على تطبيقها للهاتف المحمول، 
وهو يتيح للمستخدم مشاهدة مقتطفات 
فكاهيـــة قصيرة تشـــبه نمـــوذج مقاطع 

الفيديو القصيرة من منصة ”تيك توك“.

وفـــي نوفمبـــر، أطلقـــت سنابشـــات 
تطبيق ”سنابشـــات ســـبوت لايت“، وهو 
عبارة عن شـــبكة للمحتـــوى الذي ينتجه 

المستخدمون.
كذلك دخلت إنســـتغرام مجال مقاطع 
الفيديو القصيرة من خلال تطبيق ”ريلز“ 
الذي ظهر للمرة الأولى في أغسطس. كما 
أعلنت فيســـبوك أنها ستســـمح لمنشئي 
المحتوى على منصتها بجني إيرادات من 

مقاطع الفيديو القصيرة عبر الإعلانات.

يوتيوب تنضم إلى سباق مواقع التواصل 

في منافسة تيك توك

غضب في تونس بعد انتشار فيديو 

لاعتداء نائب من النهضة على زميلته

السباق محتدم في ميدان خدمات الفيديو القصيرة

تذكرين مــــــن كان واقفــــــا إلى جانبك 
خلف الســــــتارة؟ تذكرين من هو أول 
ــــــن قبل أن  شــــــخص ضممْته؟ تذكري
تشتهري من ألبسك وعطّرك؟ حسنا، 
ــــــل الشــــــهرة مــــــن ربّاك؟  ــــــن قب تذكري
تذكرين من سهر لأجلك؟ تذكرين من 
أنجبك؟ تذكرين مــــــن حملك في بطنه 

٩ شهور؟

واستباحة ما حرّمه القانون والدين، وهو 
جســــــد المرأة التي لهــــــا حصانة وحماية 
ــــــون ومنع اســــــتخدام القوة  باســــــم القان
ــــــب ضدها.  وتشــــــويه الســــــمعة والترهي

القانون يجرم هذا.

@mazouaoui
أتمنى أن ينتهي به الأمر في السجن، 
هذا المشهد شوهد في كل مكان على 
شــــــبكة الإنترنت، يا له من عار.. ومن 
ناحية أخــــــرى هو الوجــــــه الحقيقي 

للإسلاميين ومدى اعتبارهم للمرأة.

@zuhair64
ــــــاة قرطاج  بكل وقاحــــــة نفى على قن
ورفــــــض الاعتذار.. عيال الغنوشــــــي 
محميين.. ســــــنراه ســــــجينا في يوم 

قريب هو وكل عصابة الغنوشي..
ــــــة  والإقليمي ــــــة  الدولي ــــــة  المعادل
ســــــتفرض غيابهــــــم عــــــن الســــــاحة 
السياســــــية إجباريا.. انتهت مهمتهم 

ودورهم كبقية الإخوان.

@SlamaBalkiss
ــــــك، راجــــــل بطوله  ــــــي عين عنف عين
وعرضه يمشي يضرب امرأة ويعنفها 

من أجل الاختلافات السياسية؟



 الربــاط - لجـــأ المواطـــن المغربي 
إلى الســـلاح الوحيد المتاح أمامه ضد 
ارتفـــاع أســـعار المـــواد الاســـتهلاكية 
بشـــكل يفـــوق قدرتـــه الشـــرائية، فقرر 
مقاطعة الشـــركات الكبـــرى بعدما خفت 
صوت النقابات والأحزاب والمؤسسات 
التـــي مـــن المفتـــرض أن تدافـــع عـــن 

المستهلك.
أســـتاذ  ياوحـــي  محمـــد  واعتبـــر 
الاقتصاد بجامعة ابن زهر أن الأســـعار 
المرتفعة تشـــكل مصدرا لقلق المجتمع 
وســـخط فئات واســـعة منه على الدولة، 
وتســـاهم في تقويض السلم الاجتماعي 
الدولـــة  أمـــن  علـــى  خطـــرا  وتشـــكل 
الداخلـــي علـــى المســـتوى المتوســـط 
والبعيـــد، خصوصـــا في ظـــل تداعيات 
أزمة كوفيد - 19 التي أثرت بشـــكل أكبر 

على الاقتصاد.
وقال ياوحي في تصريح لـ“العرب“، 
إن ”علـــى أصحاب القـــرار أن يصطفوا 
إلى جانب الفئات الواســـعة من الشعب 
ضد جشـــع شـــركات كبـــرى لا تهمّها إلا 
مصالحهـــا التجارية ولا تبالي بأوضاع 

المجتمع“.
وبالنسبة إلى المستهلك فإن مفهوم 
المقاطعة يركز على مستويات اجتماعية 
ونفســـية واقتصادية، أي بشكل معنوي 
بدلا من الموقف القتالي تجاه الشـــركات 
التي لا تتمسك بالقيم الأخلاقية المتمثلة 
فـــي الاهتمـــام بمتطلبـــات المســـتهلك 
وقدرته الشـــرائية، لذلك يعتبر أنه يجب 
أن يدعم المواطنون بعضهم ويساهموا 
في تشـــجيع الشـــركات التـــي تفعل ذلك 

بشكل إيجابي.

وأطلـــق ناشـــطون مغاربـــة مؤخرا 
حملة على مواقـــع التواصل الاجتماعي 
لمقاطعـــة الزيوت النباتيـــة بعد غضب 
أســـعارها  ارتفـــاع  مـــن  المســـتهلكين 
وعـــدم التعاطـــي الإيجابـــي والأخلاقي 
للشـــركات المنتجة والمستوردة لها مع 
القـــدرة الشـــرائية للمواطـــن المغربي، 
وذلك بعـــد نجاح حملة مقاطعة ســـابقة 
جرت قبل ثلاث ســـنوات ضـــد محطات 
ومياه ”ســـيدي  توزيع الوقود ”أفريقيا“ 
علـــي“ المعدنية ومنتجات شـــركة ألبان 

”دانون“.
وكبّـــدت حملـــة المقاطعة في شـــهر 
أبريل من العام الماضي شـــركة ”دانون 
ســـنطرال“ خســـائر مالية كبيـــرة قدرت 
بــــ43 مليـــون يـــورو مقارنة مـــع أرباح 
ســـنة 2017، حيـــث ســـاهمت الحملة في 
ومشـــتقاته  الحليب  مبيعـــات  تخفيض 
بنســـبة 35 في المئة خلال الثلاث أشهر 
الأخيـــرة من عام 2018، قبل أن تســـتعيد 
أســـهم الشـــركة عافيتهـــا في الســـوق 
المغربية في الأشـــهر الأولـــى من العام 

الجاري.
ويلجأ المستهلك إلى خيار المقاطعة 
ضـــد الشـــركات الكبرى بســـبب ارتفاع 
الأسعار أو لرداءة منتوجها، لكن الشيء 
الذي يقلق الشـــركات هو فقدان الثقة في 
منتوجها وتوسّع قاعدة المقاطعين لها، 
خصوصـــا أن تلك الشـــركات تخصص 
ميزانية وخطة تســـويقية للوصول إلى 
المســـتهلك وتعمل علـــى كل الواجهات 

لتسويق بضاعتها.

السمعة هي الأهم

تعتبـــر الشـــركات أن الســـمعة هي 
حجر الزاوية في الحفاظ على بقائها في 
الســـوق ولا تريد أن تخســـر المستهلك. 
وقـــال محمد البقالي كاتـــب عام المعهد 
للتنميـــة  الديمقراطـــي  المتوســـطي 
والتكويـــن فـــي تصريح لـ“العـــرب“، ”لا 
ترغب أي شـــركة في مقاطعة مســـتهلك 
لمنتوجهـــا حيـــث أنها تنفـــق الملايين 
لوضـــع اســـمها التجـــاري فـــي مكانـــة 
مرموقة ولتسويق منتوجها عبر وسائل 

الإعلام وإقناع الزبون ودفعه إلى شـــراء 
المنتوج“.

وأشـــار البقالي إلى أنه من المنطقي 
وبـــلا شـــك أن المقاطعـــة تربـــك هـــذه 
الشـــركات مهما كان نوعها وســـمعتها، 
وبالتأكيـــد فـــإن المقاطعـــة الاقتصادية 
ســـتدفع هـــذه الشـــركات إلـــى مراجعة 
سياســـتها والبحث عن بدائـــل للحفاظ 

على سمعتها.
الاقتصاديـــة  المقاطعـــة  أن  ويـــرى 
تعتبر ســـلوكا اجتماعيا وشكلا نضاليا 
واحتجاجا قويا هدفها حشـــد الشـــعب 
بهدف إرضـــاخ الشـــركات الكبرى حتى 
لا تســـحق المســـتهلك، وفـــي مرحلة ما 
تـــم دفـــع مجموعة من السياســـيين إلى 
الضغـــط لســـن قوانيـــن تجـــرّم أفعـــال 
المقاطعـــة،  إلـــى  الداعيـــن  النشـــطاء 
وجمعيـــات  الحقوقيـــة  الحركـــة  أن  إلا 
المجتمع المدنـــي والمواقع الاجتماعية 
ضـــد  للوقـــوف  الوســـاطة  دور  لعبـــت 
هـــذه المؤامـــرة التشـــريعية المنافيـــة 
وأضحـــى  والـــرأي،  التعبيـــر  لحريـــة 
فيســـبوك أنجع وســـيلة لتقاســـم فكرة 

المقاطعة.

رؤية المستهلك

وبالنســـبة إلى المواطـــن فإن نجاح 
مقاطعة منتجات الألبـــان أو الزيوت أو 
غيرهما، يعتمـــد على رؤية المســـتهلك 
للنتيجـــة المرجـــوة، فـــإذا كان الدافـــع 
وراء المقاطعة هو اســـتخدام الشركات 
العاملـــة في المغرب كمثـــال على كيفية 
احتيـــاج الشـــركات إلـــى المزيـــد مـــن 
المســـاءلة عن أفعالها، فمـــن المؤكد أنه 
حصل على نوع من النجاح، فقد تعاملت 
كل مـــن شـــركة ســـنطرال وماء ســـيدي 
علي بنـــوع مـــن المرونة بعـــد الضغط 

بالمقاطعة.
أما إذا كانت خطـــة المقاطعة تهدف 
إلى شلّ تلك الشركات، فمن الواضح أنها 

لم تنجح.
رئيـــس  ســـهير  عبداللـــه  ويعتقـــد 
الشـــبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي 
والتضامنـــي ”أننـــا نعيش فـــي مرحلة 
متقدمـــة مـــن العولمـــة حيـــث النظـــام 
النيوليبرالي هو المتحكم في كل شـــيء 
من خلال وضع السياســـات الاقتصادية 
وتنفيذها على أساس العرض والطلب“.

وأضاف سهير في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”السوق المبني على العرض والطلب 
وفي هذا الإطار تتّحد الشـــركات الكبرى 
وتنسّـــق من أجل الحفاظ على استمرار 
الأرباح والتحكم في السوق وأكبر مثال 
عندنا في المغرب شـــركات المحروقات 
وتحرير الأســـعار منـــذ حكومة عبدالإله 
بنكيـــران الســـابقة إلـــى اليـــوم تضاف 
إليهـــا اليـــوم شـــركات إنتـــاج زيـــوت 

المائدة“.
تشـــير الأدلة الإحصائية إلى أن أكبر 
الشركات تفضل استمرار ارتفاع الأرباح 
والطلـــب مقابـــل المعاييـــر الأخلاقيـــة 
فـــي عمومهـــا، ولا يوجد دافـــع حقيقي 
لتغييـــر جـــدي علـــى المـــدى القصير. 
ويقـــول ياوحـــي إن المقاطعـــة لن تأتي 
أكلها في مـــا يخص زيوت المائدة لأنها 
مادة تخضع لســـيطرة كارتـــل (اتفاقية 
بين شـــركات متنافســـة للســـيطرة على 
الأســـعار) يفـــرض قوانينـــه وأســـعاره 
في غيـــاب رد فعـــل من طـــرف البرلمان 
المنافســـة،  صنـــدوق  أو  الحكومـــة  أو 
وحتـــى المقاطعـــة الســـابقة لـــم تحقق 
النتائـــج المنتظرة والأســـعار قد عادت 
إلى مســـتواها السابق بعد خمود حملة 

المقاطعة.
لكـــن رغـــم ذلـــك يعتبـــر البعض أن 
منصات التواصـــل الاجتماعي أصبحت 
تشـــكل قوة ضغط فـــي المقاطعة. وقال 
البقالـــي إن المقاطعة أصبحت ســـلاحا 
ضاغطـــا باعتبـــار أن هـــذه الشـــركات 
تحتمـــي بقدراتهـــا المالية ووســـائلها 
اللوجيســـتية التـــي تضغـــط بهـــا فـــي 
مواجهة الحكومة والحد من تأثير حملة 

المقاطعة.
إلـــى  وقوفهـــا  الحكومـــة  وتنفـــي 
جانب الشـــركات. وقال رئيس الحكومة 
ســـعدالدين العثمانـــي إن ”الحكومة لم 
ولن تكـــون ضد المواطنيـــن، كما يروّج 
لذلـــك البعـــض، بـــل الحكومـــة واعيـــة 
ومتشـــبثة بالدفاع عـــن مصلحة جميع 

المواطنيـــن وبجميـــع فئاتهـــم وأيضا 
بمصلحة الاقتصاد الوطني“.

ويبــــدو أن محاولــــة مقاطعــــة زيوت 
المائــــدة لم تحقق أهدافها خصوصا أنها 
مادة لديهــــا صلاحية طويلة ولن تتعرض 
للعطــــب فــــي حــــال اســــتمرار المقاطعة، 
يضــــاف إلى ذلــــك أنها مادة أساســــية لا 
يســــتطيع المواطن الاستغناء عنها لوقت 
طويل وهو ما تدركه الشــــركات جيدا، في 
حيــــن نجحت حمــــلات لمنتجــــات أخرى. 
فقبل قبــــل ثلاثة أعــــوام توســــعت حملة 
مقاطعــــة الدجاج في الأســــواق المغربية 
(اتركوه  وانتشر هاشــــتاغ ”خليه يقاقي“ 
يصيح) ليجد تفاعلا كبيرا بين المواطنين 

على خلفية ارتفاع أسعار الدواجن.

مراقبة الدولة

دفعت تلك الحملة الفيدرالية المهنية 
لقطـــاع الدواجـــن إلـــى  تبريـــر ارتفاع 
الأســـعار في بيان بالقول إن ”الإضراب 
الذي شنّه أرباب شاحنات نقل البضائع 
تســـبب في خســـائر وخيمة على قطاع 
الدواجـــن، حيـــث ارتفعت نســـبة نفوق 
الدواجن، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها 

في الأسواق المغربية“.
الدولـــي  للبنـــك  تقريـــر  وكشـــف 
أن   “2040 أفـــق  فـــي  ”المغـــرب  حـــول 
حصة الإنفـــاق على الغـــذاء لا تزال في 
مســـتوى عالٍ بحوالـــي 40 في المئة، ما 
يعكس ضعف القدرة الشـــرائية للأســـر 
وهيمنـــة النفقـــات الملزمة، ولـــذا فمن 
المحتمـــل أنه مـــع التغييـــر الكافي في 

الســـوق بشـــكل عام، من المتوقع أن 
الأخلاقية  غير  الممارســـات  تنخفض 
للشـــركات الكبرى، لاسيما مع مطالبة 
المؤسســـات الاجتماعية والسياسية 
والحقوقية بالقيام بدورها في الدفاع 

عن المستهلك وحقوقه.
تعتبر مراقبة الأسعار من 

صميم اختصاصات 
مجلس المنافسة 

ومنها أسعار 
المحروقات 

ومحاربة 
الاحتكارات 

أو التواطؤ لرفع الأســـعار على حســـاب 
المســـتهلكين، لكـــن هنـــاك مـــن يرى أن 
المجلـــس لم يقم بدوره فـــي كبح جماح 
الشـــركات الكبرى. وكنتيجـــة فمقاطعة 
المســـتهلك المغربي لمنتجات الشركات 
الكبـــرى هـــو تعبيـــر عن ســـخطه على 
الاحتـــكارات الكبـــرى التـــي لا تحتـــرم 
المنافســـة ولا قانون السوق ولا مصالح 
البلـــدان، فهـــي تخـــدم فقـــط مصلحـــة 
الحيتـــان الكبرى التي تفـــرض الهيمنة 
الشـــركات  وتحاصـــر  الســـوق  علـــى 
حـــد علـــى  والمســـتهلكين  الصغـــرى 

ســـواء. وبحســـب ياوحي فـــإن الدولة 
تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية 
الاحتكارات  تغـــوّل  أمـــام  والسياســـية 
الكبرى وضربها للمصلحة العامة عرض 

الحائط.
وشـــكّلت مقاطعة الشـــركات الكبرى 
الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  علـــى 
احتجاجـــا إلكترونيـــا لا يقـــلّ خطـــورة 
علـــى الاحتجاجات الميدانية التي كانت 
تؤطرها النقابات والأحزاب كشـــكل من 
أشكال الضغط الاجتماعي والاقتصادي 
والمؤسسات  الشركات  على  والسياسي 

المالية.
المقاطعـــة  أن  البقالـــي  واعتبـــر 
أصبحت آلية فعّالـــة للتعبير عن غضب 
المواطن من جشع الشركات الكبرى ومن 
جهة أخـــرى للتعبير عن فقدان الثقة في 
الأحزاب السياسية والنقابات باعتبارها 
صـــوت المســـتضعفين، فالاتفـــاق على 
المقاطعة مـــن الناحية الاجتماعية يقود 
إلـــى تقويـــة مكونات المجتمـــع ويبعث 
يســـتطيع  المواطـــن  أن  إلـــى  رســـائل 
مواجهـــة غطرســـة الشـــركات وتقاعس 

مؤسسات الدفاع عن المستهلك.
وبالنسبة إلى خبراء الاقتصاد، 
فإن الارتفاع الكبير 
في أسعار السلع 
الأساسية، كما حدث 
مؤخرا في زيت 
المائدة، يدلّ 
على ضعف  
المؤسسات 
الموكول 
لها 
حماية 
المواطن من حيث 
قوانينها المنظمة 
كمؤسسة الهيئة 
الوطنية للمنافسة 
والتي يبقى 
دورها استشاريا 
فقط وتقاريرها غير 
ملزمة للسلطات 
التنفيذية كما 
أن الجمعيات 
المهتمة 

بحمايـــة المســـتهلك تعانـــي من ضعف 
قدرتهـــا وأدوات عملها وعـــدم تجذّرها 

داخل النسيج المجتمعي.
لهذا يبقى الملاذ الوحيد للمواطنين 
هو العالم الافتراضي الذي يتيح إمكانية 
تعبئة فورية وســـريعة للمواطنين ونشر 
الخبـــر وفتـــح نقاشـــات حول مثـــل هذه 
الإجراءات والتي تصيب بالفعل أهدافها 
في الحماية النســـبية للمجتمع والفئات 
المتضـــررة، حســـب مـــا أكـــده عبدالله 
السهير، معتبرا أن تأثير المقاطعة الأولى 
أثر بشكل كبير على شركة لإنتاج الحليب 

ومشتقاته حسب آخر الإحصائيات.

وبدوره كشف إدريس الكراوي رئيس 
مجلـــس المنافســـة ضعـــف مؤسســـات 
الدولة في تأطيـــر المواطنين ولعب دور 
الوســـاطة وتخفيـــف منســـوب الغضب، 
داعيـــا إلى ضـــرورة القيـــام بمراجعات 
جذرية في هذه المؤسســـات تأخذ بعين 
الاعتبار التحـــولات العميقة التي أفرزت 
جيلا جديـــدا من المغاربـــة بوعي عميق 

بكل ما يجري من حولهم.
ورهن مصطفى الرميـــد وزير الدولة 
مؤسســـات  نجـــاح  الإنســـان  لحقـــوق 
الوســـاطة فـــي عملها لحمايـــة المواطن 
المغربي، بشروط أساسية أولها أن تكون 
هذه المؤسسات آلية للتأطير واسترجاع 

ثقة المواطنين.
وثانيـــا أن تكون قادرة على ترســـيخ 
ثقافـــة الوســـاطة السياســـية، بالإضافة 
إلـــى تجاوبها مع التحولات السياســـية 
والتفاعل مع الوسائط الجديدة ومطالب 
المواطنيـــن، وهنـــا بات مـــن الضروري 
على مؤسسات الوســـاطة الاهتمام بهذه 
الفئات الهشّة والنهوض بدور آلياتها في 

تعزيز التماسك الاجتماعي.

يؤمــــــن الكثير من المغاربة بفعالية مقاطعة المســــــتهلك لمنتوجات الشــــــركات 
الكبرى التي تدفعها في الكثير من الأحيان إلى التفاعل مع مطالبه المتمثلة 
فــــــي خفض أثمانها والرفع من جودتها، خصوصا مع ضغط المؤسســــــات 

الوسيطة ودفاعها عن مصالح المواطن ضد جشع الشركات.

المقاطعة أداة المجتمع المغربي لكسر هيمنة الشركات الكبرى
منصات التواصل الاجتماعي قوة ضغط على مجموعات اقتصادية تخشى على سمعتها
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الدولة تتحمل 

المسؤولية أمام تغول 

الاحتكارات الكبرى

محمد ياوحي

ي

العالم الافتراضي يتيح 

إمكانية تعبئة فورية 

وسريعة للمواطنين ونشر 

الخبر وفتح نقاشات حول 

إجراءات المقاطعة

المقاطعة لا تقل خطورة عن الاحتجاجات ضد الشركات

تكدس البضاعة كابوس يؤرق الشركات نوعية المنتج تساهم في نجاح المقاطعة أو فشلها

 النظام النيوليبرالي 

هو المتحكم في كل شيء 

من خلال وضع السياسات 

الاقتصادية وتنفيذها 

على أساس العرض والطلب

محممحمد ماموني العلوي
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المغربية“.
الدولـــي للبنـــك  تقريـــر 
أن “2040 أفـــق فـــي  غـــرب 
ـاق على الغـــذاء لا تزال في
0لٍ بحوالـــي 40 في المئة، ما
ف القدرة الشـــرائية للأســـر
نفقـــات الملزمة، ولـــذا فمن
نه مـــع التغييـــر الكافي في

ـــكل عام، من المتوقع أن 
الأخلاقية  غير  ممارســـات 
لكبرى، لاسيما مع مطالبة 
ت الاجتماعية والسياسية 
بالقيام بدورها في الدفاع 

ك وحقوقه.
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 تؤكـــد الأبحـــاث أن التربية الصارمة 
والاســـتبدادية تؤدي إلى نشـــوء أطفال 
لا يثقون بأنفســـهم، ويتصرفون بصورة 
أســـوأ من الآخرين، وبالتالـــي يُعاقَبون 
بنسبة أكبر، فالتربية الحازمة إذن كثيرًا 
ما تخلق مشكلات سلوكية عند الأطفال. 
وقال أحمد الأبيض إن «الخوف يعلّم 
الطفـــل الخضوع والخنـــوع، ما يقضي 
علـــى ملكة الإبداع لديه ويثبط رغبته في 

المنافسة».
وأشـــار المختـــص فـــي علـــم النفس 
لـ»العـــرب» إلى أن ذلـــك تترتب عليه عدة 
أضـــرار تتصـــل بالعقل والوجـــدان فلا 
يصبـــح الطفـــل الخاضع صاحـــب رأي 
ولا صاحـــب مبادرة، وقـــد يكتفي الطفل 
الخاضع بالإجابة بنعم عن كل استفسار 

يتعلق بالقرارات التي تتخذ في شأنه. 
وتثبت الأبحاث أن التربية الصارمة 
تـــؤدي إلى نشـــوء أطفال غير أســـوياء، 
يفتقـــدون إلـــى الثقـــة في النفـــس، ولا 
يســـتطيعون مواجهـــة الصعوبات التي 
تعترضهـــم فـــي حياتهـــم اليوميـــة، ما 
يجعلهـــم  يعتمـــدون علـــى الغير في كل 

تصرفاتهم.
وتلجـــأ الأُم المتســـلطة حســـب رأي 
التربويين إلى العقـــاب بدلاً من التربية، 
التـــي  الأســـباب  تقـــديم  تســـتطيع  ولا 
تدعوها إلى وضـــع قوانين معيّنة. وهي 
أم متطلبـــة، ضنينـــة فـــي الإعـــراب عن 
عواطفهـــا ومحبتها لطفلهـــا، ولا تترك 
للطفل خيـــارات للقيام بما يرغب فيه أو 
مناقشـــتها في أي قرار تتخذه، ولا حتى 
تقرير مصيره المستقبلي وحده في أغلب 

الأحيان.
و لا تركـــز الأُم المتســـلطة على تلبية 
احتياجـــات طفلها العاطفية والطبيعية، 
بـــل تركز جـــل اهتمامها علـــى أن يحيا 
طفلها وفق مثلها وقيمها هي وتوقعاتها 
الدائمـــة، إذ تتوقـــع منـــه أن يتصـــرف 
بطريقـــة تـــدل علـــى النضـــج، أي مثـــل 

شخص بالغ ومتحضر. 
وعلى الرغم من توقعات الأُم إلا أنها 
تعامل طفلها على أنّه شـــخص غير بارع 
وليس ذكيا. وفي معظم الحالات، عندما 
لا يمتثل الطفل للقوانـــين تعمد الأُم إلى 
عقابـــه بإهماله جزئياً وعـــدم إظهار أي 
شـــكل من أشـــكال الحب نحـــوه أو عدم 

الاستجابة لمطالبه، 
وهـــو ما يدفعه إلـــى الاعتقاد في أن 
حب أمه له مشـــروط. بمعنـــى آخر، على 
الرغم من معرفـــة الطفل أن أمه تحبه إلا 
نّـــه يشـــعر بأنّه لن يضمـــن حبها إلا إذا 
طبق القوانـــين بحذافيرها، واســـتطاع 
تحقيق آمال أمه الكبيرة المعقودة عليه.

ويـــرى خبـــراء التربـــة أن القواعـــد 
المتشددة يمكن أن تتحكم في التصرفات 
بصـــورة مؤقتة لكنها لا تســـاعد الطفل 

علـــى تعلـــم التنظيـــم الذاتـــي، كمـــا أن 
القواعـــد الصارمـــة تجعـــل الأطفـــال لا 
يرغبون مســـتقبلاً في تحمل مســـؤولية 
أنفســـهم، حيث أن لا أحـــد يحب أن يتم 

التحكم فيه. 
ولا عجـــب في أن الأطفـــال يرفضون 
القيـــود التـــي لا رحمة فيهـــا، فهم يرون 
حينهـــا ”بؤرة التحكم“ خـــارج نطاقهم، 
وبالتالـــي لا تدفعهـــم تلـــك القيـــود إلى 

تحسين تصرفاتهم كما يرغب الآباء.
ولا تســـمح الأُم الصارمة لطفلها بأن 
يعرب عن مشـــاعره ولا أن يظهر قدراته 
الإبداعية. ولأنّ التواصـــل مقطوع بينه 
وبـــين الأُم لا يعرف الطفل كيف يفكر ولا 
كيـــف يتواصل مـــع الآخريـــن، ولا كيف 
يتخذ القرارات المناســـبة، ولا كيف يحل 
مشاكله بينه وبين أنداده. كما أنّه لا يقدر 
على تحمل مسؤولية نفسه، ولا يستطيع 

العمل ضمن فريق. 
ويؤكد خبراء علـــم النفس أن الطفل 
الخاضـــع لســـلطة الأُم لا يعـــرف مكامن 
قوتـــه ومواطن ضعفه، مشـــيرين إلى أن 
هنـــاك عددا كبيـــرا من الأُمّهـــات يتبعن 
الأســـلوب الفاشـــي في تربية أطفالهنّ، 
بغض النظر عن نتائجـــه وتأثيراته في 

حياتهم المستقبلية.

وقال الخبراء إن الطفل الذي ينشـــأ 
في كنف أم متسلطة قد يصبح عاجزا عن 
القيـــام بأي مبادرة نتيجـــة عدم امتلاكه 
الدافـــع الشـــخصي، لأنّه اعتـــاد تطبيق 

القوانين لا صنع القرارات بنفسه.
الطفـــل  هـــذا  مثـــل  أن  وأضافـــوا 
يســـتطيع اتباع التعليمات بحذافيرها، 
لكنه لا يســـتطيع قيادة فريـــق، حتى لو 

كان مكوناً من طفلين أو ثلاثة أطفال. 
ويميـــل طفـــل الأُم المتســـلطة إلـــى 
الانصـــراف عـــن الحيـــاة الاجتماعيـــة. 
ولأنّـــه اعتـــاد الاعتمـــاد علـــى الآخرين 
ليقرروا عوضا عنه فإنّه غالباً ما يتأخر 
فـــي اتخاذ القـــرار، في انتظـــار أنّ يقرر 
شـــخص آخر ما الذي يجب عمله، أو ما 

هو الأصح.
ورغم أن مثل هذا الطفل قد يستطيع 
تحقيـــق تفوق ملحوظ فـــي مجال العلم، 
في أغلب الأحيان، إلا أنه قد لا يســـتطيع 

أن يكون قائداً في وسطه الاجتماعي.
وتلتجئ معظـــم الأُمّهات إلى التربية 
أنها  لاعتقادهـــن  والقاســـية  الصارمـــة 
تؤدي إلى نشـــوء طفل حســـن التهذيب. 
كما تعتبر معظـــم الأُمّهات أنّ الخضوع 
الأعمـــى فضيلة. لكنْ يشـــير خبراء علم 
النفس إلـــى أنّ التربيـــة الصارمة تنتج 

طفـــلا خاضعا لا يتمتـــع باحترام الذات 
ولا بتقديرها. لذا فإنّ الربح قصير المدى 
الناتج عن التربية الصارمة يتحول إلى 

ثمن باهظ جدّا على المدى الطويل.
وقد يطور الأطفال الذين يعيشون في 
كنف أم صارمة ومتســـلطة صفة أو أكثر 
مثل الإحســـاس بالدونية وبقلة احترام 
الذات وذلك نتيجة إحســـاس الطفل بأنّه 
مهمل لا يرى ولا يســـمع، وبسبب هيمنة 
الأهـــل الدائمة علـــى كل صغيرة وكبيرة 
في حياته يشعر بأن لا قيمة لرأيه وبأنّه 
مـــن غير المســـموح له أن يقـــرر مصيره 

بنفسه.
كما لا يشعر الطفل الخاضع بقيمته 
لأنّه يعلم أنّه لن يحظى بحب أمه، إلا إذا 

أحسن التصرف.
ولا يســـتطيع طفـــل الأُم المتســـلطة 
تمييـــز التنوع في البشـــر وفـــي الحياة 
بشـــكل عـــام؛ إذ أنّه يـــرى العالم بلونين 
فقط، ويعتبـــر أن هناك مـــا هو صحيح 
ـــد وما هو  ومـــا هو خاطـــئ، وما هو جيِّ
ئ، وأنّه لا يوجـــد غموض أو تفاوت  ســـيِّ

بين مختلف الآراء.
ويؤثر أســـلوب التربية الاستبدادي 
فـــي وجود الطفل وكيانـــه، كما يؤثر في 
قدرته علـــى اتخاذ القرارات الأساســـية 
في الحياة بنفســـه وعلـــى تعلم مهارات 
الحياة الرئيســـية وعلى فهم ذاته بشكل 

عام وحسه الوجودي بشكل خاص.
ولا تســــاعد التربية الاستبدادية على 
تنشئة أطفال يحسنون التصرف، بل على 
العكــــس تمامًــــا، فهي تقــــوم بتخريب كل 
المنجزات الإيجابية التــــي قام بها الآباء، 
وتعيــــق مجهــــودات أطفالهم فــــي تطوير 

انضباطهم الذاتي المؤثر.
وينصح خبراء علــــم النفس بالتربية 
القيــــود  ذات  ”التربيــــة  أو  الموثوقــــة 
عــــوض التربية المتســــلطة،  التعاطفيــــة“ 
وذلــــك بوضــــع القواعد لكن دون نســــيان 

تغليفها بالتعاطف والحب.
ويقول الخبــــراء إن الأطفال يطورون 
ذواتهــــم من خلال القواعد التي نرســــيها 
والتوقعــــات التي نرســــمها فــــي خيالنا 
وتكون مناسِبة لأعمارهم، ولكن فقط حين 

يُصاحبها الحب.
ويعتبرون أن هذا الأســــلوب لا يعني 
فحســــب وجود حل وســــط بــــين التربية 
الاســــتبدادية والتربية المتســــاهلة وإنما 
يعني كذلك السماح بوجود بعض الأمور 
التي قــــد لا تكون في صالــــح الطفل، مثل 
الســــهر في الليــــل، في مقابل اســــتخدام 
العقــــاب مثل الوقــــت المســــتقطع. وقد لا 
تكون هــــذه الطريقة هــــي الأفضل ولكنها 

أقل وطأة من التربية الاستبدادية.
ويرى الخبراء أن الآباء قد يشــــعرون 
بأنهم مجبــــرون على اللجــــوء إلى حلول 
وســــطى أحيانًا، ومع ذلك يستمر الأطفال 
علــــى حالهــــم ولا يتصرفون علــــى النحو 
المراد، وقد يكون مرجــــع ذلك أن الآباء ما 

زالوا يعاقبون أبناءهم.
ويرى خبراء التربية أنه على الآباء أن 
يضعوا في الحسبان أنه عليهم أن يسعوا 
إلــــى التوقعــــات والقواعد التــــي تضمن 
تصــــرف أولادهم بأفضل صــــورة ممكنة، 
وذلك بوجود قدر مــــن اللين والحزم معًا، 
وهــــذا المزيج من التعاطــــف والقواعد هو 
الوصفة الســــحرية التي تجعل من الأبناء 

أطفالاً رائعين، وآباء مميزين مستقبلا.

 يشهد عالم التجميل في الآونة الأخيرة 
رواجا كبيرا لمســـتحضر العناية بالبشرة 
 Micellar) المعروف باســـم ”ماء الميسيلار“ 

Water). فما هي مزاياه؟

للإجابـــة عن هـــذا الســـؤال أوضحت 
الألمانية أن  بوابـــة الجمـــال ”هـــاوت.دي“ 
مـــاء الميســـيلار“ يعد أكثر مســـتحضرات 
تنظيف البشـــرة تطورا حتـــى الآن؛ إذ أنه 
يحتوي على جزيئات صغيرة تعرف باسم 
المذُيلات (micelles)، والتي تخلص البشرة 
من الأوســـاخ والشـــوائب وبقايـــا المكياج 
باســـتخدام قطعـــة قطـــن ناعمـــة ومبللة 
دون أن تؤثر ســـلبا على حاجـــز الحماية 

الطبيعي للبشرة. 

مـــاء  أن  ”هـــاوت.دي“  وأضافـــت 
الميسيلار يعد مناسبا جدا لإزالة المكياج 
المقـــاوم للمـــاء بصفـــة خاصة، مشـــيرة 
إلـــى أنه يعمل أيضا على تفتيح مســـام 
البشرة، ومن ثم يمكنها امتصاص المواد 
الفعالـــة الموجـــودة فـــي مســـتحضرات 

العناية التالية بصورة أفضل.
وأوصـــت ”هـــاوت.دي“ باســـتخدام 
مســـتحضر مـــاء الميســـيلار الخالي من 
جلايكـــول“  إيثيلـــين  ”بولـــي  مركبـــات 
والتي   ،(PEG)بــــ اختصـــارا  المعروفـــة 
تحوم حولها شـــبهات بأنها مســـرطنة 
وتُلحق ضررا بالحمض النووي وتسبب 

العقم.
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الطفل الذي ينشأ في كنف أم متسلطة يصبح عاجزا عن صنع القرارات بنفسه

تربية الأم المتسلطة تقضي 

على روح المبادرة لدى الطفل 
التربية الصارمة تقتل ملكة الإبداع لدى النشء

يؤكــــــد خبراء التربية أن إخضاع الطفل إخضاعــــــاً كاملاً لأوامر الأُم يجعله 
مقيدا مكبلا غير قادر حتى على بناء علاقات مع أصدقائه. ويشــــــيرون إلى 
أن الأُم المتســــــلطة تفرض على أبنائهــــــا قوانين صارمة تجبرهم على تطبيقها 
من غير قيد أو شــــــرط، لكنها لا تدرك أنها بأسلوبها هذا، إنما تضعهم على 

طريق الفشل.

ماء الميسيلار لبشرة دون شوائب

جمال

راضية القيزاني

طريق الفشل.

صحافية تونسية

الطفل الخاضع لا يقدر 

على تحمل المسؤولية 

بنفسه ولا يستطيع العمل 

ضمن فريق، كما أنه لا 

يعرف مكامن قوته

الألمانية أن   أوضحت مجلة ”فرويندين“ 
غرفة المعيشـــة تعتبر النقطة المحورية في 
المنـــزل، ولذلك يتعين علـــى المرء أن يضفي 
عليهـــا أجواء من الـــدفء والجاذبية حتى 
ينعـــم بالشـــعور بالراحـــة عنـــد الجلوس 
داخلهـــا. ولكـــن هنـــاك بعـــض الأشـــياء 
التي تحـــد من الأجـــواء المريحة في غرف 

المعيشية ومنها:

الأريكة – السرير

على الرغم من الوظيفة العملية للأريكة 
التـــي يتـــم تحويلها إلـــى ســـرير إلا أنها 
ليســـت مثالية لوضعها في غرفة المعيشة، 
لأنها تكون غير مريحة مثل الأرائك العادية 
بســـبب تصميمها العملي، ولذلك فإنه من 
الأفضل وضعهـــا في المكتـــب أو في قاعة 

الاستقبال حيث يكون وجودها أنسب.

الجدران الخالية

عندمـــا تكـــون الجـــدران خاليـــة في 
غرفـــة المعيشـــة فإنها تبـــدو عارية وغير 
مريحة، ولذلك يجب تعليق بعض الصور 
والأرفف في غرف المعيشـــة لخلق أجواء 

أكثر جمالا وجاذبية.

النباتات المجففة

النباتـــات والأزهـــار المجففـــة غيـــر 
مناسبة لغرفة المعيشة أو أي غرفة أخرى 
فـــي المنزل، ولذلك نصحت المجلة الألمانية 

بالتخلـــص منهـــا واســـتبدالها بالأزهار 
والنباتات الطبيعية التي تســـهل العناية 

بها مثل نباتات الصبار.

الضوء الساطع 

يمكـــن للإضاءة الســـاطعة للغاية أن 
تحـــد من أجـــواء الاســـترخاء فـــي غرفة 
المعيشـــة مما يجعل التواجـــد بها مقلقا، 
ولذلك يتعين على المرء اختيار المصابيح 
واللمبات التي يمكن التحكم في إضاءتها 
مـــن أجـــل الاســـتمتاع بأجـــواء مريحة 
وباعثة على الاسترخاء في غرفة المعيشة 

بالمنـــزل. وبقدرما تكـــون الأضواء خافتة 
تكون القدرة على الاسترخاء أفضل.

الأدوات الرياضية

نصحت المجلـــة الألمانية بعدم وضع 
الأدوات والأجهـــزة الرياضية في غرفة 
ســـواء  نوعهـــا،  كان  مهمـــا  المعيشـــة، 
كانـــت جهاز المشـــي أو جهـــاز التدريب 
المتقاطع أو سجادة اللياقة البدنية، لأن 
هذه الأدوات تشـــغل مســـاحة من غرفة 
المعيشـــة فضلا عن أنها تحد من أجواء 

الاسترخاء.

أشياء يجب تجنبها في غرفة المعيشة

نصائح

 لندن - كشـــف مســـح أجرتـــه منظمة 
”مايند“ الخيريـــة البريطانية أن الرجال 
أكثر عرضـــة  من النســـاء للمعاناة من 
مشـــاكل الصحـــة العقليـــة الناجمة عن 
العمل، وأقل احتمالا لطلب المساعدة في 

هذا الشأن.
وقالـــت مادلـــين ماكجيفرن، 

من منظمة مايند الخيرية، 
إن ”النســـاء أكثـــر قدرة 
علـــى المبـــادرة. كما أن 
النســـاء على مســـتوى 

القيـــادة يشـــعرن بأنهن 
أكثر اســـتعدادا لدعم الذين 

يعانـــون مـــن مشـــاكل الصحة 
العقلية“.

وأضافـــت أن الأمر يتعلق 
من  حالـــة  إيجـــاد  بمحاولـــة 
أنهم  إلـــى  مشـــيرة  التوازن، 
بحاجـــة إلى أن يبـــادر جميع 
أرباب العمل بتشجيع الناس 
في أماكن العمل على المشاركة 
مشـــاكل  عـــن  الحديـــث  فـــي 
الصحـــة العقلية، بمـــا يجعل 

هذه المحادثات أمرا طبيعيا.
وخلص المسح الذي شمل 
١٥ ألف موظـــف إلى أن ١٧٦٣ 
ضعف  مـــن  عانوا  شـــخصا 
فـــي الصحة العقليـــة. وعزا 
ثلـــث الرجال ســـبب ذلك إلى 
العمل، بينما قال ١٤ في المئة 
إن مصدر الأمر أسباب خارج 

العمل.
ذلك،  مـــن  العكس  وعلـــى 
قالت النساء إن مشاكل العمل 

متساوية  الخارجيه  والمشـــاكل 
حيث  مـــن  لهـــن  بالنســـبة 

درجة الإجهاد.

إن الرجال والنساء،  وقالت ”مايند“ 
من الموظفـــين والمديرين، يجب أن تكون 
لديهـــم القـــدرة علـــى الإفصـــاح عن أي 

مشاكل تواجههم.
وأضافت أن شـــعور الرجال بالقدرة 
علـــى الحديث عـــن تأثير عملهـــم على 
صحتهم أقل من النســـاء. كما أنهم أقل 
امتلاكا للوسائل الداعمة لمن يعانون من 

مشاكل الصحة العقلية.
وطلبت المنظمة من موظفين في ٣٠ 
شركة التسجيل على موقع ”مؤشر 

رفاهية العمل“ الخاص بها.
وكشف البحث أن الرجال 
أكثر ميلا إلى محاولة 
التعامل مع المشكلة 
بمفردهم، وأنه من الأقل 
احتمالا أن يطلب الرجال 
المساعدة أو الخروج في 
عطلة، حيث غاب ٢٩ في 
المئة من الرجال عن العمل 
لأسباب متعلقة بالصحة 
العقلية، مقارنة بنسبة ٤٣ 
في المئة بين النساء.
كما أن ثلـــث الرجال فقط 
شـــعروا بأن بيئـــة العمل في 
الممكن  من  تجعل  مؤسســـاتهم 
الحديـــث عـــن مشـــاكل الصحة 
العقليـــة، مقابـــل ٣٨ فـــي المئة من 

النساء شعرن بذلك.
وشملت البدائل بالنسبة 
للرجال في التعايش 
مع هذه المشاكل 
مشاهدة 
التلفزيون، أو 
ممارسة الرياضة، 
أو احتساء 

الخمور.

وتؤكد الأبحاث أن الأشخاص الذين 
يعانـــون مـــن اضطرابـــات عقليـــة أكثر 
عرضـــة للإصابـــة بالأمـــراض المرتبطة 
بالعمـــر، ولكـــن ليـــس بالضـــرورة أن 
يكونوا أكثر عرضة لخطر الشـــيخوخة 

المبكرة، حتى الآن.

كما وجدت دراســـة نشرت في مجلة 
”جامـــا بســـيكياتري“ أن المعانـــاة مـــن 

الاضطرابـــات العقلية في وقت مبكر من 
الحياة، قـــد تؤدي إلى تدهـــور الصحة 
البدنية وتسريع الشيخوخة في مرحلة 

البلوغ.
وكشـــفت دراســـة طبيـــة حديثة أن 
الشباب من الذكور أكثر عرضة للإصابة 
بالذهـــان في أولى درجاته، ويعرف بأنه 
أول مظهر من مظاهر الاضطراب العقلي 
الحـــاد أو أكثـــر، بما في ذلـــك الفصام، 
والاضطـــراب العاطفـــي ثنائـــي القطب 
والاكتئاب، مقارنة بالشـــابات من نفس 

المرحلة العمرية.
وأظهرت الدراسة أن حدوث الذهان 
فـــي مراحلـــه الأولـــى كان أعلـــى بـــين 
الرجـــال الذين تراوحت أعمارهم بين ١٨ 
– ٢٤ عامـــا، مقارنة بالشـــابات من نفس 
المرحلة العمرية، وأشارت إلى أن حدوث 
الذهـــان في مراحله الأولـــى بين الذكور 
مـــن البالغين كان أعلـــى منه لدى الإناث 

بنفس المرحلة العمرية.

مشاكل الصحة العقلية للعمل 

تتهدد الرجال أكثر من النساء

النساء أكثر قدرة على

المبادرة، وعلى مستوى

القيادة هن أكثر استعدادا

لدعم من يعانون من

مشاكل الصحة العقلية
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 الربــاط – يســـتعد الـــوداد لمواجهـــة 
الرجاء غدا الأحد علـــى المركب الرياضي 
محمد الخامس، ضمن الجولة العاشـــرة 
من عمـــر الـــدوري المغربـــي للمحترفين. 
وهناك تفاصيل صغيرة ستحسم الديربي 
البيضـــاوي، منهـــا حضـــور المحترفـــين 
الأجانـــب داخل كل فريـــق. ويتواجد في 
الرجاء ٤ أجانب وهو نفس عدد محترفي 
الوداد، لكن مع فارق واضح على مستوى 
نســـبة  وكذلـــك  وتأثيرهـــم  حضورهـــم 

المساهمة داخل المجموعة.
ويبرز في الرجاء، الثنائي الكونغولي 
بهـــدف  اشـــتهر  الـــذي  مالانغـــو  بـــين 
الريمونتادا في الديربي العربي قبل عام 
تحديدا، وكان حاســـما فـــي تأهل الرجاء 
وإقصاء الوداد، بعدما سجل برأسه هدف 

التعادل في آخر دقيقة من تلك المباراة. 
وبنسبة أقل يحضر مواطنه فابريس 
نغومـــا، والـــذي فقـــد ثقة المـــدرب جمال 
السلامي هذا الموسم. كما سيكون الليبي 
ســـند الورفلي حاضرا كلاعب أساســـي 
في دفـــاع ناديه، بعد تعافيـــه مؤخرا من 
الإصابـــة ومشـــاركته فـــي مبـــاراة نكانا 
بالكونفدرالية. وبطبيعة الحال، الأجنبي 
الرابـــع وهـــو البوركيني واتـــارا الوافد 
مؤخرا، لن يكون أساســـيا فـــي الديربي 

البيضاوي بسبب ضعف خبرة اللاعب.
ويبرز في الوداد، التنزاني ســـيمون 
مسوفا القادم من الدفاع الجديدي، والذي 
يتمتع بأرقام مميزة هذا الموسم، والليبي 
مؤيـــد اللافـــي الذي بـــات النجـــم الأول 
والفتـــى المدلـــل، بعد أهدافـــه وتمريراته 

الحاسمة. 
وســـيخوض مؤيد اللافي أول ديربي 
بيضاوي، عكس مواطنه سند الورفلي من 
جانب الرجاء، ومن المرجح وجود صراع 
مثيـــر بين اللاعبـــين. وبطبيعة الحال لن 
يظهـــر النيجيري بابا توندي والإيفواري 
الشيخ كومارا، بسبب ابتعاد الثنائي عن 
أجواء التنافـــس منذ فترة، والخروج من 

حسابات المدرب فوزي البنزرتي.

النجاعة الهجومية

يعـــول التونســـي فـــوزي البنزرتـــي 
مدرب الوداد بشـــكل كبيـــر على النجاعة 
الكعبـــي  ”أيـــوب  للثلاثـــي  الهجوميـــة 
وســـيمون مسوفا والليبي مؤيد اللافي“، 
لضرب حصون الرجاء بالديربي، وحسم 
الصدارة المشتركة. ويحتل الوداد صدارة 
الـــدوري الاحترافـــي برصيـــد ١٩ نقطـــة 
جمعهـــا من ٨ مواجهات، في المقابل يأتي 
الرجاء في المركز الثاني برصيد ١٩ نقطة 

جمعها من ٩ مواجهات.
 ويمر أيوب الكعبي وسيمون مسوفا 
ومؤيـــد اللافـــي، بفترة طيبـــة مؤخرا إذ 
يملكون أرقاما متميزة، ببلوغهم ١٨ هدفا 
مجتمعين، ويملك الكعبي نصفها لوحده 
بـــين الـــدوري ودوري الأبطـــال. ويحظى 
الثنائي أيوب الكعبي صاحب الـ٢٧ عاما، 
ومؤيـــد اللافي صاحب الــــ٢٥ عاما، بثقة 

التونســـي البنزرتـــي، بظهورهـــم الدائم 
والمستمر في التشكيل الأساسي.

فيما يظهر مسوفا صاحب الـ٢٧ عاما 
بديـــلا، كما يعـــد الجوكر الحاســـم الذي 
يعتمـــد عليـــه في الشـــوط الثانـــي كأول 
تغيير، ومع ذلك أرقامه وسجله التهديفي 

جيدة لغاية الآن. 
ويتصـــدر الـــوداد قائمـــة أقوى خط 
هجـــوم بالـــدوري مناصفـــة مـــع الرجاء 
بـ١٥ هدفـــا، ويرجح أن يشـــرك البنزرتي 
هذا الثلاثي مـــع بداية مواجهة الديربي. 
عـــلاوة علـــى انضمام لاعب آخـــر يمتلك 
خبـــرة كبيـــرة لقائمة الاختيـــارات، وهو 
محمد أوناجم المعار من الزمالك المصري 
حتـــى نهاية الموســـم، وهـــو لاعب يمتلك 

تجربة جيدة محليا وقاريا.
ويأمل الكعبي في هز شـــباك الرجاء 
لمحو الذكرى الســـيئة التـــي لاحقته منذ 
لقـــاء الفريقـــين العريقـــين فـــي الديربي 
العربـــي، فـــي نوفمبـــر ٢٠١٩. وتســـبب 
الكعبي في خـــروج الوداد مـــن البطولة 
العربية ٢٠١٩ في المباراة الشـــهيرة التي 
عبـــرت بالرجـــاء لـــدور الثمانيـــة، بعـــد 

الريمونتادا التاريخية ٤-٤. 

وســـجل الكعبي هدفـــا مميزا في تلك 
المبـــاراة ليجعـــل النتيجـــة ٣-١ قبـــل أن 
ترتفع إلـــى رباعيـــة لهدف، لكنـــه انفرد 
بمرمـــى الرجاء الخالي من حارســـه، في 
الدقيقـــة ٩٣، في فرصة ذهبية لقتل أحلام 
الغريم، حين كانـــت النتيجة ٤-٣ للوداد، 
لكنه أهدرها بغرابة لترتد بهدف التعادل 
الذي ســـجله مالانغو حامـــلا الرجاء إلى 

ربع النهائي.
انهالـــت  الرجـــاء  إقصـــاء  وبعـــد 
الانتقـــادات اللاذعة علـــى الكعبي، الذي 
عاد لاســـتكمال عقده مـــع ناديه الصيني 
آنذاك هيبي فورتشـــن. وبعد العودة إلى 
الـــوداد يأمل الكعبـــي في الثأر لنفســـه 
وإرضاء جمهـــور الوداد من خلال ديربي 
الأحد المقبل، ولاســـتعادة نغمة الأهداف 
بعدما توقفت سلسلته المميزة في غينيا، 
حيث كان قد سجل في ٨ مباريات متتالية 
في مختلف المسابقات، في أفضل سلسلة 

للاعب ودادي عبر التاريخ.

تدريبات خاصة

يخـــوض أيمن الحســـوني، تدريبات 
خاصـــة مع الـــوداد، مـــن أجـــل اللحاق 
بالديربي. ويشـــكو الحسوني من إصابة 
أبعدتـــه عـــن المبـــاراة الأخيـــرة للفريق 
أمـــام حوريا كوناكـــري الغيني، في رابع 
جـــولات دور المجموعات بـــدوري أبطال 
أفريقيا. ويبقى الحســـوني من اللاعبين 
الأساســـيين، الذين يعـــول عليهم المدرب 

البنزرتي بشكل كبير.
واســـتغل الـــوداد عودتـــه مبكرا من 
غينيـــا إلى المغرب، بعد حســـم تأهله إلى 
ربـــع نهائي دوري أبطـــال أفريقيا، ليبدأ 
الاســـتعداد للديربي. واستفاد الوداد من 
خوض مباراته القارية، قبل يوم واحد من 
لقاء الرجاء بالكنفدرالية، وقرب المســـافة 
بين المغرب وغينيا، عكـــس رحلة الرجاء 
إلى زامبيا. وســـيحظى الوداد بحصص 

تدريبية أكثر من غريمه.
يســـعى جمال السلامي مدرب الرجاء 
لمواصلة سلسلته الخالية من الهزائم في 
مباريات الديربي أمام الوداد، منذ توليه 
مســـؤولية الفريق الموســـم الماضي خلفا 
وخاض  كارتيـــرون.  باتريس  للفرنســـي 
الســـلامي ٣ مباريـــات ديربـــي، فـــاز في 
واحدة بهدف نظيف ســـجله حميد أحداد 
في ذهـــاب الدوري الموســـم الماضي. كما 
تعادل في مباراتين أحدهما بإياب الدوري 
الموسم الماضي ما مكنه من التتويج بدرع 

المسابقة، بفارق نقطة عن الوداد.
وحقق الســـلامي تعادلا تاريخيا آخر 
أمـــام الوداد في ديربـــي الريمونتادا (٤-
٤)، الـــذي مكن ناديه مـــن التأهل إلى ربع 
نهائـــي كأس محمـــد الســـادس للأندية 
الأبطـــال (البطولة العربيـــة)، بعدما كان 
منهزمـــا بفارق ٣ أهداف قبل ربع ســـاعة 
على نهايـــة المباراة. ويتمنى الســـلامي 

مواصلة هذه السلسلة الأحد.
ونـــدد نـــادي الرجاء البيضـــاوي عبر 
خطاب نشره على موقعه الرسمي، بالحملة 
المجهولـــة التي تطـــال الفريـــق، وتحديدا 
المدرب جمال السلامي. واستنكرت الحملة 
ضد الســـلامي حصوله على راتب شهري 
هو الأعلى في المغرب، رفقة فوزي البنزرتي 
مدرب الوداد، والذي يتجاوز ٣٥ ألف دولار 

رغم الضائقة المالية. 

 دبــي – ســـيكون الجزيـــرة المتصـــدر 
تحـــت الضغـــط عندما يحـــل ضيفا على 
جاره الوحدة الأحـــد في ديربي أبوظبي، 
في حين تنتظر مطـــارده بني ياس مهمة 
سهلة نظريا أمام حتا الأخير في المرحلة 
الثانية والعشـــرين من الدوري الإماراتي 

لكرة القدم. 
ويتصدر الجزيرة الترتيب برصيد 47 
نقطة وبفارق نقطتين عن بني ياس الذي 
بإمكانه الصعـــود إلى المركز الأول مؤقتا 
عندما يفتتح المرحلة الســـبت أمام ضيفه 
حتـــا الذي تعـــرض إلى 17 خســـارة ولم 
يجمع سوى 8 نقاط من فوزين وتعادلين.

 وســـتكون مهمـــة الجزيـــرة صعبـــة 
بمواجهـــة الوحـــدة الثامـــن برصيد 32 
نقطـــة والذي يخـــوض الديربـــي بقيادة 
القـــديم الهولندي هينك  مدربه الجديد – 
تـــين كات بعدمـــا حـــل بديـــلا للصربـــي 
فوك راشـــوفيتش. وســـبق لتين كات (67 
عاما) أن قاد الوحدة لفترة ســـتة أشـــهر 
من ينايـــر حتى يونيـــو 2018 ورحل عنه 
لأســـباب عائلية بعدما حقـــق معه نتائج 

لافتة.
ولا يعـــد المســـاعد الســـابق لمواطنه 
فرانك ريكارد عندما كان مدربا لبرشلونة 
الإســـباني عنـــد التتويـــج بلقـــب دوري 
أبطـــال أوروبـــا 2006، غريبا عن الجزيرة 
أيضـــا بعدما ســـبق له قيادتـــه من 2015 
حتـــى 2018 وفاز معه بلقبـــي الكأس في 
2015 والدوري فـــي 2017. كما أن المباراة 
ستشهد مواجهته لمواطنه مارسيل كايزر 
الذي كان حـــل بديلا له عندمـــا رحل عن 

قيادة الجزيرة في 2018.

محطة مهمة

خلافـــا للجزيـــرة، يواجـــه بني ياس 
مهمة أســـهل أمـــام حتا ويبدو المرشـــح 
علـــى الـــورق لتجـــاوزه وتكـــرار فـــوزه 
ذهابـــا بثلاثية نظيفـــة. ويأمل بني ياس 
تجـــاوز محطـــة حتـــا، قبـــل أن يخوض 
مباريـــات ناريـــة فـــي آخـــر 4 مراحل من 
البطولـــة حيـــث يتواجـــه مع الشـــارقة 
وشـــباب الأهلي والظفـــرة والوحدة على 

التوالي.
وقال مدربه الروماني دانيال إيسايلا 
إن ”حتا يســـعى لتفـــادي الهبوط ونحن 
نمـــر بمرحلـــة جيـــدة ونســـعى لتحقيق 
الفوز قبل فترة التوقف (بســـبب معسكر 

المنتخـــب الإماراتي خلال النافذة الدولية 
المحددة مـــن قبل فيفا)“. وتابع ”علينا أن 
نتحـــد في الفتـــرة القادمة ونقـــدم كل ما 

لدينا في ما تبقى من مباريات الموسم“.
وقلـــل الرومانـــي الباحث عـــن قيادة 
فريقـــه للقب الأول فـــي تاريخه، من تأثير 
الضغـــط الذي ســـيعاني منـــه بني ياس 
ضمـــن طموحـــه للصعود إلـــى الصدارة 
مؤقتا، معتبرا أن ”الضغط موجود علينا 
ســـواء تصدرنـــا أو حتى كنا فـــي المركز 
الثانـــي، فنحـــن نطارد الجزيـــرة وهناك 
مـــن يطاردنا أيضا وعلينـــا الحفاظ على 
مركزنـــا من خـــلال التركيـــز على تحقيق 

النقاط الكاملة في كل مباراة“.

البقاء في المنافسة

يتمســـك الشـــارقة الثالث (40 نقطة) 
ببصيـــص الأمـــل فـــي البقاء بالمنافســـة 
والحفـــاظ علـــى لقبه، رغـــم أن مهمته لن 
تكون ســـهلة عندما يحل ضيفا الســـبت 

على الوصل. 

ولم يخسر الوصل في آخر 11 مباراة، 
في حين أن الشارقة جمع 8 نقاط من أصل 
24 ممكنـــة منـــذ تتويجـــه بلقب الشـــتاء 

الشرفي مع نهاية مرحلة الذهاب.
وقـــال مـــدرب الشـــارقة عبدالعزيـــز 
العنبـــري ”نعمل مع اللاعبين على تجاوز 
المرحلـــة الصعبة الحالية والتي شـــهدت 
تراجع مستوى ونتائج وترتيب الفريق“. 
وتابع ”نتطلع أن نكـــون في قمة تركيزنا 
أمـــام الوصل، لتقديم ما هـــو منتظر منا 
وتعزيز رصيدنا بالنقاط الثلاث للتمسك 

بأمل المنافسة حتى النهاية“.
ويلعـــب الســـبت أيضا الظفـــرة مع 
شـــباب الأهلـــي الخامـــس (37 نقطـــة)، 
والاتحـــاد كلبـــاء مع خورفـــكان، على أن 
يلتقي الأحد الفجيرة مـــع النصر الرابع 
(39 نقطة)، وعجمان مع العين الســـادس 
(34 نقطة). وتســـعى فرق النصر وشباب 
الأهلـــي والعـــين لاحتـــلال أحـــد المراكز 
المؤهلة للمشـــاركة في دوري أبطال آسيا 
الموسم المقبل بعدما فقدت فرصة المنافسة 

على اللقب.

صراع محتدم

تجانس كبير

النجوم الأجانب كلمة السر 

في الديربي البيضاوي
الكعبي واللافي سلاح البنزرتي لعبور الرجاء

يتأهــــــب الوداد لمواجهة غريمه التقليدي الرجاء غدا الأحد على ملعب المركب 
الرياضــــــي محمد الخامس ضمن الجولة العاشــــــرة للدوري المغربي. وكان 
آخر ديربي بين الفريقين قد انتهى بالتعادل الســــــلبي في الموســــــم الماضي 
عندما أقيم دون حضور جماهيري بســــــبب أزمة كورونا، وهو الوضع الذي 

سيستمر في هذه القمة المنتظرة.

قمة إماراتية حامية بين الجزيرة والوحدة

 الجزائر – انتقد اتحاد الكرة الجزائري 
قــــرار رابطــــة الــــدوري الفرنســــي، بمنع 
اللاعبين الدوليين خارج الاتحاد الأوروبي 
من الالتحــــاق بمنتخبــــات بلدانهم خلال 
فترة التوقف الدولي بســــبب قيود السفر 

التي فرضتها جائحة كورونا. 
وســــيفتقد المنتخب الجزائري بسبب 
هــــذا القرار عددا مــــن لاعبيه في مباراتيه 
أمــــام زامبيا وبوتســــوانا فــــي الجولتين 
مباريــــات  مــــن  والسادســــة  الخامســــة 
المؤهلة  بالتصفيــــات  الثامنة  المجموعــــة 

لنهائيات كأس أمم أفريقيا.
جمــــال  يســــتعين  أن  يتوقــــع  وكان 
بلماضــــي، المدير الفنــــي لـ“الخضر“، في 
فتــــرة التوقف الدولية علــــى الأرجح بكل 
من إســــلام ســــليماني وجمال بن العمري 
(ليون)، وفريد بولاية وألكسندر أوكيدجة 
(ميتز)، وأندي ديلور ( مونبيلييه) ومهدي 
زركان (بــــوردو)، وزين الدين فرحات (نيم 

أولمبيك)، وهاريس بلقبلة (بريست).
ووجه صالح باي عبود، مدير الإعلام 
باتحاد الكرة الجزائــــري انتقادات لاذعة 
لقــــرار رابطــــة الــــدوري الفرنســــي، لافتا 

إلــــى أنه لا يصب في مصلحــــة كرة القدم 
الأفريقيــــة ولا يضمــــن مبــــدأ العدالة مع 

الجميع. 
وفــــي المقابــــل رجــــح عبود مشــــاركة 
ريــــاض محــــرز نجم مانشســــتر ســــيتي، 

وسعيد بن رحمة لاعب ويست 
هام الإنجليزيين 
في المباراة أمام 

بوتسوانا في 
ختام التصفيات 

الأفريقية التي قد 
تشهد أيضا حضور رامي 

بن سبعيني مدافع بوروسيا 
مونشنغلادباخ الذي سيغيب 

عن المواجهة الأولى أمام 
زامبيا المقررة الخميس المقبل 
في الجولة الخامسة. يذكر أن 

المنتخب الجزائري سيسافر 
إلى زامبيا الثلاثاء المقبل، 

على متن طائرة خاصة 
وسيعود إلى الجزائر 

مباشرة بعد نهاية 
المواجهة.

مــــن جانبــــه عبّــــر الدولــــي المغربــــي 
الســــابق حســــن ناضر، عن أسفه بسبب 
القرار الذي اتخذه الاتحــــاد الدولي لكرة 
القــــدم، بأحقيــــة الأنديــــة الأوروبيــــة في 
منع لاعبيهــــا المحترفين من الالتحاق 

بمنتخبات بلادهم. 
وأشار إلى أن الأندية 
الأوروبية تعمل بهذا 
الحق ضد المنتخبات 
الأفريقية فقط. وأكد 
ناضر ”هناك مجموعة 
من الدول الأوروبية 
التي ما زالت تعرف 
ارتفاعا في الإصابات 
بوباء كورونا، ومع 
ذلك يُسمح لمنتخباتها 
بضم اللاعبين“. وتساءل 
ناضر عن سبب تعامل 
الأندية بشكل مختلف مع 
المنتخبات الأفريقية. وأكمل 
”هذا ليس عدلا وقرار غير 

مفهوم، أتمنى أن يعاد 
النظر فيه“.

الاتحاد الجزائري ينتقد قرار الرابطة الفرنسية

 الرياض – تنطلق مســـاء اليوم السبت، 
كأس  دوري  مـــن   24 الجولـــة  مباريـــات 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي 
تشـــهد العديد من المباريـــات المهمة لفرق 

الصدارة. 
ويســـعى المتصـــدر الهـــلال لمواصلة 
نتائجه المميزة مؤخرا، عندما يستضيف 
القادســـية صاحـــب المركـــز الثامن، على 
ملعب الأميـــر فيصل بن فهـــد بالرياض. 
ويمر الزعيم بفتـــرة إيجابية تحت قيادة 
مدربه البرازيلـــي روجيرو ميكالي، الذي 
قاد الفريق لتحقيق 3 انتصارات متتالية، 
أعادتـــه إلـــى صـــدارة الترتيـــب برصيد 
45 نقطة، بفـــارق الأهداف عن الشـــباب. 
ويتطلـــع الأزرق لتحقيق الفوز ومواصلة 

هيمنته على لقاءاته أمام القادسية.
والتقى الفريقان في 15 مباراة بدوري 
المحترفـــين، حقق الهـــلال الفـــوز في 12 
وانتهـــت 3 مباريـــات بالتعادل، وســـجل 
الهلال 30 هدفا مقابل 11 فقط للقادسية. 

وفي مباراة تعتبر من أقوى مباريات 
الجولـــة يحل التعاون ضيفـــا ثقيلا على 
الوصيف نادي الشـــباب، الذي تخلى عن 
الصـــدارة بعـــد تعثره في آخـــر جولتين 
بالتعادل مع القادســـية والخســـارة أمام 

الاتحاد.

وســـيكون الشـــباب مطالبا بتحقيق 
الفوز للمحافظة علـــى آماله في التتويج 
بالدوري، كما يسعى لرد الهزيمة الثقيلة 
التي تلقاها مـــن التعاون في الدور الأول 

بنتيجـــة (0-4). وبالعـــودة إلـــى تاريـــخ 
لقـــاءات الفريقين فـــإن الكفة متســـاوية، 
وذلـــك بتحقيـــق كل فريـــق الفـــوز في 8 
مباريات، بينما ســـيطر التعـــادل على 5 

مواجهات بينهما.
ويتطلـــع اتحاد جدة صاحـــب المركز 
الثالـــث برصيد 41 نقطـــة، لتحقيق الفوز 
الرابع على التوالـــي، والاقتراب أكثر من 
صدارة الدوري، عندمـــا يحل ضيفا على 

الرائد صاحب المركز 13. 
وســـيتعين على الاتحـــاد طي صفحة 
المبـــاراة الماضية في كأس خادم الحرمين 
الشـــريفين التـــي خســـرها أمـــام الفتح، 
من أجـــل العودة بنقـــاط المبـــاراة كاملة 
خصوصا أن الرائد مطارد بشبح الهبوط. 
ويتسلح العميد بسجله المبهر أمام الرائد 
خـــلال المباريـــات التي جمعـــت الفريقين 
بدوري المحترفين، وذلـــك بتحقيقه الفوز 
فـــي 17 مباراة مقابل 3 انتصارات للرائد، 

بينما تعادلا 5 مرات.

جولة صعبة لثلاثي المقدمة في الدوري السعودي

جمال السلامي مدرب الرجاء 
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اختبار 

سهل لأرسنال 

في الدوري الأوروبي

 نيون (سويســرا)  – أســـفرت قرعة 
ربع نهائـــي الـــدوري الأوروبي، التي 
أقيمـــت الجمعـــة، فـــي مدينـــة نيون 
السويســـرية، عن مواجهتين سهلتين 
لممثلـــي إنجلترا، مانشســـتر يونايتد 
وأرســـنال، حيـــث يلعـــب الأول أمـــام 
غرناطة، فيما يواجه الثاني ســـلافيا 

براغ. 
وحملت القرعـــة مواجهة متوازنة 
إلـــى حد كبير بين أياكس وروما، فيما 
يلعب دينامو زغرب أمام فياريال. ومن 
المقـــرر أن يلعب الفريـــق الأول مباراة 
الذهاب على ملعبه، فيما يســـتضيف 

الفريق الثاني لقاء الإياب.
وتقام مباريات جولة الذهاب لدور 
الثمانية (ربـــع النهائي) فـــي الثامن 
مـــن أبريل المقبل علـــى ملاعب الأندية 
المذكورة أولا فيما تقـــام جولة الإياب 
في ١٥ من الشـــهر نفســـه على ملاعب 

الفرق المنافسة. 
وتقـــام مباراتـــا جولـــة الذهـــاب 
في الـــدور قبـــل النهائـــي بتاريخ ٢٩ 
أبريـــل المقبل فيما تقـــام جولة الإياب 
في الســـادس من مايـــو المقبل. وتقام 
المبـــاراة النهائيـــة لهذه النســـخة من 
البطولة فـــي ٢٦ مايـــو المقبل بمدينة 

دانسك البولندية.
وتشـــكل هـــذه المســـابقة أهميـــة 
مضاعفـــة لأرســـنال لأن الفـــوز بهـــا 
ســـيعيده إلى مســـابقة دوري الأبطال 
-٢٠١٦ موســـم  منـــذ  الأولـــى  للمـــرة 

٢٠١٧، ولاســـيما أن هـــذا الأمر شـــبه 
مستحيل من خلال الدوري الإنجليزي 
الممتـــاز بما أنـــه يحتل حاليـــا المركز 
العاشـــر بفـــارق ١٠ نقاط عـــن المركز 
للمســـابقة  المؤهل  والأخيـــر  الرابـــع 
القاريـــة الأم والـــذي يحتلـــه جـــاره 

تشيلسي.
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 لنــدن – حض النجــــم البلجيكي كيفن 
دي بروين زملاءه في مانشســــتر ســــيتي 
علــــى تجاهل الحديــــث عــــن إمكانية فوز 
فريق المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا 
برباعية تاريخية هذا الموســــم، والتعامل 
مع كل مبــــاراة على حدة، أولها الســــبت 
علــــى ملعــــب إيفرتــــون فــــي ربــــع نهائي 

مسابقة كأس  إنجلترا لكرة القدم.
ويسير ســــيتي بثبات لاستعادة لقب 
الدوري الممتاز من ليفربول بما أنه يتقدم 
بفارق 14 نقطة عن أقــــرب ملاحقيه جاره 
اللــــدود يونايتد، كما بلغ نهائي مســــابقة 
كأس الرابطــــة حيث يواجــــه توتنهام في 

أبريل المقبل. 
وبلــــغ فريــــق غوارديــــولا أيضــــا دور 
أبطــــال  دوري  لمســــابقة  النهائــــي  ربــــع 
أوروبــــا عن جدارة بفوزه على بوروســــيا 
مونشــــنغلادباخ الألماني 4-0 في مجموع 
مباراتي الذهاب والإياب. ويتوجه سيتي 
مع  الآن إلــــى ملعب ”غوديســــون بــــارك“ 
فرصة بلوغ الدور نصف النهائي لمسابقة 
الكأس للمرة الرابعة خلال خمسة مواسم 
تحت إشــــراف المدرب الســــابق لبرشلونة 

وبايرن ميونخ الألماني. 
وســــارع المدرب الإســــباني إلى الحد 
من تفــــاؤل لاعبــــه، إدراكا منــــه بصعوبة 
التحديــــات التــــي تنتظر فريقــــه من الآن 
وحتى نهاية الموســــم، وهو أمر شدد عليه 
أيضا صانــــع ألعابه دي بروين. وســــبق 
لسيتي أن أحرز الثلاثية المحلية عام 2019 
لكنه أخفق في دوري الأبطال بعد خروجه 
من ربع النهائي على يد منافســــه المحلي 
توتنهــــام. ولم يفز إيفرتون بأي لقب كبير 
منذ إحراز الــــكأس الإنجليزية عام 1995، 
وســــيدخل فريق المــــدرب الإيطالي كارلو 

أنشيلوتي مباراة الســــبت ضد سيتي 
على خلفية هزيمتين على التوالي في 

الدوري المحلي.

مواصلة التألق

تصطدم طموحات ســــيتي في الكأس 
بالمســــتوى الذي يقدمه تشيلســــي بقيادة 
مدربــــه الجديد الألماني تومــــاس توخيل، 
إذ يدخل الفريــــق اللندني مباراته الأحد 
ضد ضيفه شــــيفيلد يونايتد باحثا عن 

رفع عدد مبارياته المتتالية من دون هزيمة 
منذ وصــــول مدرب بوروســــيا دورتموند 
وباريس ســــان جرمان الفرنســــي سابقا 
إلى 14 مقابلة. وتأهل تشيلســــي إلى ربع 
نهائــــي دوري الأبطال للمــــرة الأولى منذ 
2014 بعــــد حســــم مواجهته مــــع أتلتيكو 
مدريد متصدر الدوري الإســــباني -3صفر 

في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
والأمــــر الملفــــت جدا أن تشيلســــي لم 
يتلق ســــوى هدفين فــــي المباريــــات الـ13 
التــــي خاضها حتى الآن بقيــــادة توخيل 
الذي أعاد الحياة إلى الوافديْن الجديدين 
مواطنيــــه تيمــــو فيرنــــر وكاي هافيرتس 

بعدمــــا عانيا كثيــــرا تحت قيادة ســــلفه 
فرانك لامبارد. 

والأمر ذاته ينطبق على الوافد الجديد 
الآخــــر المغربي حكيم زيــــاش الذي افتتح 
التسجيل لتشيلسي الأربعاء ضد أتلتيكو 
فــــي إياب ثمن نهائــــي دوري الأبطال (2-

0)، مسجلا هدفه الأول بقميص الـ“بلوز“ 
منذ أكتوبــــر الماضي. ومــــن المفترض ألا 
يواجه تشيلسي صعوبة في تخطي عقبة 
شــــيفيلد متذيــــل ترتيب الــــدوري الممتاز 
القادم من هزيمة مذلة بخماســــية نظيفة 
على يد ليســــتر سيتي وذلك بعد 24 ساعة 
علــــى التخلــــي عــــن مدربه المحبــــوب من 

الجماهير كريس وايلدر.

مواجهة مرتقبة

تتجــــه الأنظــــار الأحد إلــــى المواجهة 
المرتقبــــة بــــين ليســــتر ســــيتي وضيفــــه 
مانشســــتر يونايتد حيث يســــعى الأخير 
إلــــى البناء علــــى ما حققــــه الخميس في 
معقل ميلان الإيطالي حيث خرج منتصرا 
1-0 بهدف الفرنســــي العائد من الإصابة 
بول بوغبا، ليبلغ بذلك ربع نهائي مسابقة 
”يوروبــــا ليغ“. ويبحــــث يونايتد عن لقبه 
الأول منــــذ 2017 حين توج بكأس الرابطة 
ويوروبا ليغ، لكن مدربه النرويجي أولي 
غونار سولسكاير يصر على ضرورة عدم 
الحكم على فريقه اســــتنادا إلى الكؤوس 
بــــل إلى التقدم الذي حققــــه بقيادة هدافه 

السابق.
لكن الفــــوز بلقــــب الكأس ســــيخفف 
بالتأكيد من الضغط عن كاهل النرويجي 
الــــذي رأى أن ”الفــــوز بــــكأس قــــد يخفي 
أحيانــــا وقائــــع مــــا يحصل فــــي النادي 
(تطور في الأداء مــــن عدمه). لكننا نهدف 
بالتأكيــــد إلى الفوز لأنه أهم ســــبب للعب 
كرة القدم. فأنت تهدف دائما 
إلى الفــــوز بالألقاب“. 
ويفتتح دور ربع النهائي 
بعد ظهر الســــبت بمباراة 
بورنموث وســــاوثهامبتون 
الذي ومنذ وصوله إلى هذا الدور، تراجع 
في ترتيــــب الدوري الممتــــاز وبات مهددا 
بالهبوط بعد تلقيه خمس هزائم في آخر 

سبع مباريات. 

كأس إنجلترا يعزز آمال سيتي في الرباعية
 إدنبره – طالب ســــتيفن جيرارد مدرب 
رينجــــرز الاتحــــاد الأوروبي لكــــرة القدم 
(اليويفــــا) بالتحرك بعدما اشــــتكى لاعبه 
جلين كمارا من تعرضــــه لإهانة عنصرية 
مــــن أحــــد لاعبــــي ســــلافيا بــــراغ خلال 

الخسارة 2-0 في الدوري الأوروبي.
 وكان كمــــارا غاضبــــا بعدمــــا همس 
أوندريه كودلا بشــــيء في أذنه ووجه إليه 
حديثا وهو يضع يده على فمه ما أدى إلى 
شــــجار في المراحل الأخيرة مــــن المباراة. 
واشــــتبك لاعبو الفريقين أيضا في النفق 

بعد المباراة. 
وأكمل بطل أسكتلندا المباراة بتسعة 
لاعبــــين عقب طــــرد كيمــــار روفــــه وليون 
بالوجن وودع المســــابقة بالخســــارة 1-3 

وهــــي النتيجة الإجمالية. وقــــال جيرارد 
”لاعــــب فريقــــي أبلغني أنها كانــــت إهانة 

عنصرية. 

أشــــعر بالغضب… أعرف جلين وأثق 
فيه مئة في المئة والأمر مخيب للغاية. إذا 
أردت توجيه حديث إليك على أرض الملعب 
فلمــــاذا أضع يدي على فمي أو أهمس في 
أذنــــك“. وأضاف ”الأمر بيــــد اليويفا الآن 

وأتمنى ألا يتم إغفاله“. ونفى سلافيا تلك 
المزاعم وقال في بيان إن كمارا اعتدى على 
كودلا بعد المبــــاراة وأوضح المدافع أن ما 
همــــس به للاعب الفنلندي لــــم يكن إهانة 

عنصرية. 
كمــــا تعــــرض المهاجــــم روفــــه لإهانة 
عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي 
بعد طــــرده بســــبب تدخل علــــى أوندريه 

كولار حارس سلافيا. 
وقال سلافيا إن حارسه أصيب بجرح 
كبير في الرأس جــــراء ذلك. وقال الاتحاد 
الأوروبــــي لكــــرة القدم إنه علــــى علم بما 
حدث بين لاعبــــي الفريقين في النفق وإنه 
ينتظر الحصول على المزيد من المعلومات 

من مسؤولي المباراة قبل التعليق.

 مدريــد – تحـــدث اللاعبـــون الكبـــار 
فـــي برشـــلونة مع رئيس النـــادي خوان 
لابورتا، بشـــأن مصير الهولندي رونالد 

كومان، المدير الفني للبارسا. 
وزعمـــت بعض التقاريـــر أن لابورتا 
ينـــوي الإطاحـــة بكومـــان عقـــب نهاية 
الموســـم، قبـــل أن تنفـــي مصـــادر قريبة 
من رئيـــس النادي، هذه الأنبـــاء. ووفقا 
لصحيفة ”سبورت“، فإن اللاعبين الكبار 
فـــي غرفة ملابـــس برشـــلونة طلبوا من 
لابورتـــا، اســـتمرار كومان مـــع الفريق 

لموسم آخر.
وأشـــارت إلى أن كومان كســـب غرفة 
ملابس برشـــلونة تدريجيـــا حتى وصل 
للفتـــرة الحاليـــة التي جعلـــت اللاعبين 

يتحركون للدفاع عنه. 
وأوضحت أن مواقـــف كومان أثبتت 
أنـــه دائمًا ما يقف إلـــى جانب اللاعبين، 
خاصـــة فـــي أســـوأ اللحظـــات. وقالت 
الصحيفـــة إن أومتيتي قدم أداء ســـيئًا 
أمام غرناطة وإشبيلية في مسابقة كأس 
الملك، وتعـــرض للكثير مـــن الانتقادات، 
لكن كومان عقب ذلك منحه فرصة جديدة 

خلال 4 مباريات بإجمالي 189 دقيقة. 
وذكـــرت أن كومان لا يريد أن يُشـــعر 
أي لاعب بالتجاهل أو التقليل من شأنه، 

وخيـــر دليل، أنـــه طلب مـــن ريكي بويغ 
الرحيـــل في الصيف، ثـــم منحه الفرصة 
للمشـــاركة في 19 مبـــاراة بإجمالي 489 

دقيقة.
وكشـــف تقرير صحافي إسباني عن 
تغيـــر طفيف بشـــأن ملـــف تجديد عقد 

نجم برشـــلونة ليونيل ميســـي. 
وينتهي عقد ميسي مع 

برشلونة في الصيف المقبل، 
وتزعم العديد من التقارير أن 

البرغوث قد ينتقل إلى ناد 
آخر في الميركاتو الصيفي. 

ووفقا لصحيفة موندو 
ديبورتيفو 
الإسبانية، 

فإن استمرار 
ميسي 

يعد أحد 
التحديات 

الكبرى لمجلس 
إدارة برشلونة 
الجديد برئاسة 

خوان لابورتا.
وأشارت إلى 
أن الإدارة تدرك 

أن بقاء 

ميســـي ســـيكون بداية جيدة للمجلس، 
بينما رحيله سيشـــكل ضربة كبيرة لقوة 

برشلونة. 
وأوضحـــت أن تفـــاؤلا كبيـــرا يغمر 
المديرين في برشلونة بشأن إمكانية تغير 
قناعات ميسي في مســـألة التوقيع على 

عقد جديد مع النادي. 
وذكرت أن وصول لابورتا 
إلى مقعد رئاسة النادي جعل 
ميسي يفتح صفحة جديدة مع 
برشلونة، بعد أن طلب الرحيل 
في الصيف الماضي. وقالت 
”موندو ديبورتيفو“ إن ميسي 
لا يزال يتمتع بالهدوء، 
وينتظر سماع 
العرض المقترح من 
لابورتا. ويدرك 
البرغوث 
أن الأمر 
سيستغرق 
بعض الوقت 
عقب نجاح 
لابورتا، حتى 
يتعرف الرئيس أولا 
على الوضع الاقتصادي 

لبرشلونة.

جيرارد يدين الإساءات العنصرية ضد كمارا

نجوم برشلونة يطالبون باستمرار كومان

 نيــون (سويســرا) – حملــــت قرعة ربع 
نهائي دوري أبطــــال أوروبا، التي أقيمت 
الجمعة، فــــي مدينة نيون السويســــرية، 
مواجهة مكررة بين بايرن ميونخ وباريس 
ســــان جرمان، في إعــــادة لنهائــــي العام 
الماضي الذي انتهى بفوز البافاري (0-1). 
لذا تعتبــــر المباراة مواجهة ثأرية لســــان 
جرمان الذي سيسعى إلى إسقاط خصمه 
بإشــــراف مدربه الأرجنتيني ماوريســــيو 

بوكيتينو.
وفــــي أول تعليق له علــــى القرعة قال 
المدير الرياضي لبايرن ونجمه البوســــني 
حميدزيتــــش  صالــــح  حســــن  الســــابق 
”ســــان جرمــــان فريق جيــــد للغايــــة. هو 

حاليا فــــي المركز الثاني ضمــــن الدوري، 
لكنهم سيشــــكلون تحديا صعبا بالنسبة 

إلينا“. 

وأضاف ”الفريق الباريسي لديه مدرب 
جديد، حيــــث إن النادي منح المســــؤولية 
لبوكيتينــــو، وهو مدرب جيد ويقوم بعمل 
جيد“. واختتــــم المدير الرياضــــي لبايرن 
ميونــــخ ”باريــــس يملك لاعبــــين كبار. من 
بينهم مبابي الذي يتمتع بكل شــــيء وهو 

خطير للغاية“. 
وأطاح باريس سان جرمان ببرشلونة 
الإســــباني في دور الستة عشــــر للبطولة 
ليتقــــدم خطــــوة نحو تحقيق حلــــم الفوز 
باللقــــب الأول لــــه فــــي دوري الأبطــــال، 

ولكــــن طموحات الفريق اصطدمت مجددا 
بخبرة بايــــرن الفائز باللقب ســــت مرات 

سابقة.

المرشح الأبرز

يفــــرض بايرن ميونــــخ الألماني حامل 
اللقب نفسه أبرز مرشح للاحتفاظ بلقبه، 
خصوصا أنه يتســــلح بعدم خسارته في 
أي مباراة أوروبية منذ عامين. وذكر لاعب 
الوسط يوزوا كيميش بعد تأهل بايرن من 
دون عناء أمام لاتسيو الإيطالي بمجموع 
المباراتــــين 6-2 ”نريــــد أن نفــــوز بجميع 

المباريات، إنه حمضنا النووي“.
 من جانبه يؤكد النادي الباريسي أن 
هذا الموسم مختلف عمّا سبقه، في سعيه 
الدؤوب إلــــى الفوز بأول لقب قاري له في 
مســــابقة الكأس ذات الأذنــــين الكبيرتين. 
وقال مــــدرب ســــان جرمــــان الأرجنتيني 
ماوريســــيو بوكيتينــــو الــــذي حــــل بدلا 
من الألمانــــي توماس توخيــــل المقال ”من 
الواضــــح، أن طمــــوح النادي هــــو الفوز 
بها (الــــكأس). ندرك تماما مســــؤولياتنا 

وسنحارب حتى الموت لتحقيق ذلك“.
وفي وقت غاب فيــــه البرازيلي نيمار 
عن مواجهتي فريقه السابق برشلونة، إلا 
انه من المرجح أن يعود ليقود الباريسيين 
إلى المباراة النهائية في إسطنبول في 29 
مايــــو المقبل، على الرغم من أن الطريق ما 
زال طويلا بمواجهة العديد من الأســــماء 
الكبيرة. وتأهل للــــدور ربع النهائي الذي 
ســــيقام بــــين 6 و7 أبريــــل القــــادم ذهابا 
و13 و14 منــــه إيابا، ســــبعة أندية تمكنت 
مــــن إنهــــاء دور المجموعات فــــي صدارة 
مجموعاتها، إضافة إلى بورتو البرتغالي 
الــــذي أقصى يوفنتــــوس ونجمه رونالدو 
مــــن ثمن النهائي (فاز 2-1 ذهابا وخســــر 

2-3 إيابا).

كمــــا أوقعــــت القرعــــة ريــــال مدريــــد 
الإســــباني صاحــــب الرقم القياســــي في 
عدد مرات الفوز باللقب الأوروبي برصيد 
13 لقبا في مواجهــــة ليفربول الإنجليزي 

الفائز بلقب النسخة قبل الماضية. 
ويأمــــل ليفربــــول حامل اللقب ســــت 
مرات، آخرها فــــي العام 2019، أن يعوض 
قاريــــا خيبته المحلية حيــــث يحتل المركز 
الســــادس في الدوري الممتــــاز وهو مهدد 
بالتراجع تاســــعا في حال فوز ثلاثة فرق 
بمبارياتها المؤجلة. وكان بطل إنجلترا قد 
بلــــغ ربع النهائي بفــــوزه 4-0 على لايبزغ 

الألماني في مجموع المباراتين.
ويواجه مانشستر سيتي الإنجليزي، 
الذي يســــعى إلــــى الفوز بلقــــب البطولة 
للمرة الأولى فــــي تاريخه، اختبارا ألمانيا 
صعبا حيث أوقعتــــه القرعة في مواجهة 
بوروسيا دورتموند الذي يضم في كتيبة 
هجومــــه النجم الشــــاب إيرلينــــغ هالاند. 
سرق مانشستر ســــيتي الأضواء في عام 
2021 مع سلســــلة من 21 فوزا متتاليا في 

مختلــــف المســــابقات بين ديســــمبر 2020 
وبداية مارس 2021. ويحتل سيتي صدارة 
الــــدوري المحلــــي، ومع مدربه الإســــباني 
جوزيب غوارديولا يحلم بتحقيق رباعية 
تاريخيــــة (دوري – كأس – كأس الرابطــــة 
ودوري الأبطال)، على الرغم من أن مدرب 
برشــــلونة وبايرن ميونخ السابق خالف 
هذا الحلم بقوله ”4 ألقاب، لم يحصل ذلك 

سابقا، ولا أعتقد أن ذلك سيحصل“.

مواجهات مثيرة

فــــي المواجهة الأخرى بــــدور الثمانية 
يلتقــــي بورتــــو البرتغالــــي، الــــذي أطاح 
بيوفنتــــوس الإيطالــــي مــــن دور الســــتة 
عشر، مع تشيلسي الإنجليزي الذي أطاح 
بأتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني 

من دور الستة عشر. 
ورغــــم أن تشلســــي بطل العــــام 2012 
حظي ربما بالمنافس الأســــهل، إلا أن عليه 
أن يكــــون حذرا أمام بورتــــو الذي أقصى 

البرتغالي كريســــتيانو رونالدو وزملاءه 
فــــي يوفنتوس الايطالي في أكبر مفاجآت 

الدور ثمن النهائي. 
وأجريــــت أمس أيضــــا قرعــــة الدور 
قبل النهائــــي للبطولة حيث يلتقي الفائز 
مــــن المواجهة بــــين بايرن وســــان جرمان 
مــــع الفائز مــــن المواجهة بين مانشســــتر 
ســــيتي ودورتموند فيما يلتقي الفائز من 
المواجهة بــــين الريال وليفربول مع الفائز 

من المواجهة بين بورتو وتشيلسي. 
وتقــــام مباريات جولــــة الذهاب لدور 
الثمانيــــة (ربع النهائي) يومي الســــادس 
والســــابع مــــن أبريل المقبــــل على ملاعب 
أندية مانشســــتر ســــيتي وبورتو وبايرن 
والريــــال فيمــــا تقام جولة الإيــــاب في 13 
و14 من الشهر نفســــه على ملاعب الفرق 

المنافسة. 
وتقام مباراتا جولة الذهاب في الدور 
قبــــل النهائي يومــــي 27 و28 أبريل المقبل 
فيما تقام جولة الإيــــاب في يومي الرابع 

والخامس من مايو المقبل. 

ــــــا عن مواجهتين  ــــــدوري أبطال أوروب أســــــفرت قرعــــــة دور الربع النهائي ل
ــــــين في إعادة لمباراتين نهائيتين من آخر ثلاثة مواســــــم. ويلتقي بايرن  قويت
ميونخ الألماني حامل اللقب مع وصيفه العام الماضي باريس ســــــان جرمان 
الفرنسي، وريال مدريد الإسباني مع ليفربول الإنجليزي في إعادة لنهائي 
عام 2018. وفي الدور ذاته يواجه مانشســــــتر ســــــيتي خصمه بوروســــــيا 

دورتموند، فيما يلتقي تشيلسي مع بورتو.

بايرن ميونخ يصطدم بسان جرمان في قمة مكررة
ليفربول يجدد العهد مع ريال مدريد في دوري الأبطال

مواجهة صعبة

بايرن ميونخ حامل اللقب 

يفرض نفسه أبرز مرشح 

للاحتفاظ بلقبه، خصوصا 

أنه يتسلح بعدم خسارته في 

أي مباراة أوروبية منذ عامين

أحد لاعبي فريقي أبلغني

بأنها كانت إهانة 

عنصرية. أشعر بالغضب

ستيفن جيرارد

سيتي يسير بثبات لاستعادة 

لقب الدوري الممتاز من 

ليفربول بما أنه يتقدم بفارق 

14 نقطة عن أقرب ملاحقيه 
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 ســـودانيون يقفون بجانب جمالهم خلال ســـباق على مضمار بالقرب من قرية الإخلاص غرب مدينة أم درمان، وهو سباق تنظمه 
العائلات القبلية التقليدية التي تربي الإبل كوسيلة للحفاظ على تراثها والاحتفال به.

 هلســنكي – تصـــدرت فنلندا وللعام 
الرابـــع علـــى التوالي تصنيـــف البلدان 
الســـعادة  مؤشـــر  فـــي  الأســـكندنافية 
العالمي الصادر عن شـــبكة حلول التنمية 
المســـتدامة التابعة لهيئـــة الأمم المتحدة 
بمناســـبة ”يوم الســـعادة العالمي“، فيما 

تذيّلت أفغانستان القائمة.
وتربعــــت فنلنــــدا علــــى عــــرش قائمة 
أســــعد دول العالم للعيش فيهــــا، متقدمة 
على الدنمارك وسويســــرا وآيســــلندا، في 
تصنيف عكس تقدمــــا مفاجئا لبلدان عدة 
علــــى ”مؤشــــر الســــعادة“ خــــلال جائحة 

فايروس كورونا.
وقال الباحثون إن هذا ”ليس مفاجأة“، 
واستشــــهدوا بأن فنلنــــدا ”دائما ما كانت 
تحتل مرتبة مرتفعة على مؤشــــرات الثقة 
المتبادلة والتي ساعدت في حماية الأرواح 

وسبل العيش خلال فترة الوباء“.
الطويلــــة  الشــــتاء  فصــــول  ورغــــم 
والانطبــــاع الســــائد لــــدى البعــــض عــــن 
ســــكانها بشــــأن انعكاس صقيــــع الطقس 
على شخصياتهم، تتمتع فنلندا بمستوى 
معيشــــة مرتفع جدا وخدمات عامة فعالة 
فضــــلا عــــن غنــــى طبيعتهــــا بالغابــــات 
والبحيــــرات ونجــــاح البــــلاد فــــي خطط 

مكافحة الفقر والفروق الاجتماعية.
ويســــتند تقرير الســــعادة العالمي إلى 
ثلاثــــة أعوام من دراســــات معهــــد غالوب 
بشــــأن كيــــف يــــرى المواطنون أنفســــهم 

سعداء.

وعَرّفــــت الأمم المتحدة فــــي عام 2012 
مفهوم الســــعادة بـ“مدى رضا الشــــخص 
عــــن حياتــــه“، ووضعت مؤشــــرا ســــنويا 
مــــن 6 عناصر لقياس ذلــــك: نصيب الفرد 
من النــــاتج المحلــــي والدعــــم الاجتماعي 
ومتوســــط العمــــر المتوقع للفــــرد وحرية 
اتخــــاذ خيارات الحيــــاة والكــــرم وغياب 

الفساد.
وتم تجميــــع تقرير الســــعادة العالمي 
لهــــذه الســــنة بشــــكل مختلــــف قليلا هذه 
المــــرة بســــبب فايــــروس كورونــــا، إذ لــــم 
يقتصر الأمر على عدم تمكن الباحثين من 
إكمــــال المقابلات وجهــــا لوجه في عدد من 
البلدان، بل كان عليهم أيضا تغيير الأمور 
تماما من خــــلال التركيز على العلاقة بين 

الرفاهية وكورونا.
ولاحــــظ معــــدو الدراســــة مــــن خلال 
مقارنة بيانات العام الماضي مع السنوات 
الســــابقة لتبيان أثر الجائحــــة، ”ازديادا 
كبيرا في وتيرة المشــــاعر السلبية“ في ما 

يقرب من ثلث البلدان.
ووفقا لشــــبكة ســــي.أن.أن الأميركية، 
قالت الأستاذة المســــاهمة في التقرير لارا 
أكنين من جامعة ســــايمون فريزر الكندية 
”لقــــد كان هــــذا عامــــا مليئــــا بالتحديات، 
لكــــن البيانات الأوليــــة تظهر أيضا بعض 
العلامات البارزة على المرونة في مشــــاعر 

التواصل الاجتماعي وتقييمات الحياة“.
لكن فــــي المقابــــل، تقدم 22 بلــــدا على 
مفاجــــأة  و“سُــــجلت  الســــعادة  مؤشــــر 

تمثلــــت في عدم تراجع معــــدل الرخاء في 
تقويم الأشــــخاص لحياتهم“، وفقا لجون 

هيليويل أحد معدي الدراسة.
وأشـــار إلى أن ”التفسير المحتمل هو 
أن النـــاس يرون في كوفيـــد – 19 تهديدا 
مشتركا وخارجيا يضر بالجميع وقد أدى 

إلى تعزيز حس التضامن والتعاطف“.
وأكد الأســـتاذ المســـاهم في التقرير 
جيفري ساكس، وهو مدير مركز التنمية 

المســـتدامة بجامعـــة كولومبيـــا ”نحـــن 
بحاجـــة ماســـة إلى التعلم مـــن كوفيد – 
19. يذكرنـــا الوباء بتهديداتنـــا البيئية 
العالميـــة، والحاجـــة الملحـــة للتعـــاون، 
وصعوبـــات تحقيق التعـــاون في كل بلد 

وعلى الصعيد العالمي“.
وأصـــدرت الشـــبكة تقرير الســـعادة 
العالمـــي الذي ضم 149 بلـــدا، تم ترتيبها 
من الأســـعد إلـــى الأتعـــس تنازليا. وقد 

هيمنـــت أوروبا بوضـــوح على تصنيف 
البلدان العشرة الأوائل على القائمة.

أما البلدان ”الأقل سعادة في العالم“ 
بحسب التصنيف فتصدّرتها أفغانستان 
مـــع 2.52 نقطة، تلتها زيمبابوي ورواندا 

وبوتسوانا وليسوتو. 
وحققـــت الهنـــد أســـوأ مرتبـــة بين 
البلـــدان الكبرى في العالـــم، إذ حلت في 

المركز 139.

الاحتفاظ باللقب رغم انعكاسات كورونا على سعادة الأفراد

ــــــع على التوالي، وفقا  احتفظــــــت فنلندا بلقب أســــــعد بلدان العالم للعام الراب
لتقرير جديد نشــــــرته منظمة الأمم المتحدة بمناســــــبة اليوم العالمي للسعادة 

الذي يحتفل به سنويا يوم ٢٠ مارس.

الفنلنديون على هرم السعادة في العالم

الأوسكار يتحدى كورونا
ويسلّم جوائزه حضوريا

 لوس أنجلس – أفاد منتجون أن حفل 
توزيع جوائز الأوسكار الذي سيقام في 
أبريل المقبل ســـيكون حدثـــا حميميا لن 
يســـتخدم فيـــه تطبيق زوم وســـيقتصر 

على المرشحين والمقدمين وضيوفهم.
وســـيُقام بســـبب جائحـــة فايروس 
كورونا، العـــرض لتوزيع أرفع الجوائز 
مقامـــا فـــي صناعـــة الســـينما فـــي كل 
مـــن محطة يونيـــون للســـكك الحديدية 
في وســـط مدينـــة لوس أنجلـــس والمقر 
التقليدي لجوائز الأوســـكار في مســـرح 

دولبي بهوليوود.
وســـيخضع كل الحاضرين لفحوص 
وسيكون هناك فريق سلامة لكوفيد – 19 

في الموقع طوال مساء يوم 25 أبريل.
وقال المنتجون ســـتيفن ســـودربيرغ 
وجيســـي كولينز وستيســـي شـــير في 
مذكـــرة لأكثر من 200 مرشـــح هذا العام 
”لـــن يكـــون تطبيـــق زوم خيـــارا متاحا 

خلال الحفل“.

وأضـــاف المنتجون ”نبـــذل قصارى 
جهدنا لتوفير أمســـية آمنة وممتعة لكم 
جميعا شخصيا، وكذلك لجميع الملايين 
من محبي الأفلام حول العالم، ونشعر أن 
هذا الشـــيء الافتراضي سيقلل من هذه 

الجهود“.
وذكـــروا أن المرشـــحين وضيوفهـــم 
سيتجمعون في ساحة بمحطة يونيون، 
بينما ســـتُقام فعاليات العرض الأخرى 
مباشـــرة داخل مســـرح دولبي على بعد 

حوالي 13 كيلومترا.
وكان فـــي العـــادة، المئات مـــن كبار 
نجوم الســـينما في العالم يجتمعون في 
المسرح الذي يســـع 3400 مقعد لحضور 
عرض حي تســـبقه مراسم على سجادة 
حمراء تعج بالمصورين وأطقم التصوير. 
وكانت هناك آمال منذ العام الماضي 
لتنظيم حفل الأوسكار في حضرة كوكبة 
مـــن النجوم بدلا من التحـــول إلى حفلة 

”افتراضية“.

قطار هندي ينقل
ركابه عكسيا لمسافة

35 كيلومترا
 نيودلهي – ســــار قطار ركاب هندي إلى 
الــــوراء مســــافة 35 كيلومتــــرا، في حادث 
مقلق لم يسفر عن إصابات جرى تسجيله 
في مقطع فيديو حقق انتشارا واسعا على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
الهندية  ”أن.دي.تي.في“  قناة  وذكرت 
أصـــاب خدمة  أن ”العطـــل الميكانيكـــي“ 
القطـــارات مـــن نيودلهي إلـــى تاناكبور 
بولايـــة أوتاراخانـــد، بعـــد أن اســـتخدم 
الســـائق الفرامـــل لتجنب صـــدم حيوان 

على السكة.
وجاء في بيان صادر عن هيئة ”نورث 
إيســــترن“ للســــكك الحديــــد أن ”حادثــــة“ 
وقعــــت الأربعاء ”بســــبب اقتحام مواش“ 
للســــكة. ولم توضح كيف تمت الســــيطرة 

على القطار.
وقالت الهيئة إن ”القطار توقف بأمان 
قبل بلوغ باحة خاتما بمســــافة قريبة. لم 
يحصــــل خروج عن الســــكة ونُقــــل جميع 

الركاب إلى تاناكبور بأمان“.

الجرذان تجتاح شوارع لندن ومساكنها

إيميه صياح بطلة الجزء الأخير من {الهيبة}

 لندن – كشف 
كولين سيمز وهو 
يشير إلى الجرذ 
الذي قُتل عندما 
وقع في مصيدته 
في أحد منازل لندن 
أن “هذا نموذج 
كبير الحجم!“ من 
جرذان لندن 
الجائعة 

الباحثة عن الطعام، والتي شكّلت جائحة 
كورونا فرصـــة أمامها للتكاثر ولاجتياح 
شـــوارع المدينـــة المقفـــرة بفعـــل تدابير 
الحجر، وهو ما ساهم في ازدهار شركات 

مكافحة هذه القوارض.
ومنـــذ أن بدأت بريطانيـــا في مارس 
الماضـــي تنفيـــذ سلســـلة تدابيـــر إغلاق 
وقيود لاحتواء جائحة كورونا، يعمل هذا 
الخبير وهو مدير شـــركة ”سي.أس.أس. 
الصغيرة في مكافحة  بيســـت كونترول“ 
القـــوارض مـــن دون توقـــف، وقـــد زادت 

عملياته بنسبة 75 في المئة.

وزاد عدد الجرذان بنسبة 25 في المئة 
العــــام الماضــــي في المملكــــة، إذ ارتفع من 
120 إلى 150 مليونا، وفقا لشركة ”بيست.

كو.يو كي“.
ووفر الحجر ظروف تكاثر مثالية لهذه 
القوارض التي تلد إناثها عشــــرة صغار، 
مرّات عدة في السنة. وقال مدير مجموعة 
”رينتوكيل“ بول بلاكهورســــت ”ثمة مبان 
هادئة وغيــــر مأهولة ومظلمة حيث يمكن 

أن تتكاثر من دون أن يلاحظها أحد“.
ونظرا إلى أن تدابير الإقفال حرمتها 
من فضلات الطعام التي يتم إلقاؤها في 

مســـتوعبات القمامـــة خلـــف المباني أو 
في الشـــوارع التي باتـــت مهملة، كثفت 
هذه الحيوانـــات الليلية الخوّافة وتيرة 

خروجها من حياتها السرية.
ولوحـــظ أن هذه الظاهرة امتدت إلى 

جل مناطق العاصمة. 
وأكـــد ديفيد لودج من ”بيفر بيســـت 
أن الأمـــر لا يقتصـــر علـــى  كونتـــرول“ 
تزايد عـــدد الجـــرذان وازديـــاد قدرتها 
علـــى مقاومة الســـموم المبيـــدة، إذ أنها 
أصبحـــت ”أقل خجـــلا“ و“أكثر ظهورا“ 

في الشوارع.

 بيــروت – أكـــدت الممثلـــة اللبنانية 
إيميه صيـــاح خبـــر انضمامها إلى 
أبطال مسلســـل ”الهيبة“، لتكشـــف 
بذلك بشـــكل رسمي عن هوية نجمة 
الجـــزء الخامس والأخير لهذا العمل 
الـــذي يحظـــى بقاعـــدة جماهيريـــة 

عريضة.
عبـــر  صيـــاح  إيميـــه  ونشـــرت 
حســـابها علـــى إنســـتغرام صـــورة 
لمسلســـل ”الهيبـــة“ وكتبـــت معلقـــة 
عليهـــا ”من بعـــد الغيبـــة.. الهيبة“، 
لتعلن بذلك عـــن عودتها إلى التمثيل 
بعد غيـــاب لمـــدة عامين تقريبا بســـبب 

إنجابها لتوأم.

وأثار إعلان شـــركة ”صبّاح إخوان“ 
منذ أيام عن توقيع عقد مع إيميه صياح 
للعب بطولة الجزء الأخير من المسلسل 
إلى جانب الممثل الســـوري تيم حســـن، 
حماس جمهوره الذي اعتاد على وجود 

نجمة مختلفة في كل جزء.
ولعبـــت أربع نجمـــات دور البطولة 
في ”الهيبة“، حيث كانت نادين نســـيب 
نجيـــم بطلـــة الجـــزء الأول فيمـــا حلت 
نيكـــول ســـابا فـــي البطولة النســـائية 
بالموســـم الثاني، أما الموسم الثالث فقد 
كانت بطلته سيرين عبدالنور، وتميزت 
الممثلة السورية ديمة قندلفت في بطولة 

الجزء الرابع.

ويتنـــاول العمل قصة جبـــل (يؤدي 
دوره تيم حسن) زعيم قرية الهيبة تاجر 
الأســـلحة، الـــذي لا يعتـــرف بالقوانين، 
ويحصل على كل شيء بالقوة، ومع ذلك 
يتّسم بالرومانسية في علاقاته العاطفية 

المتعدّدة.
ويشـــار إلى أن إيميه صيـــاح بدأت 
حياتها الفنيّة في عام 2013 حيث عرضت 
عليهـــا الكاتبـــة منـــى طايع لعـــب دور 
البطولة في مسلسل ”وأشرقت الشمس“ 
إلـــى جانب النجم يوســـف الخـــال. كما 
شـــاركت في مجموعة قليلـــة من الأعمال 
الدراميـــة اللبنانيـــة والعربيـــة، منهـــا 

”أوركيديا“، للمخرج الراحل حاتم علي.

 قبل ســـنوات دعاني على العشاء 
رجل أعمال ســـوري يقيـــم في برلين. 
حينها اكتشفت أن خزانة ذلك الرجل 
مـــن الحكايات لا تنفد. غيـــر أنه كان 
يتشـــعب فـــي روايـــة حكاياتـــه فهو 
يفتح أقواسا كثيرة تتضمن حكايات 
جانبية. لذلك لم تكن حكايته الأصلية 

تكتمل.
فهـــو مثـــلا روى لـــي حكاية عن 
أخيه، قال ”لقد تـــزوج أخي الأصغر 
مني فـــي بيـــت أبينا فـــي القيمرية. 
والقيمريـــة هذه أحد أحياء دمشـــق 
القديمـــة وكان ذلـــك الحي قد شـــهد 
إطلاق نار قبل يومين من عرس أخي. 
أما سبب إطلاق النار فقد كان خلاف 
بين أهل عروس وأهل عريســـها. ذلك 
العريـــس كان يعمل حلاقـــا، هوايته 
تربيـــة الحمام. كان يشـــتري الحمام 
من رجل اســـمه توفيق وكان توفيق 
يقيم في حـــي بعيد، كان أخ العريس 
الأكبر يقيم فيـــه. ولأن ذلك الأخ يكره 
الحمـــام وكل من يهتـــم بتربيته فقد 
ســـعى إلـــى أن يلحـــق الضـــرر بأي 
شخص يتعامل مع أخيه وبالمناسبة 
فإن ذلـــك الأخ يعمل معلما وكان قبل 
يومين قد ضرب أحد طلابه وتســـبب 
له بجروح مما استدعى تدخل عائلة 
الطالـــب التي صـــارت تهـــدد المعلم 
بالانتقام وهو مـــا دفعه إلى التوقف 
عن الذهاب إلى المدرسة. كان المعلم لا 
يخرج من بيته إلا ليلا ولم يكن يلتقي 
في المقهى ســـوى بزميل له كان ينقل 
له الأخبار. لم يكن ذلك الزميل يعرف 
شـــيئا لذلك فإنه كان يختلق الأخبار 

التي ترعب زميله“.
 وهنـــا صمـــت صاحبـــي وقـــال 
”أراك لا تـــأكل. بالنســـبة لأخـــي فإنه 
شـــعر بالخـــوف بعد أن اكتشـــف أن 
المحلـــة التـــي يقيـــم فيهـــا معروفة 
بكثـــرة الشـــجارات التـــي تقـــع بين 
ســـكانها وأشـــهر تلـــك الشـــجارات 
حائـــكا  عمـــل  غريـــب  رجـــل  كان 

ضحيتها..“.
 وهنـــا عرفت أن صاحبي قد فتح 
قوســـا جديدا يروي من خلاله حكاية 
الحائـــك التي ســـتتفرع إلى حكايات 
فقررت أن أســـرع في الأكل واكتفيت 
بـــأن أهز رأســـي مـــن غيـــر أن أكون 

منصتا.
 لقـــد أدركـــت أن الأمر ســـواء. لا 
فرق إن كنـــت منصتا أو امتنعت عن 
الإنصـــات فصاحبي لـــن يتخلى عن 
عادته في فتح الأقواس وأن الحكاية 
الأساسية ليست سوى حجة يمارس 
من خلالها هوايته وأن الإنصات إليه 
لـــن ينفع في التقاط خيـــط يقود إلى 
العبرة مـــن واحدة من تلك الحكايات 

التي لا تنتهي.
 لقـــد انتهى اللقاء وخرجت صفر 
اليديـــن بالرغـــم من أننـــي كنت على 
يقين مـــن أن الرجل كان ســـعيدا بما 
أبديته مـــن اهتمـــام بحكاياته. ومن 
يومها وأنا أراقب نفســـي حين أروي 
حكايـــة مـــا خشـــية أن أفتح قوســـا 
فأكـــون حينها قد تأثـــرت من غير أن 
أدري برجـــل الأعمال الســـوري الذي 

يقيم في برلين.

صباح العرب

رجل
يفتح أقواسا

فاروق يوسف
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